
 القاهرة – تحاول قوى محلية وإقليمية 
ودولية تعزيز أدوارهــــا في الأزمة الليبية 
بعدمــــا لاحــــت في الأفــــق ملامــــح حلحلة 
سياســــية متوازية، وزادت التحركات مع 
الإعــــلان عن انعقــــاد محادثات في جنيف، 
منتصــــف الشــــهر المقبــــل، برعايــــة الأمم 
المتحــــدة، ومهمتها إعادة ترتيب الأوضاع 
فــــي البــــلاد وتشــــكيل حكومــــة ومجلس 

رئاسي جديدين.
وقالــــت مصادر سياســــية، لـ“العرب“، 
إن كثــــرة الطباخين قد تفســــد التســــوية 
السياســــية في ليبيا، وتؤدي إلى منافسة 
حــــادة بــــين القــــوى المختلفــــة، وتجهض 
الجهــــود الراميــــة إلــــى إنهــــاء التدخلات 
الخارجيــــة فــــي الأزمــــة ووضعهــــا على 

الطريق الصحيح.
وتحتضــــن مدينــــة الغردقــــة المصرية 
المطلة على البحــــر الأحمر اجتماعات لمدة 
ثلاثة أيام، بدءا مــــن الأحد حتى الثلاثاء، 
برعايــــة الأمم المتحــــدة، وتضــــم عددا من 
العســــكريين المنتمين إلــــى الجيش الليبي 
في الشــــرق، وآخرين ينتمون إلى حكومة 

الوفاق في الغرب.
وتســــتأنف جلســــات بلــــدة بوزنيقــــة 
المغربية بين وفدي برلمان طبرق والمجلس 
الأعلى للدولــــة، الثلاثاء، لإجراء محادثات 
بشــــأن التوصــــل إلــــى اتفــــاق نهائي بين 
الأطراف الليبية حول المناصب الســــيادية 
الرئيسية، في أجواء أقل تفاؤلا مما سبق.

وبالتوازي مع ذلك تبذل فرنسا جهودا 
دبلوماســــية لإعادة وضع باريس في قلب 
المحادثــــات فــــي أعقــــاب إعــــلان الرئيس 
إيمانويــــل ماكرون في الأســــبوع الماضي 
رغبتــــه في جمع الدول المجاورة لليبيا من 
أجــــل إيجاد حــــل للصراع، وذلــــك في قمة 
يحاول أن تعقد بعد اجتماعات في باريس 
بــــين قائــــد الجيش المشــــير خليفــــة حفتر 
ورئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق 
فايز السراج، في حين تتواتر الأنباء بشأن 
مســــاع إيطالية لنقل محادثات جنيف إلى 

مالطا.
ويخشــــى مراقبــــون أن تــــؤدي كثافة 
الأضواء المسلطة على المؤتمرات المتوازية 
إلى التشــــويش على التحركات الســــاعية 
للحــــل، وتلقي بظلال ســــلبية على مؤتمر 
جنيف، وتجعله 

يعقــــد لمجرد الانعقــــاد دون الحصول على 
ضمانات تسمح بتنفيذ مخرجاته.

التواصــــل  لجنــــة  رئيــــس  واعتبــــر 
الاجتماعي الليبية – المصرية، الشيخ عادل 
الفايدي، أن مصير اتفاق جنيف هو مصير 
اتفــــاق الصخيرات، لأنه يفتقر إلى توحيد 
الأطر والصفوف والرؤية السياســــية، ولا 
يضم كل الشخصيات الفاعلة، بينما تصر 
بعثــــة الأمم المتحدة علــــى تدوير الوجوه، 
والاستعانة بشخصيات كان لها دور كبير 

في تأزيم الحل.
وقـــال الفايـــدي، وهو أحد مشـــايخ 
ليبيـــا الكبـــار، فـــي تصريـــح لـ“العرب“ 
إن ”القبائـــل التي تمثل كتلـــة كبيرة في 
البلاد ومؤثرة لم تنجح بشكل واضح في 
توحيد صفوفها، والكثير من المساهمات 
التي تتم باسم القبائل لا تعبر عن قيمها 

الحقيقية“. 
ومــــن المتوقع أن تســــتضيف القاهرة 
جديــــدا  مؤتمــــرا  المقبلــــة  الأيــــام  خــــلال 
للمصالحــــة الوطنيــــة الليبية، بمشــــاركة 
شــــخصيات تنتمي إلى أطياف سياســــية 
واجتماعيــــة مختلفــــة، أمــــلا فــــي توحيد 

الرؤى قبل الذهاب إلى جنيف.
ويعـــد التوصـــل إلـــى تفاهمـــات بين 
القوى المتصارعة عملية في غاية الأهمية، 
حيـــث يصر كل طرف على تغليب مصالحه 

والتمســـك بما حققه من مكاســـب، ورفض 
التنازل للآخر.

ومــــن ضمــــن الملفــــات المعروضــــة في 
الغردقــــة بحث آليات إنهاء وجود المرتزقة 
في البلاد، ونزع ســــلاح الكتائب المسلحة، 
وتشــــكيل قــــوات وطنيــــة لتأمــــين مناطق 
استخراج النفط، وضمان استمرار تدفقه، 
وتغييــــر طريقة التحكم في الموارد لضمان 

التوزيع العادل.
وجــــرى اختيار الغردقــــة، البعيدة عن 
القاهرة بنحو 500 كيلومتر، لضمان سرية 
اللقاءات بهــــدوء، وقيل إنها تضم قيادات 
واقتصادية  وسياســــية  أمنيــــة  وأســــماء 
رفيعة مــــن الطرفــــين، ولم يتــــم الإفصاح 
عنهــــا، وهدفها التفاهم حــــول مقتضيات 
تشــــكيل قــــوات مشــــتركة مهمتهــــا تأمين 
الحكومة الجديدة المقترح أن يكون مقرها 
في مدينة ســــرت وســــط ليبيــــا، والتمهيد 
توحيــــد  بشــــأن  المحادثــــات  لاســــتئناف 

المؤسسة العسكرية لاحقا.
وتبذل القاهرة جهودا لتوحيد البرلمان  
العســــكرية،  المؤسســــة  توحيد  بمــــوازاة 
واســــتضافت أعضاء فــــي مجلس النواب 
من الغرب أخيرا، وتوافقوا على استمرار 

المساعي في اتجاه التفاهم السياسي.
وقــــال عضــــو البرلمــــان الليبــــي، فرع 
طرابلس، أيمن سيف النصر لـ“العرب“ إن 

”هذه المهمة ليســــت مستحيلة، إذا توافرت 

النوايا الحســــنة وجــــرى تغليب مصلحة 
الوطن على غيرها من المصالح السياسية 
والعقائديــــة والمناطقية، وليبيا يمكنها أن 
تســــتوعب جميع القــــوى الوطنية وتُنهي 

التدخلات الخارجية“.
ورجحت مصــــادر ليبية أن تنســــحب 
القــــوات التابعة للجيــــش الوطني، وتلك 
التابعة لحكومة الوفاق من محيط ســــرت 
لتسهيل اتخاذ الإجراءات اللازمة لتثبيت 
وقف إطلاق النــــار، ومنع ارتهانه برغبات 
من يريدون إفشاله لتحقيق أهداف معينة.

وتريــــد بعثة الأمم المتحــــدة للدعم في 
ليبيا تشــــكيل قوة موحــــدة تتولى تأمين 
مدينتي سرت والجفرة لفتح الطريق أمام 
الحل السياســــي، وإيجاد مخرج مناســــب 
لفكرة المنطقة العازلة التي رفضها الجيش 
الليبي سابقا، وأثارت مخاوف لدى مصر 
مــــن أن تصبح التفافا علــــى الخط الأحمر 

الذي رسمته قيادتها.
وطالبت مبعوثة الأمم المتحدة بالإنابة 
ســـتيفاني ويليامز بفـــرض عقوبات على 
من يحاولون إفساد محادثات جنيف بين 
الفرقاء الليبيـــين، الهادفة إلى التفاوض 
بشـــأن تشـــكيل حكومـــة وحـــدة وطنية، 
تحدد انتخابات برلمانية ورئاسية الفترة 

المقبلة.

 طهران – كشف مصدر سياسي عراقي 
أن الرئيــــس الإيراني حســــن روحاني أكد 
لوزير الخارجية العراقي فؤاد حســــين أن 
”وحــــدة الشــــيعة فــــوق أي اعتبــــار آخر“، 
بعدما نقــــل الوزير العراقي قلق بغداد من 
أن تنفذ الولايات المتحدة تهديدها بإغلاق 
ســــفارتها في العراق والتوجه نحو ضرب 
قــــادة الجماعات المســــلحة والميليشــــيات 

التي تدعمها طهران.
وأعاد روحاني كلمة ”وحدة الشــــيعة“ 
التي يكررها المرشد الإيراني علي خامنئي 
أمام قادة الميليشيات والفصائل والأحزاب 
الشــــيعية المتصارعــــة علــــى النفــــوذ في 

العراق.
وقــــال المصدر المقرب من الوفد المرافق 
لوزير الخارجية العراقــــي في زيارته إلى 

طهــــران إن كلام روحانــــي يكشــــف للمرة 
الأولى عــــن تحدث مســــؤول إيراني رفيع 
بوصفها  بشكل علني عن ”وحدة الشيعة“ 
”أمرا هاما“، بعدمــــا كان خامنئي يتحدث 
بدلالتها الطائفية أكثر من السياســــية في 
ظل الانقسام العميق بين القوى السياسية 
الشــــيعية العراقية حــــول رئيس الحكومة 

مصطفى الكاظمي.
وتقع في هذا الإطار مناورات الرئيس 
روحانــــي، الــــذي قــــال للوزيــــر العراقــــي 
”مازلنــــا نعتبــــر اليــــوم وحــــدة الشــــيعة 
والتعاطــــي بين الجماعــــات المختلفة، بما 
في ذلك الشــــيعة والسنة والأكراد في هذا 
البلد، مبدأ هاما“. وأضاف ”نحن نقف مع 
العراق حكومة وشعبا لدعم وحدة العراق 

وتلاحمه“.

وقال روحاني لفؤاد حسين إن ”العمل 
لإخراج القــــوات الأميركيــــة واجب إيران 
وكل دولــــة يتواجــــد فيهــــا الأميركيون“، 
مضيفــــا أن بلاده ”تعتبر تصويت البرلمان 
العراقي على انســــحاب القوات الأميركية 
مــــن العــــراق خطــــوة إيجابيــــة يحترمها 

الشعب العراقي وتدعمها إيران“.
وأضاف ”الشــــعب الإيراني وحكومته 
يعتبران العراق صديقا لهما، وأنهما وقفا 
إلى جانب العراق حكومة وشــــعبا لتقديم 

الدعم له في مختلف المراحل“.
لكن روحاني شــــدد في الوقت نفســــه 
علــــى أن ”طهــــران لا تتدخل في الشــــؤون 
العراقيــــة الداخليــــة وفــــي العلاقات بين 
الفصائل العراقية“، في نفي غير مباشــــر 

لصلتها بأنشطة الميليشيات مؤخرا.

ويقول مراقبون إن إيران لن تقول إنها 
غير مســــؤولة عن الميليشــــيات وأعمالها، 
لاســــيما ضــــد الولايات المتحــــدة، لأن ذلك 
سيخســــرها ورقــــة ضغط مؤثــــرة، لكنها 
فــــي الوقت نفســــه لا يمكنهــــا تحمل عبء 
المســــؤولية التي يفرضهــــا التبني العلني 

لأنشطة هذه الميليشيات.
ولا يعــــول الكاظمي علــــى دور إيراني 
إيجابــــي فــــي العــــراق، لاحتــــواء خطــــر 

الميليشيات على 

البعثات الدبلوماســــية وقــــوات التحالف 
الدولي الموجودة بهدف القضاء على فلول 
تنظيم داعش، لكن الحكومة العراقية تريد 
إحاطــــة نظيرتها الإيرانية بأن اســــتمرار 
العبث الأمني في العراق قد يضع مصالح 

طهران في دائرة الاستهداف الأميركي.
ويقول مراقبـــون إن الولايات المتحدة 
لا تريـــد دفع حكومة الكاظمي إلى مواجهة 
مفتوحـــة مع إيران وأتباعهـــا في العراق، 
لكنها فـــي المقابل لا تســـتطيع أن تواصل 
الفرجـــة علـــى بعثتهـــا فـــي بغـــداد وهي 
تتعرض لقصف شبه يومي، بأدوات حرب 
بدائيـــة يُشْـــعِلها عابثون يمكن ســـحقهم 
وقتل قياداتهم عبر عدد من الضغطات على 
بعـــض الأزرار، كما حصل مـــع قائد فيلق 
القدس في الحرس الثوري الإيراني قاسم 

ســـليماني ومســـاعده أبومهدي المهندس، 
نائب رئيس قوات الحشد الشعبي.

ونقــــل وزير الخارجيــــة العراقي فؤاد 
حســــين إلــــى الرئيــــس الإيرانــــي حســــن 
روحاني قلق بغــــداد من أن تنفذ الولايات 
ســــفارتها  بإغــــلاق  تهديدهــــا  المتحــــدة 
فــــي العــــراق والتوجه نحو ضــــرب قادة 
الجماعــــات المســــلحة والميليشــــيات التي 

تدعمها طهران.
وحمــــل الوزيــــر العراقي رســــائل من 
الرئيس برهــــم صالح ورئيــــس الحكومة 
مصطفــــى الكاظمي إلى القيــــادة الإيرانية 
تشــــرح مســــتوى التوتر الأمنــــي الناجم 
عن اســــتمرار الميليشــــيات العراقية التي 
تحركهــــا طهــــران في اســــتهداف ســــفارة 

الولايات المتحدة في بغداد.

الفرنســــي  الرئيــــس  شــــن   – باريــس   
إيمانويــــل ماكرون هجوما غير مســــبوق 
على المســــؤولين اللبنانيــــين، مؤكدا أنهم 
خانــــوا عهودهــــم بعــــد يــــوم مــــن اعتذار 
مصطفى أديب عن مهمة تشكيل الحكومة 
بســــبب تعنت الثنائي الشيعي حزب الله 

وحركة أمل.
وحمّــــل الرئيس الفرنســــي في مؤتمر 
صحافي عقد في باريس الأطراف اللبنانية 
كامل المسؤولية عن فشل تشكيل الحكومة، 
قائلا ”أنا لا أرى حلاّ أفضل من اســــتعادة 
مبادرة حكومة المهمّــــة التي أطلقناها في 
قصر الصنوبر، وأنا لا يمكن أن ألعب دور 
رئيس الجمهورية أو أي مسؤول لبناني“.

وهاجــــم القادة اللبنانيــــين بمن فيهم 
الرئيــــس ميشــــال عــــون ورئيــــس تيــــار 
المســــتقبل ســــعد الحريــــري وحــــزب الله 
المدعــــوم مــــن إيــــران، مما يعكــــس حجم 
المراهنة الفرنسية على العودة إلى المنطقة 

من بوابة الأزمة اللبنانية.
وحمّــــل الثنائي الشــــيعي حــــزب الله 
وحركــــة أمــــل مســــؤولية فشــــل تشــــكيل 
الحكومــــة قائــــلا ”حركة أمل وحــــزب الله 
قررا ألا يتغير شــــيء في لبنان.. لم يقوما 
بأي تنــــازل.. لم يحترما مــــا تعهدا به من 
إصلاحــــات.. بالنســــبة إلى حــــزب الله لا 
يمكن أن يكون جيشــــا وميليشــــيا تشارك 
في حرب داخل سوريا ويكون محترما في 

لبنان وعليه احترام اللبنانيين جميعا’’.
وأوضــــح أن ”مــــا حصــــل مــــن قبــــل 
الطرف الشــــيعي ساهم في إفشال المبادرة 
الفرنســــية بشــــكل واضح وسأتحادث مع 

 إيران لنعرف كيف نتقدم“.
وقــــال ”حــــان الوقــــت لحــــزب الله أن 
يوضح اللعبة فلا يمكنه أن يُرهب الآخرين 

بقوة السلاح ويدّعي أنّه طرف سياسي“.
واعتبر أن سعد الحريري أخطأ عندما 
طرح مبادرته بأن يكون وزير المال شيعيا، 
كذلك أخطأ ميشــــال عــــون بطرحه المتعلق 

بفرض شروط معينة لتشكيل الحكومة.
وأكد أن ”المبادرة الفرنســــية ســــتبقى 
فهــــي الخيــــار الوحيد.. لكن مــــا حدث في 
الأيــــام الماضيــــة أن القــــادة السياســــيين 
فــــي لبنان لــــم يحترمــــوا تعهداتهم حيال 

فرنسا“.
وتعهــــد الرئيــــس الفرنســــي بالذهاب 
الى خيار ســــلوك آخر من الآن حتى ســــتة 
أســــابيع إذا لم يحصل أي تقدم في لبنان، 
في تهديد غير مسبوق للأحزاب السياسية 

اللبنانية.
وقال موبخا القادة السياسيين ”إنني 

أشعر بالعار مكانكم، لقد خنتم العهد“.
وتأتــــي هــــذه الاتهامــــات الفرنســــية 
لحزب الله وحركة أمل بتعطيل المشاورات 
الحكومية غداة نشــــر قوات الأمم المتحدة 
المؤقتــــة (اليونيفيل) لآليات عســــكرية في 
العاصمة بيــــروت، وهو مــــا يعكس رغبة 

دولية في وضع مرفأ بيروت تحت مراقبة 
دولية على الأمد الطويل.

وقالت اليونيفيل في بيان لها إنه بناء 
‘‘علــــى طلب مــــن قيادة الجيــــش اللبناني، 
نشرت قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان 
(…) مفرزة تضم قوة متعددة الجنســــيات 
فــــي بيروت، لمســــاعدة الســــلطات الأمنية 
اللبنانيــــة فــــي جهودهــــا الآيلــــة للتعامل 
مع تداعيات الانفجارات المأســــاوية التي 
وقعت في 4 أغسطس داخل مرفأ بيروت’’.
وكان الرئيــــس اللبناني ميشــــال عون 
قد حــــذر الأحد من المســــاس بالدســــتور، 
في إشــــارة صريحــــة إلى رفضه اقتســــام 

المناصب الحكومية من خلال الطوائف.
وقــــال عــــون ‘‘إذا كان الوعد مقدســــا 
فكم بالحري قســــم اليمين! يمــــين احترام 
الدســــتور والقوانــــين، وصون اســــتقلال 

الوطن ووحدة أراضيه’’.
ومن جانبه أعــــرب البطريرك الماروني 
فــــي لبنــــان بشــــارة بطــــرس الراعــــي عن 
توجســــه من المرحلة المقبلــــة حيث تحدق 

الأخطار بلبنان.
وقــــال الراعــــي ”خيب الاعتــــذار آمال 
المواطنين ولاســــيما الشــــباب الذين كانوا 
يراهنــــون علــــى بــــدء تغيير فــــي الطبقة 

السياسية“.
ويحظــــى العديد مــــن كبار الساســــة 
اللبنانيين المسيحيين والمسلمين على حد 
ســــواء بنفوذ كبير منذ ســــنوات أو حتى 
عقود. وبعضهم كان مــــن قيادات الحرب. 
وقال الراعي ”أصبحت البلاد أمام أخطار 

متعددة“ دون حكومة في موقع القيادة.

وتــــرددت أصداء تصريحــــات الراعي 
في شــــوارع بيروت التي سبق أن شهدت 
احتجاجــــات حاشــــدة عــــام 2019 بعدمــــا 
تســــبب ســــوء الإدارة والفســــاد والديون 
المتراكمــــة على مدى ســــنوات فــــي انهيار 
اقتصادي فأصيبت البنوك بالشلل وهوت 

الليرة.
وكرر منذ فتــــرة انتقاداته للمطالبات 
بتوزيع الحقائــــب الوزارية على أســــاس 
الطائفة، في إشــــارات إلى ممثلي الشيعة، 
حركــــة أمل وميليشــــيا حزب اللــــه اللتين 
طالبتــــا بــــوزارة الماليــــة، وهو مــــا عجل 
بانهيــــار مفاوضــــات تشــــكيل الحكومــــة 

واعتذار مصطفى أديب.
ويُنتظــــر الآن أن يقــــوم الرئيس عون 
بمشــــاورات برلمانيــــة يُلزمهــــا الدســــتور 
لتكليف شــــخصية بإدارة مشــــاورات من 

أجل تشكيل الحكومة الجديدة.
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 عمــان – أصدر العاهـــل الأردني الملك 
عبداللـــه الثاني، مرســـوما يقضي بحل 
مجلس النـــواب (الغرفة الأولى للبرلمان) 
اعتبارا من الأحد في خطوة تمهد لرحيل 

حكومة رئيس الوزراء عمر الرزاز.
وجاء ذلك وفق بيـــان للديوان الملكي 
حيـــث جاء فيه ”نحن عبدالله الثاني ابن 
الحسين، ملك المملكة الأردنية الهاشمية، 
بمقتضـــى الفقرة الثالثة مـــن المادة (34) 
من الدســـتور، نصدر إرادتنا بما هو آت: 
يحـــل مجلس النـــواب اعتبـــارا من يوم 
الأحد، الموافق للســـابع والعشـــرين من 

شهر سبتمبر سنة 2020 ميلادية“.

وكان الملـــك عبداللـــه قد أصـــدر في 
يوليـــو الماضي، مرســـوما آخـــر بإجراء 
الانتخابات التشـــريعية فـــي 10 نوفمبر 

المقبل.
وبنـــاء على هـــذا القرار، فـــإن رحيل 
الحكومة بات أمرا حتميا، وفق ما تنص 
عليـــه الفقرة الثانيـــة من المـــادة 74 في 

الدستور.
وتنص هذه المادة على أن ”الحكومة 
التـــي يُحل مجلـــس النواب فـــي عهدها 
تستقيل خلال أســـبوع من تاريخ الحل، 
ولا يجـــوز تكليـــف رئيســـها بتشـــكيل 

الحكومة التي تليها“.

وارتفعت في الفترة الأخيرة بورصة 
عـــدد مـــن الأســـماء المرشـــحة للتكليف 
بتشـــكيل حكومـــة جديـــدة علـــى غـــرار 
رئيس مجلـــس الأعيـــان المنتهية ولايته 
فيصل الفايـــز، ورئيس الديـــوان الملكي 
الأســـبق ناصر اللوزي، ووزير الداخلية 
الحالي سلامة حماد، وترى الدوائر أنها 
مجـــرد تكهنـــات لا يمكن البنـــاء عليها.
ويـــرى مراقبون أن الـــرزاز كان يدرك أن 
رحيله عن ”الدوار الرابع“، مقر الحكومة 
فـــي العاصمة عمـــان، يقتـــرب. وقال في 
وقت ســـابق إن ”أمـــر رحيـــل الحكومة 
يعود إلى العاهـــل الأردني الملك عبدالله 
الثاني.. وإن حكومته ستبقى تعمل حتى 
آخـــر رمق.. وفـــي اللحظة التـــي يتطلب 
الاستحقاق الدســـتوري رحيل الحكومة 

سنكون جاهزين“.
وأضاف رئيس الـــوزراء الأردني في 
تصريحات صحافية لإذاعـــة محلية ”لو 

دامت لغيرك ما آلت إليك“.
وكان أمام العاهـــل الأردني خياران: 
إما الذهاب في حـــل حكومة الرزاز وإما 
إعادة تكليفها من خلال الاستعانة بنص 
دســـتوري في إجراء شكلي يهيئ أرضية 
للقيام بتحويرات وزارية والإبقاء عليها.

ويـــرى متابعـــون أن خيار تشـــكيل 
حكومة جديدة قد لا يستســـيغه أصحاب 
القرار الرســـمي في ظل الظروف الدقيقة 
التي تمر بها المملكة نتيجة تفاقم الأزمة 
الاقتصاديـــة، وتزايـــد عـــدد الإصابـــات 
بفايروس كورونا بشـــكل غير مســـبوق 
يوميا، وهـــو الإنجاز الوحيد الذي كانت 
الحكومـــة تعتد بـــه في الأشـــهر الأولى 
من ظهور الجائحة قبـــل أن تعصف بها 

الموجة الثانية.

حل البرلمان الأردني تمهيدا 
لرحيل حكومة الرزاز
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اتفاق تبادل الأسرى يحرك المياه الراكدة في الأزمة اليمنية

القاهرة تستقبل وفد منظمة فتح 
تحضيرا لاستئناف المصالحة الفلسطينية

إنجاز محدود بين الحكومة والحوثيين يفتح الباب أمام تفاهمات جديدة

صالح البيضاني

 عــدن – أعلــــن مكتب مارتــــن غريفيث 
المبعــــوث الأممــــي الخــــاص إلــــى اليمــــن 
واللجنــــة الدوليــــة للصليــــب الأحمــــر في 
بيان صحافي، عن اتفاق ممثلي الحكومة 
اليمنية في الاجتماع الرابع للجنة المعنية 
بتنفيذ اتفــــاق تبادل الأســــرى والمعتقلين 
بموجــــب اتفــــاق الســــويد، علــــى الإفراج 
الفــــوري عن مجموعة أولــــى قوامها 1081 

معتقلا وسجينا.
وقــــال البيــــان إن الطرفــــين توصــــلا 
إلــــى الاتفــــاق الجزئــــي بعد أســــبوع من 
الاجتماعــــات فــــي سويســــرا، اســــتكمالا 
للتفاهمــــات التــــي تم التوصــــل إليها في 
الاجتمــــاع الأخير في العاصمــــة الأردنية 

عمّان خلال فبراير الماضي.
وبموجب الاتفاق ســــيطلق الحوثيون 
400 معتقل، بينهم سعوديون وسودانيون، 
في مقابل إطلاق الحكومة اليمنية ســــراح 

681 أسيرا.

وقــــال وكيــــل وزارة حقوق الإنســــان 
اليمنيــــة وعضــــو الوفــــد الحكومــــي في 
اجتماع لجنة الأســــرى، ماجد فضائل، إن 
الاتفاق خطــــوة أولى إيجابية نحو إطلاق 

كافة الأسرى والمعتقلين.
وأكــــد فضائل في تصريــــح لـ“العرب“ 
مــــن جنيف أن مــــا تم هو مرحلــــة جزئية 
بســــيطة لكنها مهمة جــــدا لتحريك المياه 
الراكــــدة، لافتا إلى أن اتفــــاق الأردن الذي 
تم التوصــــل إليه في فبرايــــر الماضي كان 
ينص على إطلاق 1420 من المعتقلين، بمن 
فيهــــم الأربعة المشــــمولون بقــــرار مجلس 
الأمــــن الدولــــي 2216. وفــــي هــــذه الجولة 
الجديدة مــــن الاجتماعات تم الاتفاق على 
تنفيذ جزء من الاتفاق الســــابق بحيث يتم 
إطلاق ســــراح 1081 معتقلا، على أن يكون 
هناك التزام من الطرفين بعقد جولة قادمة 
في نهاية أكتوبر القادم لمناقشــــة استكمال 
تنفيــــذ اتفــــاق الأردن وزيادة عــــدد  الذين 

سيتم إطلاق ســــراحهم من الجانبين بمن 
في ذلك الأربعة المشــــمولون بقرار مجلس 
الأمــــن الدولي، الأمر الــــذي تم الالتزام به 
وقبل بموجبــــه -وفقا لوكيل وزارة حقوق 
الإنســــان اليمنية– وفد الحكومة الشرعية 
بالتنفيــــذ المرحلــــي للاتفاق وصــــولا إلى 
تنفيذ مبدأ إطلاق الــــكل مقابل الكل الذي 

نص عليه اتفاق السويد.
وشــــدد فضائل على أن ملف الأســــرى 
ســــيؤثر إيجابا في حــــال تم تنفيذ ما تم 
هنــــاك  أن  وخصوصــــا  إليــــه،  التوصــــل 
الكثيــــر مــــن الشــــكوك مــــا زالت تســــاور 
الجانب الحكومي تجاه جدية الميليشيات 
الحوثية في تنفيــــذ بنود الاتفاق التي قد 
تسعى للتنصل منها بحجج واهية، فيما 
ســــيكون التنفيذ خطوة أساسية في بناء 
الثقــــة وهــــو مــــا ســــينعكس إيجابا على 

الملفات الأخرى.
بشأن  وفي رده على ســــؤال ”العرب“ 
آليــــة اختيار أســــماء المشــــمولين باتفاق 
الفريــــق  عضــــو  قــــال  الأســــرى،  تبــــادل 
الحكومي في لجنة الأسرى ”لم يكن هناك 
اختيــــار محدد للأســــماء، ولــــم يختر كل 
طرف الأسرى الذين يريد إطلاق سراحهم، 
بــــل الطرف الآخــــر هو من ســــيحدد ذلك، 
حيث تقــــدم الحوثــــي على ســــبيل المثال 
بقائمــــة تضــــم أســــماء 2500 أســــير يريد 
إطــــلاق ســــراحهم، وقمنا نحــــن بتحديد 

الأسماء التي سنفرج عنها“. 
وأضاف ”احتوت قائمة الحوثي على 
أســــماء وهمية أو أسماء أســــرى ليسوا 
موجوديــــن لدى الشــــرعية من الأســــاس، 
وفــــي المقابــــل قدمنا نحن قائمة بأســــماء 
معتقلينا في ســــجون الحوثيين، وحددوا 
هم الأسماء من قبلهم، كما دار نقاش حول 
بعض الأســــماء التي تعانــــي من أوضاع 
صحية أو إنســــانية اســــتثنائية في إطار 
تفاهمات ذات طابع إنساني، وبالتالي لم 
يكن هناك أي انتقاء في اختيار الأســــماء 

كما يعتقد البعض“.
وفشلت ثلاثة اجتماعات سابقة عقدت 
برعايــــة الأمم المتحــــدة والصليب الأحمر 
الدولي فــــي التوصل إلــــى صيغة تقضي 
بإطلاق ســــراح جميع المعتقلين والأسرى 
لــــدى الجانبين كما ينــــص الاتفاق الموقع 
بــــين الحكومــــة اليمنيــــة والحوثيين في 

ستوكهولم عام 2018.

وأشـــار بيان مكتب غريفيث والصليب 
الأحمـــر إلى تجديـــد الطرفـــين التزامهما 
باتفاق السويد في ما يتعلق ببند ”الإفراج 
عن جميع الأســـرى والمعتقلين والمفقودين 
ا والمخفيين قســـرا  والمحتجزيـــن تعســـفيًّ
والأشـــخاص قيد الإقامة الجبريـــة“. كما 
اتفقـــا على عقـــد اجتماع للجنة الأســـرى 
بهدف تنفيذ ما تبقى من مخرجات اجتماع 
عمّـــان و“الالتـــزام ببـــذل كافـــة الجهـــود 
لإضافة أعـــداد جديدة بهـــدف الإفراج عن 
كافة الأســـرى والمعتقلين بمن فيهم الأربعة 
المشـــمولون بقرارات مجلس الأمن الدولي 
�2216، في إشارة إلى وزير الدفاع السابق 
اللـــواء محمود الصبيحي وناصر منصور 
هادي (شـــقيق الرئيس اليمنـــي)، والقائد 
العسكري فيصل رجب، والقيادي في حزب 

الإصلاح محمد قحطان.
يمنيـــة  سياســـية  مصـــادر  وكشـــفت 
الدخـــول  الحوثيـــين  رفـــض  لـ“العـــرب“ 
فـــي أي مفاوضـــات حـــول إطلاق ســـراح 
الأربعـــة المعتقلين، حيث تســـعى الجماعة 
لاستخدامهم كورقة ضغط سياسي في أي 

مشاورات للحل النهائي في اليمن.
وفي تعليق على الاتفاق بين الحكومة 
والحوثيين، قال المبعوث الأممي في اليمن 
مارتـــن غريفيـــث ”إن اليوم هـــو يوم مهم 
لأكثـــر من ألف عائلة تتطلع إلى اســـتقبال 

أحبائها في القريب العاجل كما آمل“.
وعبر غريفيث عن شكره للأطراف على 
تجـــاوز خلافاتهم والتوصّل إلى تســـوية 
تعود بالنفع على اليمنيين. وحث الطرفين 
علـــى المضي قدما علـــى الفور فـــي تنفيذ 
الإفراج وعـــدم ادخار أي جهـــد في البناء 
على هذا الزخم للاتفاق بسرعة على إطلاق 

سراح المزيد من المحتجزين.
وســـبق أن كشـــفت مصادر سياســـية 
عن ممارســـة المبعـــوث الأممي  لـ“العرب“ 
ضغوط متزايدة على الحكومة والحوثيين 
لعقد لقاء في سويســـرا على مستوى لجنة 
تبـــادل الأســـرى، في محاولة لكســـر حالة 
الجمـــود في المســـار السياســـي وارتفاع 
حـــدة المواجهات العســـكرية علـــى تخوم 
محافظة مأرب ”شـــرق صنعاء“ الأمر الذي 
ولد انطباعا متزايدا بفشل جهود المبعوث 
الأممي التي توجها بالتسويق لمبادرة حل 

نهائي قوبلت برفض كافة أطراف النزاع.
واعتبـــر الباحـــث السياســـي اليمني 
ســـعيد بكـــران أن اتفـــاق تبادل الأســـرى 
خطوة للعلاقات العامـــة يحتاجها كل من 
الشرعية والحوثيين في مواجهة الضغوط 

الدولية عليهما والتي باتت في تزايد.
ولفت بكران في تصريح لـ“العرب“ إلى 
ا لديه حاجة ماسة  أن طرف الشـــرعية حاليًّ

إلى ترميم علاقتـــه بالمبعوث الدولي، فيما 
يسعى الحوثيون لتصوير أي تنازل جزئي 
مـــن طرفهم علـــى أنه دليل علـــى تعاونهم 
وتعاطيهم بإيجابية مـــع الجهود الدولية 

لإحلال السلام.
وعــــن فــــرص انعــــكاس هــــذا الاتفاق 
على مشاورات ســــلام قادمة بين الطرفين، 
يضيــــف بكران ”إذا نجحــــت هذه الخطوة 
رغم ارتباطها باحتياجــــات طرفي النزاع 
قــــد تفتح طريقا نحو المزيــــد من الانفراج، 
وتبدو الشــــرعية والحوثيون مهتمين الآن 
بالتقارب فــــي مواجهــــة الانتقالي جنوبا 
والمقاومــــة الوطنية في الســــاحل الغربي، 
ومــــن هذا المنطلق قد تكــــون خطوة تبادل 
الأســــرى في حال تمــــت مقدمــــة لمقاربات 

أخرى“.
ومن جانبـــه اعتبـــر المديـــر الإقليمي 
للجنة الدولية للصليب الأحمر في الشـــرق 
الأوســـط والأدنى، فابريزيـــو كاربوني، أن 
اتفاق الأســـرى يشـــكّل ”خطـــوة إيجابية 
لمئـــات المعتقلـــين وعائلاتهم فـــي الوطن، 
الذين افترقوا لســـنوات وسيتمّ لمّ شملهم 
قريبـــا“، لافتـــا إلـــى أن ”هذه هـــي بداية 
العمليـــة فقط“، ودعا جميـــع الأطراف إلى 
الاستمرار بنفس القدر من العجلة من أجل 
الاتفاق على خطة تنفيذ ملموســـة، بحيث 
يمكن لهـــذه العملية أن تنتقـــل من مرحلة 
التوقيع على الورق إلى حقيقة على أرض 

الواقع.

ووصــــف وزير حقــــوق الإنســــان في 
الحكومــــة اليمنية محمد عســــكر الاتفاق 
بأنه انتصار لحقوق الإنســــان في اليمن، 
حيث أن المئات من الأسر اليمنية سيجتمع 
شــــملها مع أحبائهــــا أخيــــرا وبعد طول 
انتظار. وأكد أنه لن تنتهي هذه المأساة إلا 
بالإفراج عن جميع الأســــرى والمختطفين، 
وعلى رأسهم الأربعة المشمولون بقرارات 

مجلس الأمن.
وعلقــــت بفتــــور قيــــادات حوثية على 
الاتفــــاق الموقــــع فــــي سويســــرا، حيــــث 
قــــال الناطــــق الرســــمي باســــم الجماعة 
التفاوضــــي  وفدهــــا  ورئيــــس  الحوثيــــة 
محمــــد عبدالســــلام فــــي تغريــــدة علــــى 
تويتــــر ”تنفيذا لاتفاق الســــويد وما تلاه 
مــــن لقاءات ونقاشــــات مــــع الأمم المتحدة 
أبرمــــت لجنة الأســــرى والمعتقلــــين اتفاق 
ا يزيد عن ألف  المرحلة الأولــــى للإفراج عمَّ
أســــير من الطرفين، من بينهم ســــعوديون 
وســــودانيون“، فيما كتــــب القيادي البارز 
فــــي الجماعــــة محمــــد علي الحوثــــي ”ما 
يهمنا هو التنفيذ بشــــأن الأســــرى وليس 

التوقيع فقط“.
وينظر مراقبون سياسيون إلى اتفاق 
تبادل الأســـرى الموقع في سويســـرا بين 
الحكومـــة اليمنية والحوثيـــين على أنه 
استمرار لنهج المبعوث الأممي في تجزئة 
الحلول في إطار سعيه الحثيث لتحقيق 

اختراق سياسي في الملف اليمني.

ويعتبـــر خبـــراء أن الاتفـــاق تجزئة 
لملف الأســـرى المجُتزإ أصـــلا من اتفاق 
أشمل تم توقيعه في السويد أواخر عام 
2018 ولم يتم تنفيذ أي من بنوده بما في 
ذلك الجزء المتعلق بملف تبادل الأســـرى 
الـــذي ضغـــط غريفيـــث علـــى الأطراف 
اليمنية الموقعة على اتفاق السويد لحله 
بموجـــب اتفاق الســـويد باعتبـــاره أقل 

الملفات تعقيدا.

وتعرضت الحكومة اليمنية لانتقادات 
واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي 
في الأيام القليلة الماضية، بســـبب تسرب 
الأنبـــاء عـــن صفقة غيـــر معلنـــة لتبادل 
الأســـرى بين الحكومة والحوثيين شابها 
الكثير مـــن الغموض، وشـــملت الصفقة 
إطـــلاق ســـراح القيادي الحوثـــي البارز 
يحيـــى الديلمي الذي يوصـــف بأنه أهم 
أســـير حوثـــي معتقـــل لـــدى الحكومـــة 
الشـــرعية إلى جانـــب عدد من الأســـرى 
الحوثيـــين، مقابـــل ســـماح الميليشـــيات 
الحوثيـــة لابن نائب الرئيس اليمني علي 

محسن الأحمر بمغادرة اليمن.

 القاهــرة – اســــتقبلت القاهرة، الأحد، 
وفــــدا مــــن حركــــة فتــــح، يضم أمين ســــر 
اللجنة التنفيذية للحركة جبريل الرجوب 
وعضــــو اللجنــــة المركزية روحــــي فتوح، 
في إطار الترتيب لإنجــــاز ملف المصالحة 

الفلسطينية الداخلية.
وتأتي هذه الزيارة في وقت شنت فيه 
وســــائل إعــــلام تابعة للحكومــــة المصرية 
حملة انتقادات ضد حركة حماس، وفتحت 
لها الكثير من الملفات الشــــائكة التي كانت 
طرفــــا فيهــــا مــــن قبــــل، خاصــــة علاقتها 
بجماعة الإخوان، ودورها في دعم الإرهاب 
وذلــــك بعد أن عمدت الحركــــة إلى الذهاب 

بالمصالحة الفلسطينية إلى تركيا وقطر.
وتشــــير هذه الحملة إلى أن المســــألة 
تتجــــاوز عقد لقاء بين فتــــح وحماس وما 
تمخــــض عنه مــــن تفاهمــــات، وتصل إلى 
مســــتوى حصول القاهــــرة على معلومات 
تؤكــــد تواطــــؤ الحركة مــــع كل مــــن قطر 
وتركيا لاســــتهداف مصر، وهــــو ما جعل 
فكرة احتواء الأزمة قد تستغرق وقتا هذه 
المــــرة، كي تعود حمــــاس لتثبت احترامها 

لثوابت الأمن القومي المصري.
وجــــاءت زيارة وفــــد فتح، عقــــب لقاء 
عقدته الحركتان في اســــطنبول الأسبوع 
الماضــــي، وتوافقتــــا فيــــه على حــــل عدد 
مــــن القضايا الخلافية، وهــــو ما بدا كأنه 
اعتــــداء على الدور التقليدي الذي تقوم به 

مصر في القضية الفلسطينية.
وخفــــف ترحيــــب مصــــر السياســــي 
بــــأي نتائــــج تصب فــــي صالــــح التوافق 
الفلسطيني من وطأة الغضب الذي تحمله 
القاهــــرة، فهي لم تظهر انزعاجا من مجرد 
اللقــــاء فــــي تركيا، فقــــد ســــبق أن عُقدت 

لقــــاءات في أنقرة وغيرها ولم تســــفر عن 
نتائج حقيقية.

وقال الناطق باســــم حركة فتح حسين 
حمايــــل، إن جولــــة اللقاءات بــــين حركتي 
فتــــح وحماس بــــدأت بلقــــاء وفديهما في 
تركيــــا، وتبعــــه لقــــاء آخــــر في قطــــر، ثم 
الذهاب للقاهرة. وأوضح أن هناك توافقا 
ثنائيا بــــين الحركتين بخصوص الشــــأن 
الفلســــطيني، حيــــث يعقد فــــي الثالث من 
أكتوبر اجتماع للأمناء العامين للفصائل، 
القضايــــا،  كل  علــــى  الشــــامل  للتوافــــق 
والانطــــلاق نحو الانتخابات التشــــريعية 
وترتيب  الوطنــــي،  والمجلس  والرئاســــية 

البيت الداخلي الفلسطيني.
إن  وقالت مصادر مصريــــة لـ“العرب“ 
زيــــارة وفد فتح للقاهــــرة كانت مقررة قبل 
الذهاب إلى اسطنبول والدوحة، والحركة 

لا تستطيع أن تغير الجغرافيا السياسية، 
رئيســــيا  مركــــزا  القاهــــرة  تظــــل  حيــــث 
للتفاهمات بــــين الفصائــــل، وأي محاولة 
مــــن تركيا هي نوع من الاســــتفزاز في ظل 

علاقتها المتوترة بالقاهرة.
وأضافــــت أن المســــؤولين فــــي مصر 
تعاملــــوا مــــع الاتفــــاق الــــذي جــــرى في 
اســــطنبول بإيجابيــــة وعلى أنــــه ”مكمل 
للمفاوضات التي رعتها القاهرة ســــابقا، 
فهي ليست لديها اعتراضات أو ممانعات 
على الســــير في أي مســــارات أو محطات 
تؤدي فــــي النهاية لتوافق بــــين الفصائل 

الفلسطينية مجتمعة“.
وأوضح الخبير المصري في الشــــؤون 
الفلســــطينية، طــــارق فهمــــي، أن زيــــارة 
وفد فتــــح تؤكد حرص الســــلطة الوطنية 
والرئيــــس محمود عباس على اســــتمرار 

العلاقــــات مع مصــــر بوتيرة جيــــدة، بعد 
توضيــــح تفاصيل اللقاءات التي جرت في 
اســــطنبول، وأنهــــا مجرد مــــكان للانعقاد 

أكثر منها محطة سياسية دائمة.
وأشــــار لـ“العــــرب“، إلــــى أن القاهرة 
تتحرك فــــي ملف المصالحة وفقاً للعلاقات 
المشتركة التاريخية بينها وبين الفصائل، 
وأبدت حسن نوايا وانفتاحا على الجميع 
عبر الإعلان عــــن فتح معبر رفــــح، الأحد، 
لمدة ثلاثــــة أيام، ولن تمانــــع في أن يكون 
لها دورا إشرافيا على الانتخابات المقبلة، 
فقد ســــبق وأن أســــهمت بــــدور فعال في 

انتخابات سابقة.
وكشــــف حضور وفد فتح في القاهرة، 
أن اللقاءات المقبلة ســــوف تشــــمل جميع 
الفصائــــل، بحيث لا تتحــــول إلى حوارات 
ثنائيــــة، وأن الأجهــــزة المصريــــة المعنية 
بالحــــوار مع جميــــع الأطــــراف، ولا تريد 

قصره على فصيل معين.
ومن المتوقع أن ترعى القاهرة اجتماع 
الفصائل الفلســــطينية فــــي أوائل أكتوبر 
المقبل عبــــر تقنيــــة الفيديــــو كونفرانس، 
وأن المباحثات مــــع فتح تطرقت إلى رغبة 
الحركــــة فــــي كســــب ود بعــــض الفصائل 
الفاعلة داخل منظمة التحرير الفلسطينية، 
التي انتقدت ما توصلت إليه فتح وحماس 

في اسطنبول.
ودرجــــت القاهــــرة علــــى التعامل مع 
شرود بعض الفصائل الفلسطينية بهدوء، 
ولا تذهب بعيدا في حالة حدوث خلافات، 
ولذلك ليس مستبعدا أن تستقبل وفدا من 
حمــــاس قريبا، لأن دواعــــي الأمن القومي 
تفرض عدم ترك الحراك لتتلاعب به تركيا 

وإيران وقطر.

اختراق في الأزمة اليمنية أم مجرد صفقة

تبادل الأسرى يعيد بناء 
الثقة وينعكس إيجابا 

على الملفات الأخرى

ماجد فضائل

الحوثيون يتنازلون 
للإيحاء بتعاونهم مع 

الجهود الدولية

سعيد بكران

ــــــة أعلنت الحكومة عن توصلها لاتفاق مع  فــــــي تطور لافت في الأزمة اليمني
جماعة الحوثي يســــــتهدف تبادل نحو ألف أسير بين الطرفين من بينهم 19 
جنديا ســــــعوديا وذلك خلال مفاوضات ترعاهــــــا الأمم المتحدة، وتأتي في 

محاولة لاستئناف عملية السلام المجمدة بين طرفي النزاع.

العاهل الأردني الملك 
عبدالله الثاني، أصدر 

مرسوما يقضي بحل مجلس 
النواب في خطوة تمهد 
لرحيل حكومة عمر الرزاز

مصر لا تتخلى عن دورها في ملف المصالحة الفلسطينية
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قوى إقليمية تسعى لاستثمار أزمة المهاجرين إعلاميا لإحراج المملكة دوليا

 الريــاض – تنامت في الأشــــهر الأخيرة 
ظاهرة تســــلل المهاجرين الأفارقة لاسيما 
من إثيوبيا إلى داخل الأراضي السعودية 
عبر الحــــدود الجنوبية، وســــط اتهامات 
مافيــــات  بتشــــكيل  الحوثيــــين  لجماعــــة 
لتهريب البشــــر، ومحاولة إغــــراق المملكة 
بالمزيد من المهاجرين في ســــيناريو شبيه 
بذلــــك الذي انتهجته تركيــــا حينما عمدت 
لابتزاز الاتحاد الأوروبــــي بفتح حدودها 
أمام حشــــود النازحين من ســــوريا ودول 
أخرى لتحصيل مكاسب سياسية ومالية.

وتقــــود الســــعودية منذ العــــام 2015 
تحالفــــا عربيــــا لدعــــم الحكومــــة اليمنية 
الشــــرعية في مواجهة انقلاب الحوثيين، 
واتخذت الحرب بــــين التحالف والتنظيم 
المسلح الموالي لإيران الذي يبسط سيطرته 
علــــى العاصمــــة صنعاء وجــــزء كبير من 
الأراضي اليمنية مــــن بينها الواقعة على 

الحدود مع المملكة، أشكالا وأبعادا عدة.
وســــعى الحوثيون إلى توسيع نطاق 
جانــــب  فإلــــى  للســــعودية،  اســــتهدافهم 
اســــتخدام الطائرات المسيرة والصواريخ 
طويلــــة المــــدى التــــي تم تطويرهــــا بأياد 
إيرانية لضــــرب مواقع اســــتراتيجية في 
عمــــق المملكــــة، عمد التنظيم إلى تشــــكيل 
شــــبكات لتهريب المهاجريــــن الأفارقة عبر 
أودية ومسالك وعرة تصعب مراقبتها إلى 

داخل المملكة.

هــــذا الوضــــع دفــــع الســــعودية إلى 
الاستنفار وتشــــديد ملاحقتها للمهاجرين 
غير الشــــرعيين، وتمكنت السلطات نهاية 
الأســــبوع من اعتقال العشــــرات منهم في 

عدد من أنحاء العاصمة الرياض وهم من 
حملة الجنسية الإثيوبية.

الإعلامــــي  المتحــــدث  مســــاعد  وقــــال 
لشــــرطة منطقــــة الريــــاض، الرائــــد خالد 
الكريديس، إن الجهات المختصة بالمنطقة 
واصلــــت جهودهــــا الميدانية فــــي متابعة 
مخالفي أنظمة أمن الحدود، حيث أسفرت 
تلك الجهود عــــن القبض على 159 مخالفاً 
من الجنســــية الإثيوبية بعــــدد من المواقع 
بمدينــــة الريــــاض، وقــــد جــــرى إيقافهم 
واتخذت بحقهم كافة الإجراءات النظامية 

لإحالتهم للجهة المختصة.
وبات ملــــف المهاجريــــن القادمين من 
إثيوبيا وباقي دول القرن الأفريقي يشــــكل 
عبئــــا ضاغطا على المملكــــة في ظل ازدياد 
أعدادهم في الأشهر الأخيرة، حيث كشفت 
الســــفارة الســــعودية في أديس أبابا، في 
وقــــت ســــابق، بأن نحــــو 20 ألــــف مهاجر 
إثيوبــــي عبروا فــــي الفتــــرة الأخيرة إلى 

الأراضي السعودية من خلال اليمن.
وتجد الســــعودية صعوبــــة في تأمين 
الشــــريط الحدودي الممتد مع اليمن لأكثر 
من 1400 كيلومتر، وهي مســــاحة شاسعة 
تضم تضاريس وعرة ما يصعب إداراتها.

وفي أغسطس الماضي، عمد الحوثيون 
إلى طــــرد الآلاف من المهاجرين الإثيوبيين 
من شــــمال اليمن، بذريعة تفشــــي جائحة 
كورونــــا، مــــا أدّى إلــــى مقتل العشــــرات 
منهــــم وإجبارهم على النزوح إلى الحدود 

السعودية.
ولئن اضطرت الرياض إلى اســــتقبال 
المئــــات منهــــم علــــى أمــــل ترحيلهــــم إلى 
إثيوبيا، إلا أن أديس أبابا أظهرت مماطلة 
في قبول أبنائهــــا بذريعة إمكانية حملهم 
لفايــــروس كورونــــا، الأمــــر الــــذي وضع 
الريــــاض في موقف محــــرج أمام المجتمع 
الدولي لاســــيما بعد شن منظمات حقوقية 
حملة علــــى المملكة على خلفية اضطرارها 
إلــــى وضع هــــؤلاء فــــي مراكــــز إلى حين 

التوصل إلى حلول لوضعياتهم.
 وقالــــت وزارة الخارجيــــة الإثيوبيــــة 
الشــــهر الماضــــي إنها ســــتبدأ فــــي إعادة 
نحو 2000 مهاجر تقطعت بهم الســــبل في 
الســــعودية. ونفت أديس أبابــــا أن تكون 
رفضت مســــاعدة المهاجرين مــــن أبنائها 
الموجوديــــن في المملكة، لكنهــــا قالت إنها 
مقيدة بالموارد. وألقــــت باللوم على تجار 

البشر في اليمن في محنة المهاجرين.

وإلـــى الآن، ما تـــزال عمليـــة ترحيل 
الإثيوبيين تواجه عراقيل، ما فسح المجال 
أمـــام المئات منهم إلى الفـــرار والاختباء 

لتفادي الترحيل.
وينظر الإثيوبيون منـــذ فترة طويلة 
لهـــم  يمكـــن  كوجهـــة  الســـعودية  إلـــى 
الاســـتقرار فيهـــا والعثـــور علـــى فرص 
أفضل للتشـــغيل، في ظل انســـداد الأفق 
في بلادهم. وللوصول إلى المملكة الغنية، 
يتجه الآلاف من أبناء هذا البلد الأفريقي 
فـــي رحلة تســـتغرق عشـــرة أيـــام حيث 
يمرون بداية على جيبوتي قبل الوصول 
إلى شـــاطئ ميدي في اليمـــن ثم ينتقلون 

إلى حدود المملكة عبر تجار البشر.
وعلى مدار الســـنوات الماضية، وجد 
جزء كبيـــر منهم أنفســـهم يقاتلون على 
جبهـــات القتـــال فـــي اليمن إلـــى جانب 
الحوثيـــين، فيما هناك مـــن حالفه الحظ 

بالوصول إلى الحدود السعودية.
اليمنيـــة  العاصمـــة  أمـــين  ويقـــول 
صنعـــاء، اللـــواء عبدالغنـــي جميـــل، إن 
اســـتغلال الحوثيين للمهاجرين الأفارقة 
ليس حديثا بل منذ سنوات حيث تم الزج 
بهم في معاركهم بســـبب فقدانهم للعديد 

مـــن مقاتليهم، وفشـــلهم في اســـتقطاب 
المزيـــد من أبناء القبائـــل، واليوم تحاول 
هـــذه الميليشـــيات تهديد الأمـــن القومي 
الســـعودي عبر مســـاعدة المهاجرين في 

الوصول إلى أراضي المملكة.
ويلفت جميل في تصريحات صحافية 
إلى أن الحوثيين يســـعون لإنشـــاء مافيا 
منظمـــة لتهريب البشـــر بغـــرض زعزعة 
استقرار الســـعودية بما يشـــمل الأبعاد 
الاقتصادية والصحيـــة والمالية والأمنية 
والسياســـية، وإدخـــال هـــذه المجاميـــع 
وتوطينهـــا وتغيير البنيـــة الديمغرافية، 
نظرا إلـــى أن الـــدول التي قدمـــوا منها 
المنظمـــات  لتؤلـــب  عودتهـــم  تقبـــل  لا 
الحقوقية للمطالبة ببقائهم، ومنحهم كل 

الحقوق.
وتعرضـــت الســـعودية فـــي الآونـــة 
الأخيرة لحملة انتقادات من قبل منظمات 
حقوقية دوليـــة اتهمتها بســـوء معاملة 
المهاجرين غير الشـــرعيين، وســـرعان ما 
تلقفت وسائل إعلام لدول معادية للمملكة 
في المنطقة تلك الانتقادات على غرار قناة 
الجزيـــرة القطرية، رغم أن تاريخ الدوحة 

مليء بالإساءات إلى الوافدين.

الحوثيون يتعمدون إغراق السعودية بالمهاجرين الأفارقة

أحلام معلقة

 الكويــت – كشـــف مصـــدر حكومـــي 
رفيع المســـتوى أن العجـــز المالي الفعلي 
لميزانيـــة الكويت يبلـــغ حاليا نحو مليار 
دينـــار شـــهريا، مطالبا بضـــرورة وضع 
خطة إنقـــاذ اقتصادية ســـريعة لمعالجة 
الاختـــلالات في الميزانيـــة العامة للدولة 

ووقف الهدر.
البرلمـــان  بـــين  خلافـــات  وهنـــاك 
والحكومـــة حـــول آليات تجـــاوز الأزمة 
الاقتصاديـــة والمالية التـــي تتخبط فيها 
الكويـــت جـــراء تراجـــع عائـــدات النفط 
الـــذي تفاقم مع تفشـــي جائحة فايروس 

كورونا.
وســـبق وأن خفضـــت وكالـــة موديز 
وعـــزت  الائتمانـــي  الكويـــت  تصنيـــف 
الوكالة ذلك إلى ارتفاع مخاطر الســـيولة 
الحكومية وضعف الحوكمة والمؤسسات 
في الكويـــت، إذ يواجـــه البلد صعوبات 
لتمرير قانون في البرلمان يتيح له إصدار 

ديون عالمية.
وقال المصدر إن السيولة في صندوق 
الاحتياطـــي العـــام علـــى وشـــك النفاد 
خـــلال الشـــهرين المقبلين، مبديا أســـفه 
لما آلـــت إليه الأوضـــاع الماليـــة للكويت 
بعدم إقرار قانـــون الدين العام وإصلاح 
منظومـــة الدعم في البلاد والتشـــريعات 

الاقتصادية.
ونقلت صحيفـــة الأنباء الكويتية في 
عددها الصادر الأحد عن المصدر القول إن 
أســـعار النفط الحالية التي تدور في فلك 
40 دولارا للبرميـــل تضع الميزانية بمأزق 
شـــهري فـــي كيفيـــة تغطية هـــذا العجز 
الهائل في ظل ثبات بند المصروفات عند 
20 مليار دينار مقابل إيرادات لا تتخطى 

7 مليارات دينار.
وأوضح المصدر أن ”الأوضاع ليست 
جيدة وينبغي تنفيذ قـــرارات اقتصادية 
صعبة وعاجلة من خلال زيادة الإيرادات 
غير النفطية، وتخفيـــض حجم الميزانية 

بما لا يقل عن 5 ـ 6 مليارات دينار“.
وتابع قائلا ”لا بد من إصلاح القطاع 
العـــام وتوجيـــه المواطنـــين للعمـــل في 
القطاع الخاص“، متسائلا ”هل يعقل أن 
نرى حجم المواطنين العاملين في القطاع 
العـــام 10 أضعاف العاملـــين في القطاع 

الخاص؟“.
تكـــون  أن  ضـــرورة  علـــى  وشـــدد 
الحكومـــة صريحـــة مـــع المواطنـــين في 
أن جيـــب المواطـــن لا بـــد أن يمُـــس من 
خلال إصـــلاح منظومة الدعم وتوجيهها 
إلـــى مســـتحقيها والبـــدء فـــي فـــرض 

الضرائب.
وأكـــد المصـــدر أن الكويـــت فرصتها 
ســـانحة للخروج من المشكلة الاقتصادية 
الحاليـــة وذلك نظـــرا لانخفـــاض أعداد 
الســـكان وبفضل بناء احتياطيات مالية 
ضخمـــة في صنـــدوق احتياطي الأجيال 

القادمة على مدار 50 عاما.

تحذيرات

من نفاد السيولة

في الكويت قريبا

 بغداد – هددت واشنطن التي تتعرض 
قواتهــــا ومصالحهــــا فــــي العــــراق إلــــى 
هجمات شــــبه يومية بإغلاق سفارتها في 
بغداد، الأمــــر الذي قد يــــؤدي إلى توجيه 
ضربــــة قاصمة لرئيس الــــوزراء مصطفى 
الكاظمي الذي يُنظــــر إليه على أنّه حليف 

بارز لها.
ووجد العراق نفســــه منذ فترة طويلة 
عالقا فــــي صراع بــــين إيــــران والولايات 
المتحدة، الأمر الذي شــــكل استنزافا كبيرا 
لقــــواه، ويحــــاول رئيس الــــوزراء الحالي 
جاهــــدا التملص من هــــذا الوضع والنأي 
ببــــلاده عما يحصــــل بين الجانبــــين بيد 
أن جهــــوده تصطدم بميليشــــيات موالية 
لطهــــران بــــدا شــــغلها الشــــاغل إحراجه 

وتضييق الخيارات أمامه.
وفي تصعيــــد جديد، قال مســــؤولون 
عراقيــــون وأجانــــب إن وزيــــر الخارجية 
الأميركــــي مايك بومبيــــو اتصل بالرئيس 
العراقي برهــــم صالح الأســــبوع الماضي 

ووجه له إنذارا شديد اللهجة.
وقالت المصــــادر إنّ واشــــنطن حذرت 
بأنّــــه ”إذا لــــم تتحــــرك الجهــــات الأمنية 
والقضائيــــة فــــي العراق ضد اســــتهداف 
البعثات وقوات التحالف، فإن لديها بدائل 
أخرى لضمان عدم استمرار هذا الوضع“.

وصرح مسؤول عراقي لوكالة فرانس 
برس أنّ ”واشنطن ليست منزعجة فحسب 
مما يحدث ضــــد البعثات الدبلوماســــية، 
ولكنها منزعجة جدا جدا جدا وسيلي هذا 

الانزعاج إجراءات“.
ولا يــــزال لدى الولايات المتحدة المئات 
من الدبلوماســــيين فــــي المنطقة الخضراء 
في بغداد حيث الإجراءات الأمنية مشددة، 

ونحو ثلاثــــة آلاف جنــــدي يتمركزون في 
ثلاث قواعد في جميع أنحاء البلاد.

ومنذ عام 2019، اســــتهدفت العشرات 
من الصواريــــخ والعبوات الناســــفة هذه 
المواقــــع، واتهــــم المســــؤولون الأميركيون 
وعراقيون فصائــــل موالية لإيران، بما في 

ذلك كتائب حزب الله العراقية.
ردت واشــــنطن مرتــــين بضربات على 
الكتائــــب فــــي العــــراق وهددت فــــي وقت 
ســــابق من هذا العام بقصف أكثر من 120 
موقعا آخر إذا أدّت الهجمات الصاروخية 
إلى خسائر بشرية في صفوف الأميركيين.

واســــتمر الإحبــــاط مع ولايــــة رئيس 
الــــوزراء مصطفــــى الكاظمــــي فــــي مايو، 
ويُنظــــر إليــــه على أنّــــه ذو ميــــول غربية. 
وقــــال مســــؤول عراقــــي رفيع المســــتوى 
لوكالة فرانــــس برس قبيل زيارة الكاظمي 
لواشــــنطن فــــي أغســــطس، إن الولايــــات 
المتحدة أشــــارت إلى أنّها ”غير راضية عن 

تعامله مع الجماعات الموالية لإيران“.
ورفضــــت الولايات المتحــــدة التعليق 
على دعوة بومبيو الأخيرة، لكن مســــؤولا 
فــــي وزارة الخارجيــــة الأميركيــــة قال إن 
”الجماعات المدعومة من إيران التي تطلق 
الصواريخ على سفارتنا تشكل خطرا ليس 

علينا فحسب، بل على حكومة العراق“.
لا تــــزال الغــــارة الأميركية فــــي يناير 
التــــي أدت إلى مقتــــل الجنــــرال الإيراني 
قاسم سليماني وأبومهدي المهندس نائب 
رئيس الحشــــد الشــــعبي، ماثلة في أذهان 
المسؤولين العراقيين والجماعات المسلحة.

ومنذ ذلك الحين، ظــــل بعض من قادة 
الفصائل شــــبه العســــكرية الموالية لإيران 
صامتين خشــــية تعرضهــــم للضربات أو 

البعض  وتــــوارى  الأميركيــــة  العقوبــــات 
الآخر منهم عن الأنظار بشكل كامل.

الأميركيــــة  التهديــــدات  أن  ويبــــدو 
الجديــــدة عمّقــــت الخــــلاف المتزايــــد بين 
الفصائــــل المواليــــة لإيــــران وتلــــك الأقــــل 
اســــتعدادا للدخول في مواجهة كاملة مع 

الولايات المتحدة.
وبعد أشــــهر مــــن الصمــــت، دعا رجل 
الديــــن النافذ  مقتدى الصــــدر عبر تويتر 
هذا الأســــبوع، إلى ”تشــــكيل لجنة أمنية 
فــــي  للتحقيــــق“  وبرلمانيــــة  وعســــكرية 
الهجمات الصاروخية. وفي غضون دقائق، 
أعلن الكاظمي وشخصيات حكومية بارزة 

أخرى ترحيبهم بهذه الدعوة.

لكن حركة عصائــــب أهل الحق أعلنت 
الأحد رفضها لتشــــكيل اللجنة، وهذا أمر 
متوقع ذلــــك أنها فــــي مقدمــــة المتورطين 
فــــي الهجمــــات علــــى القواعــــد الأميركية 
والبعثات الدبلوماســــية، وتعد من أشــــد 

الموالين لإيران.
وقال الأمين العام لحركة عصائب أهل 
الحــــق قيس الخزعلي فــــي بيان ”لا يوجد 
فــــي العــــراق موضوع اســــمه اســــتهداف 
الهيئات الدبلوماسية والثقافية“. وأضاف 
”إنما الموجود اســــتهداف سفارة الولايات 
المتحدة، وهــــذا له أســــبابه المعروفة، أما 
باقي الهيئات تمارس عملها بشكل طبيعي 

دون أن يعتدي عليها أحد“.

وتابع الخزعلي ”نعتبر تشــــكيل لجان 
للتحقيــــق فــــي الجهــــات التي تســــتهدف 
يخــــدم  لا  الأميركــــي  الاحتــــلال  ســــفارة 
المصلحــــة الوطنية ولا يعجــــل في خروج 

قوات الاحتلال“.
ويــــرى مســــؤول عراقــــي أن ”هنــــاك 
إجماعا على إدانــــة الهجمات في العراق. 
والمتشــــددون معزولــــون وتركوا بلا غطاء 

سياسي“.
وحتى قيادات الحشد الشعبي انتقدوا 
الهجمات الصاروخية، في محاولة لتجنب 
ردود فعــــل الولايات المتحــــدة، وقالوا إنّه 
”ليس مســــؤولا عن جهات تستخدم اسمه 
لأغراض التشــــويه (…) والقيــــام بعمليات 
مشــــبوهة ونشــــاط عســــكري غير قانوني 
يستهدف مصالح أجنبية أو مدنية وطنية 

لا تنسجم وثوابت الدولة“.
وجرى رســــميا إبعاد اثنين من القادة 
الذين يُنظر إليهم علــــى أنهم يميلون إلى 
طهران. لكن المتشــــددين منظّمون بدورهم. 
وقــــد أعلنــــت ســــت مجموعات لم يســــمع 
بهــــا من قبل مســــؤوليتها عــــن الهجمات 
الصاروخيــــة علــــى مصالــــح أميركية، بل 
وهددت الأمم المتحدة في الأشهر الأخيرة.

ويقــــول مســــؤولون اســــتخباراتيون 
عراقيون ومصادر سياسية إن إيران كانت 
تجمــــع الأفراد الأكثر تشــــددا بين حلفائها 

العراقيين في هذه التشكيلات الجديدة.
وترى هذه الجماعات المعاد تشــــكيلها 
أن الكاظمي هو رجل واشــــنطن في بغداد 
وهي غاضبة من وعــــوده التي تهدف إلى 

كبح جماحها.
وقــــال مســــؤول فــــي أحــــد الأحــــزاب 
الشــــيعية النافذة ”إنهم يرســــلون رسالة 

من إيران إلى الولايات المتحدة: التطورات 
السياســــية الأخيرة لم تغيّر شيئا، لا يزال 
بإمكاننا ضربك بشدة، ولا يمكن لأي زعيم 
تنفيذ أجندتك في العراق“. وقد يترك هذا 

رئيس الوزراء في موقف حرج.
وأوضح دبلوماســــي غربي في بغداد 
لوكالة فرانس برس أن انسحاب الولايات 
المتحدة قد يمنح منافســــيه فــــوزا دعائيا 

غير مقصود.

وصوّت البرلمان العراقي في يناير على 
طرد القوات الأجنبية المتمركزة للمساعدة 
في محاربــــة الإرهاب، لكن الكاظمي حاول 

التباطؤ في تنفيذ هذا القرار.
كما شــــرع في حملة لمكافحة الفســــاد، 
وأطلق حوارا اســــتراتيجيا مع واشنطن 
وسعى إلى تسريع الصفقات مع الشركات 
الأميركيــــة التي من شــــأنها تقليل اعتماد 

العراق على واردات الطاقة الإيرانية.
ومحللون  غربيون  دبلوماسيون  وقال 
إن ســــقوطه قد يكون كابوســــا لاســــتقرار 
العــــراق. وأوضح علي معمــــوري، المحلل 
والمحرر فــــي صحيفة نبض العــــراق ”إذا 
أغلقت الولايات المتحدة سفارتها بالفعل، 
فســــتترك الكاظمــــي فــــي موقــــف ضعيف 
وخطيــــر للغايــــة، ممــــا يفتح البــــاب أمام 
الميليشيات للتوسع وربما تتخذ إجراءات 

متطرفة ضد الدولة“.

تلويح واشنطن بغلق سفارتها في بغداد يضع الكاظمي في موقف صعب

تنفيذ واشنطن لتهديدها يهدد وضع الكاظمي

ــــــن الأفارقة  ظاهرة تســــــلل المهاجري
ــــــر قلقا متزايدا لدى الســــــلطات  تثي
الســــــعودية في ظل تزايد أعدادهم 
بشــــــكل لافت في الأشــــــهر الأخيرة 
ــــــة دولهــــــم فــــــي اســــــتعادة  ومماطل
أبنائهــــــا، ولئن تحمــــــل هذه القضية 
أبعــــــادا إنســــــانية، إلا أنها لا تخلو 
من خفايا سياسية، لاسيما وأن من 
ــــــى تهريب الآلاف من هؤلاء هي  يتول
شــــــبكات تابعة لميليشيات الحوثيين 

في اليمن.

ملف المهاجرين غير 

الشرعيين القادمين من 

إثيوبيا وباقي دول القرن 

الأفريقي يشكل عبئا 

ضاغطا على السعودية

التحقيق في استهداف 

السفارة الأميركية لا 

يخدم المصلحة الوطنية

قيس الخزعلي



 باريس – اتهمــــت باريس الأحد كلا من 
أنقرة وموســــكو اللتــــين تصاعد تدخلهما 
بشــــكل لافــــت فــــي ليبيــــا خلال الأشــــهر 
الماضيــــة بالوقــــوف وراء عرقلــــة العملية 
السياســــية فــــي البلاد؛ حيــــث حمّل وزير 
الخارجية الفرنســــي جان إيــــف لودريان، 
تركيا وروســــيا مســــؤولية عرقلة العملية 

السياسية ، محذرا من سورنة الصراع.
وبحســــب تصريحــــات صحافية أدلى 
بهــــا لودريــــان لصحيفــــة ”لوباريزيــــان“ 
الفرنســــية فإن إعادة الســــلام إلــــى ليبيا 
تشــــمل  خطــــوات  ثــــلاث  فــــي  تتلخــــص 
”تحويل الهدنة الحاليــــة إلى وقف لإطلاق 

النــــار، واســــتئناف النشــــاط الاقتصادي 
النفطــــي وبــــدء عمليــــة سياســــية تؤدي 
إلــــى انتخابات“، لكنه اســــتدرك بقوله إن 
”العمليــــة يعرقلها تدخــــل القوى الأجنبية 
(تركيا وروسيا)، التي تدعم جانبًا أو آخر 

من خلال استقدام مقاتلين سوريين“.
ودعــــا لودريان إلى ضــــرورة الخروج 
من ”ســــورنة الصراع الليبي“، وذلك ”من 
خــــلال الحوار مع جميع الفاعلين الليبيين 

المعنيين مباشرة“.
واعتبر الموقــــف الأوروبي حول ليبيا 
”متجانســــا“، موضحــــا ”نحــــن متفقــــون 
مع الألمــــان والإيطاليين علــــى ضرورة أن 
يــــدرك الجميــــع أنه لــــن يكون هنــــاك حل 
عســــكري، بمن فــــي ذلك (خليفــــة) حفتر“، 
في تطور جديــــد يعزز الحديث عن تجاوز 

الاتحــــاد الأوروبي لخلافاته بشــــأن ليبيا. 
وحول حقيقة الدعم الفرنســــي لحفتر عاد 
لودريــــان إلى عــــام 2015، حين عانت ليبيا 
الذي استقر في عدة  من هجمات ”داعش“ 
أماكن في الشــــمال والجنوب، موضحا أن 
هذا الأمر ســــبب مساعدة الجيش الوطني 
الليبي بقيادة المشــــير حفتر في قتاله ضد 

الإرهابيين.
وبينما يجــــري الاســــتعداد لمحادثات 
في المغــــرب وجنيف بهــــدف التوصل إلى 
تشكيل ســــلطة تنفيذية جديدة تنهي حالة 

الانقســــام، لا يتوقف أطراف الصراع على 
الأرض -أي الجيــــش والميليشــــيات- عن 

التلويح بالحرب.
وأعلنــــت القــــوّات الجويــــة التابعــــة 
للجيش الأحد انتهاءها من أعمال الصيانة 
لطائرات الميغ 23 سرب القاذفات ”بي إن“.

وأكد المتحدّث باســــم القوات المسُلّحة 
اللواء أحمد المســــماري، عبر حسابه على 
موقــــع التواصــــل الاجتماعي فيســــبوك، 
الأحد أنّ طائرات الميغ 23 ســــرب القاذفات 

”بي إن“ جاهزةٌ لتنفيذ المهامّ القتالية.

وأعلنــــت حكومة الوفــــاق الأربعاء أن 
وزير الدفاع صلاح الدين النمروش أجرى 
زيــــارة برفقة رئيس الأركان العامة الفريق 
أول ركــــن محمد الحداد ورؤســــاء الأركان 
النوعية إلى غرفة عمليات سرت – الجفرة 

ومحاور القتال.
وأضافــــت في بيــــان نشــــرته صفحة 
مــــا يســــمى بـ“عمليــــة بــــركان الغضــــب“ 
أن قــــوات الوفــــاق نفذت صبــــاح الأربعاء 
مناورات تدريبية عسكرية لقوات المدفعية 
والدبابات بالذخيرة الحية شرق مصراتة، 
وهو ما حمل رســــائل تهديــــد بخرق وقف 

إطلاق النار.
وتصاعــــد الدوران التركي والروســــي 
بشــــكل لافت في ليبيا عقــــب الهجوم الذي 
شــــنه الجيش الوطني الليبــــي في أبريل 
من العــــام الماضي على العاصمة طرابلس 
والذي انتهى بانســــحابه إلى سرت. وفي 
مــــا باتــــت تركيــــا تســــيطر علــــى المنطقة 
الغربية، يتركز النفوذ الروسي في المنطقة 
الوســــطى الإســــتراتيجية حيــــث الموانئ 

والحقول النفطية.
وينظــــر كثيرون إلى اتفاق سوتشــــي 
جزئــــي  اســــتئناف  إلــــى  أفضــــى  الــــذي 
لضــــخ النفــــط على أنــــه دليل علــــى تزايد 
النفوذ الروســــي في البلاد، ولاســــيما أن 
قطاع النفــــط ظل منذ اكتشــــافه في نهاية 
الخمســــينات مــــن القــــرن الماضــــي تحت 

سيطرة الولايات المتحدة.
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انزعاج فرنسي من استمرار التدخل 

التركي – الروسي في ليبيا

من يقنع الآخر بموقفه

 الربــاط – أكــــد مســــؤول فــــي المجلس 
الأعلــــى للدولــــة الليبية، الأحد، مشــــاركة 
رئيس المجلس خالد المشــــري في الحوار 

الليبي بالمغرب، المزمع انطلاقه الثلاثاء.
وأضاف المســــؤول أن ”وفــــد المجلس 
ســــيصل الأحد للمغرب، على أســــاس أن 

يلتحق به المشري، الثلاثاء“.
وتوقــــع المســــؤول الليبي أن ”تســــير 

الأمور بشكل إيجابي في هذا الحوار“.
وبحسب الإعلام المحلي المغربي، فإنه 
من المتوقع أن يشــــارك في الحوار الليبي، 
عقيلــــة صالح، رئيس مجلس نواب طبرق 

(شرق).
واحتضن المغــــرب الجولة الأولى من 
الحــــوار الليبي مــــا بين 6 و10 ســــبتمبر 
الحالي، التي جمعــــت وفدين من المجلس 

الأعلى للدولة ومجلس نواب طبرق.
وسبق أن توصل طرفا النزاع في ليبيا 
فــــي ختام المحادثات البرلمانية التي جرت 
في مدينة بوزنيقة الساحلية المغربية إلى 
”اتفاق شامل حول معايير تولي المناصب 
الســــيادية بهدف توحيدها“، كما جاء في 

البيان الختامي للاجتماع.
وكان الخلاف بشــــأن هــــذه المناصب 
يتمحــــور حــــول تعيــــين حاكــــم المصرف 
المركزي الليبي ورئيس المؤسسة الوطنية 
للنفــــط وقائد القوات المســــلحة. وجمعت 
المحادثات وفدين يضم كل منهما خمســــة 
نواب من المجلس الأعلى للدولة في ليبيا 
وبرلمان طبرق المؤيد لقائد الجيش الليبي 

المشير خليفة حفتر.
وجاء فــــي البيان الختامي المشــــترك 
أن ”هذه اللقاءات جــــرت في أجواء ودية 
وأخويــــة يســــودها التفاهــــم والتوافــــق 
أســــفرت عن اتفاق شــــامل حول المعايير 
والآليــــات الشــــفافة والموضوعيــــة لتولي 

المناصب السيادية“.
وأضــــاف البيــــان الــــذي تــــلاه عضو 
أن  عمــــران  إدريــــس  النــــواب  مجلــــس 
”الطرفين اتفقا أيضا على اســــتئناف هذا 
الحوار في الأســــبوع الأخير من الشــــهر 
الجــــاري من أجــــل اســــتكمال الإجراءات 
اللازمــــة التي تضمن تنفيــــذ وتفعيل هذا 

الاتفاق“.

وتعليقـــا على الاتفـــاق، قال مراقبون 
إنـــه مجـــرد حبـــر علـــى ورق بانتظـــار 
التطبيق على أرض الواقع، مشـــيرين في 
الآن ذاته إلـــى أن التطورات الميدانية في 
ملف الأزمة يجعل من هذا الاتفاق صعب 
التحقيـــق في ظـــل التعقيـــدات وتداخل 
الخيـــوط والمصالـــح في ما بـــين الفرقاء 

الليبيين.
واتفق الطرفان على مواصلة الحوار 
واســـتئناف هذه اللقاءات في الأســـبوع 
الأخير من شهر سبتمبر الجاري من أجل 
استكمال الإجراءات اللازمة التي تضمن 

تنفيذ وتفعيل هذا الاتفاق.
وناشـــد الطرفان فـــي بيانهما ”الأمم 
المتحـــدة والمجتمع الدولـــي لدعم جهود 
المملكـــة المغربيـــة الراميـــة إلـــى توفير 
الظروف الملائمة، وخلق المناخ المناســـب 
للوصول إلى تسوية سياسية شاملة في 

ليبيا“.
وكان رئيس المجلس الرئاسي الليبي، 
فايز الســـراج، أعلن قبل أيام عن ”رغبته 
في تســـليم مهامه إلى السلطة التنفيذية 
القادمة، في موعد أقصـــاه نهاية أكتوبر 
المقبـــل“، على أن تكون لجنـــة الحوار قد 

استكملت أعمالها.
بسويســـرا  مونتـــرو  واســـتضافت 
على مدار يومين اجتماعا تشـــاوريا بين 
الأطـــراف الليبية بدعوة من مركز الحوار 

الإنساني وبرعاية الأمم المتحدة.
وتوافـــق المشـــاركون فـــي الاجتماع 
التشـــاوري على إجـــراء انتخابات خلال 
18 شـــهرا والبدء بإعادة تشكيل المجلس 
الرئاســـي الليبي وتشكيل حكومة وحدة 

وطنية.
وعلـــى إثـــر هـــذه المحادثـــات، قالت 
بعثـــة الأمم المتحـــدة للدعـــم فـــي ليبيا 
فـــي بيان ”بنـــاء علـــى هذه المشـــاورات 
(…) وعقب أســـابيع مكثفـــة مع الأطراف 
ســـتطلق  والدولية،  الليبيـــة  الرئيســـية 
البعثـــة الترتيبـــات اللازمة لاســـتئناف 
الحـــوار السياســـي الليبـــي الشـــامل“. 
ودعـــت المجتمـــع الدولـــي إلـــى تحمـــل 
الحـــوار  عمليـــة  ودعـــم  مســـؤولياته 

السياسي.

 الجزائر – انقسمت مواقف الإسلاميين 
فـــي الجزائـــر حول مشـــروع الدســـتور 
المنتظر عرضه للاســـتفتاء الشـــعبي في 
الأول من نوفمبر القادم، لكنهم أبقوا على 
أنفســـهم في محيط الســـلطة وفي حدود 
المسارات التي انتهجتها منذ الانتخابات 
الرئاســـية الأخيرة، ففيمـــا عبرت حركة 
البناء عن دعمها له، قررت حركة مجتمع 
الســـلم التصويت عليه بالرفض، وذهبت 
جبهـــة العدالة إلى مقاطعة الاســـتحقاق 

برمته.
وأعلنـــت أكبـــر الأحـــزاب الإخوانية 
في الجزائر ”حركة مجتمع الســـلم“، عن 
على الدســـتور  قرارها بالتصويت بـ“لا“ 
الجديد خلال الاســـتفتاء الشعبي المقرر 
في الأول مـــن نوفمبر، وهو الموقف الذي 
تبلـــور في آخـــر اجتماع لمجلس شـــورة 
حركة ”حمس“، ويرتقـــب تبليغه لقواعد 

الحزب.

وفيما لم يفصـــل بيان الحركة المعلن 
في أســـباب الموقف الرافض، فإن قيادات 
حمس وعلى رأســـها عبدالـــرزاق مقري، 
ســـبق لهـــا أن وجهت انتقادات شـــديدة 
لمضمون الوثيقة النهائية وقبلها مسودة 
الإثراء، مما أعطـــى الانطباع حينها بأن 
حمس قد تذهب إلـــى أبعد نقطة في هذا 
الســـياق، غير أن قـــرار التصويت بـ“لا“، 
أبقاها في حدود المســـار، وبشكل يوحي 
بأنهـــا ترفض المضمـــون وليس الخطوة 

في حد ذاتها.  
وجـــاء موقف حمـــس مناقضا تماما 
للموقـــف الـــذي تبنته الحركة الشـــقيقة 

والمنشـــقة عنها ”البنـــاء الوطني“، التي 
قررت دعـــم الدســـتور خلال الاســـتفتاء 
المذكـــور، وهـــو الأمر الذي يجســـد حالة 
الشـــرخ الداخلـــي فـــي صفـــوف التيـــار 
الإخواني، خاصة بعد التلاســـن المسجل 
فـــي الآونة الأخيـــرة بين الطرفـــين، على 
خلفيـــة رؤيـــة كليهمـــا لمســـألة دســـترة 

الأمازيغية كلغة وطنية ورسمية.
وبهـــذا الموقـــف يبقى الإخـــوان في 
محيط المســـارات التي حددتها الســـلطة 
منـــذ الانتخابات الرئاســـية المنتظمة في 
ديســـمبر الماضي، ففصيل حركـــة البناء 
رغـــم خوضه الاســـتحقاق المذكـــور، عبر 
مرشـــحه عبدالقادر بن قرينـــة، الذي حل 
ثانيـــا بعـــد الرئيس الحالـــي عبدالمجيد 
تبون، فإن الرجل تحول إلى داعم لمســـار 
الســـلطة الجديدة، بينما حافظت حمس 
على التحرك غير بعيد عن حدود السلطة 
الشـــديدة  انتقاداتهـــا  رغـــم  المذكـــورة، 

لمضمون الدستور.
وفي خط متواز تســـير جبهة العدالة 
والتنميـــة بقيادة عبداللـــه جابالله، بعد 
ورفضها  الاســـتفتاء  مقاطعـــة  إعلانهـــا 
المشـــاركة في عمليـــة النقـــاش والإثراء، 
حيـــث أعد رئيســـها وثيقة تحمـــل أفكار 

وتصورات الحركة للدستور، لكنه اشترط 
على السلطة مراجعة تركيبة اللجنة التي 
أســـندت لها مهام الإشراف على العملية، 
بدعوى الخلفيـــات الأيديولوجية المنافية 
لثوابت الشـــعب لـــدى أعضائهـــا وعلى 

رأسهم رئيسها أحمد لعرابة.
ولم يســـتغرب متابعون لشؤون تيار 
الإسلام السياسي في الجزائر، الخلافات 
رغـــم  التيـــار،  صفـــوف  فـــي  المتجـــددة 
محاولات التحالف ولملمـــة الصفوف في 
بعض المحطات التاريخية، حيث ســـعى 
الإخوان الدوليون إلى إقامة الصلح خلال 
الســـنوات الأخيرة بين حركتـــي التغيير 
وحمس، وبعدها بـــين البناء وحمس، إلا 

أن المساعي لم تحقق غرض الوسطاء.
وفـــي المقابـــل لـــم يتوصـــل الإخوان 
المحليـــون إلا إلـــى إقامـــة تحالـــف هش 
تجســـد فـــي كتلـــة نيابيـــة فـــي المجلس 
الشعبي الوطني (الغرفة الأولى للبرلمان)، 
بين حـــركات النهضة والعدالـــة والبناء، 
ســـرعان ما تفجرت بعد انشـــقاق النائب 
ســـليمان شـــنين عن التحالف بعد دعمه 
مـــن طرف قيادة الجيش الســـابقة ليكون 
رئيسا للغرفة البرلمانية، دون العودة إلى 

التشاور مع قيادات الأحزاب.

ويرى هؤلاء أن خلافات الإســـلاميين 
ليســـت وليدة اليوم أو محطة الاستفتاء 
الشـــعبي علـــى الدســـتور، وإنمـــا تعود 
إلى الســـنوات الأولـــى لميـــلاد التعددية 
الحزبيـــة في البلاد، فالنرجســـية وعقدة 
الزعامة وقصور الرؤية، هي ســـمة غالبة 
لدى قيادات التيار، ولذلك فإن الانقســـام 
المســـجل حول الاســـتحقاق القادم ليس 
مفاجئـــا للـــرأي العـــام ولا للإســـلاميين 

أنفسهم.   
وتعترض الاســـتفتاء الشـــعبي على 
الدستور عدة معوقات، يأتي على رأسها 
تقليـــد المقاطعـــة التـــي دأب الجزائريون 
علـــى التمســـك بها فـــي الاســـتحقاقات 
الانتخابيـــة، وحالة الاحتقان السياســـي 
الداخلـــي بســـبب تضييق الســـلطة على 
الحريـــات السياســـية وتجاهـــل مطالب 
الحراك الشـــعبي، فضلا عـــن توجه عدة 
قوى سياســـية إلى مقاطعة الاســـتحقاق 
كتكتل البديل الديمقراطي وجبهة القوى 
الاشـــتراكية، ولـــم يبق أمام الســـلطة إلا 
أحزاب الموالاة المغضوب عليها ونســـيج 
المجتمع المدني الذي تراهن عليه لإنجاح 
الموعـــد رغم اهتـــزاز صدقيتـــه وتمثيله 

للشارع الجزائري.   

تشتتا  الإســــــلامية  الأحزاب  تشهد 
واضحا بشأن موقفها من الاستفتاء 
الدستوري الجديد، وانقسمت الآراء 
وتباينت بين الرفــــــض والدعم، فيما 
قــــــد تتوخى أطراف أخــــــرى موقف 

المقاطعة.

المشري وعقيلة يشاركان 

في الحوار الليبي بالمغرب

عقدة الزعامة تدفع لتشتت موقف 

الإسلاميين من الاستفتاء الدستوري
حركة «حمس» تدعو أنصارها للتصويت بـ«لا» على مسودة الدستور

لن نصوت على مسودة الدستور

صابر بليدي

الإخوان الدوليون سعوا إلى 

إقامة الصلح بين حركتي 

التغيير وحمس وبين البناء 

وحمس إلا أن المساعي لم 

تحقق غرض الوسطاء

لودريان يتهم موسكو وأنقرة بعرقلة العملية السياسية

الأمم المتحدة ترفض تحركات 

البوليساريو بالكركرات

 الرباط – بعد خفــــوت الاهتمام الدولي 
بقضية الصحــــراء مقابل قضايا تشــــكل 
تحديا للســــلم والأمــــن العالميــــين، طالب 
الأمــــين العــــام لــــلأمم المتحــــدة أنطونيو 
غوتيريــــش، البوليســــاريو بعــــدم عرقلة 
حركة الســــير المدنية والتجــــارة المنتظمة 
بالمنطقــــة العازلــــة للكركــــرات، وذلك في 
رد فعــــل على اســــتفزازات البوليســــاريو 
الأخيــــرة بالمنطقة، مشــــددا على الامتناع 
عن أي إجراء قد يشكل تغييرا في الوضع 

القائم بالكركرات.
وكشــــف نائب المتحدث باســــم الأمين 
العــــام لــــلأمم المتحــــدة، فرحــــان حق في 
تصريح إعلامي، ”أن منظمة الأمم المتحدة 
علــــى علم بدعــــوات البوليســــاريو للقيام 
بتظاهرات جديدة بالكركرات بهدف عرقلة 

حركة السير المدنية والتجارية“.
لوجيســــتيا  جزائريــــة  وبمباركــــة 
وسياســــيا أكــــدت مصــــادر محليــــة مــــن 
منطقة الكركرات، المتواجــــدة في المنطقة 
بين المغــــرب وموريتانيــــا، توجه عدد من 
الســــيارات رباعية الدفع، تقل شــــبانا من 
مخيمــــات تنــــدوف، بهدف إغــــلاق المعبر 
الحــــدودي بإقامــــة مخيــــم فــــي المنطقة، 

وتعطيل حركة المرور التجارية.
وأجــــرى وزيــــر الشــــؤون الخارجية 
والتعــــاون الأفريقــــي والمغاربــــة المقيمين 
بالخارج، ناصر بوريطــــة، مباحثات عبر 
تقنيــــة المناظرة المرئية، مــــع الأمين العام 
لمنظمــــة الأمم المتحــــدة، وذلك على هامش 
الــــدورة الـــــ75 للجمعيــــة العامــــة للأمم 
المتحــــدة، تمحورت حــــول آخر التطورات 
المتعلقة بقضية الصحراء المغربية، وربط 
الوضع الحالي بقضايا الأمن والاستقرار 
بليبيا ومنطقة الساحل، ومجموع القارة 

الأفريقية.
وقــــال مراقبــــون إن هــــذه المواقف لن 
تغيــــر مــــن الوضع علــــى الأرض شــــيئا 
حيــــث أن المنتظــــم الدولي يدعــــم الموقف 
المغربي المتسم بالموضوعية والمصداقية، 
خصوصا مبــــادرة الحكــــم الذاتي كإطار 
كبــــرى  تؤيــــده  الــــذي  للحــــل  سياســــي 
الدول، مشــــيرين إلى أن الجزائر تشــــحذ 
دائما الدعــــم لدول أفريقيــــة بعينها، لكن 

غالبية الــــدول الأفريقية لــــم تعد تثق في 
الأطروحــــة الانفصاليــــة والكثيــــر منهــــا 
فتح تمثيليــــات دبلوماســــية بكبرى مدن 

الصحراء.
وفـــي الســـياق ذاتـــه جـــدد المغـــرب 
التزامـــه بإيجـــاد حـــل نهائـــي للخلاف 
المغربيـــة،  الصحـــراء  حـــول  الإقليمـــي 
فـــي إطـــار وحدتـــة الترابية وســـيادته 
الوطنيـــة، حيث قـــال رئيـــس الحكومة، 
ســـعدالدين العثماني، في كلمة مســـجلة 
الســـبت خلال المناقشـــة العامة في إطار 
الـــدورة الــــ75 للجمعيـــة العامـــة للأمم 
المتحـــدة، إن المملكـــة المغربيـــة لا تـــزال 
ملتزمة بالمبادئ المكرسة في ميثاق الأمم 
المتحدة المتعلقة بمبدأ التسوية السلمية 

للنزاعات.
كما أكــــد رئيس الحكومــــة أن موقف 
المغرب لا يشــــوبه أي غمــــوض، فلا يمكن 
أن ينجح البحث عن حل سياســــي نهائي 
إلا إذا كان ينــــدرج فــــي إطــــار المعاييــــر 
الأساســــية الأربعــــة التاليــــة المتمثلة في 
الســــيادة الكاملة للمغــــرب على صحرائه 
ومبادرة الحكم الذاتــــي كحل وحيد لهذا 
النزاع المفتعل؛ والمشاركة الكاملة لجميع 
الأطــــراف في البحث عن حــــل نهائي؛ مع 
الاحتــــرام التام للمبــــادئ والمعايير التي 
كرســــها مجلس الأمن فــــي جميع قراراته 

منذ 2007.
وأعاد الرئيــــس الجزائري عبدالمجيد 
تبون وضع ملفّ العلاقــــات الجزائرية – 
المغربيــــة في الواجهة مــــرة أخرى عندما  
قال فــــي خطابــــه أمــــام الــــدورة العادية 
الـــــ75 للجمعيــــة العامة لــــلأمم المتحدة، 
إن ”الجزائــــر تدعو إلى تطبيــــق قرارات 
مجلس الأمــــن ذات الصلة، خاصة إجراء 
اســــتفتاء تقريــــر المصير فــــي الصحراء 
الغربيــــة، المؤجل منذ أكثر من 29 ســــنة، 
والتعجيــــل بتعيين مبعــــوث للأمين العام 

الأممي“.
كمحايــــد  الظهــــور  تبــــون  وحــــاول 
فــــي النــــزاع إذ دعــــا إلــــى تفعيل مســــار 
المفاوضات بين طرفي النزاع، في إشــــارة 
إلى المغــــرب وجبهة البوليســــاريو، علما 
أن المغــــرب والمنتظــــم الدولــــي يعتبــــران 
النــــزاع  فــــي  رئيســــيا  طرفــــا  الجزائــــر 

الإقليمي.

محمد ماموني العلوي



 يريفــان (أرمينيــا ) - ســـارع الرئيـــس 
التركي رجب طيـــب أردوغان في الدخول 
على خـــط الاشـــتباكات بيـــن أذربيجان 
وأرمينيا  الأحد، قائلا إن بلاده ”لن تدخر 
في دعم حليفته باكو،  جهدا ولا ســـبيلا“ 
فـــي وقت تتالت فيه الدعوات الدولية إلى 
التهدئـــة والعودة إلى طاولة المفاوضات 

بين البلدين.
ولـــم يســـتغرب مراقبـــون الاندفاعـــة 
التركيـــة لتغذية الأزمة في منطقة القوقاز 
التي تسعى أنقرة لتثبيت موطن قدم فيها 
لاعتبـــارات اقتصاديـــة وجيوسياســـية، 
حتى أن الرئيس التركي لمّح إلى إمكانية 
اســـتخدام القـــوة العســـكرية فـــي دعم 

أذربيجان ضد أرمينيا.
وشـــذّ الموقـــف التركي الـــذي وصفه 
مراقبون بـ“التحريضي“ عن بقية مواقف 
القـــوى الإقليمية والدوليـــة الداعية إلى 
ضبـــط النفس ووقف فتيـــل التوتر، فيما 
يـــرى متابعـــون أن أنقرة التـــي أقحمت 
الطرفيـــن  بيـــن  الصـــراع  فـــي  نفســـها 
تستشـــعر بأن الفرصة ســـانحة لتوجيه 

ضربة إلى عدوتها التاريخية أرمينيا .
مواطنـــي  الأحـــد  أردوغـــان  ودعـــا 
أرمينيـــا  إلى التمســـك بمســـتقبلهم في 
مواجهـــة ”قيادة تجرهم إلـــى كارثة ومن 
يستخدمونها كدمى“ وأضاف أن تضامن 

أنقرة مع باكو ”سيستمر ويزيد“.
وقال وزيـــر الدفاع التركـــي خلوصي 
الســـلام  أمـــام  الكبـــرى  ”العقبـــة  أكار 
والاســـتقرار فـــي القوقـــاز هـــي الموقف 
العدائـــي من جانب أرمينيـــا  وعليها أن 
تكف فورا عن هذه العدائية التي ستلقي 
بالمنطقـــة في النار“. وأضـــاف أن أنقرة 

ستدعم باكو ”بكل ما لديها من موارد“.
وبـــدت باكـــو ويريفـــان علـــى وشـــك 
الانخـــراط فـــي حـــرب بعدمـــا اندلعـــت 
مواجهـــات عنيفـــة الأحـــد بيـــن الجيش 
الأذري والانفصالييـــن الأرمن في منطقة 
ناغورنـــي قـــره بـــاغ أدت إلـــى ســـقوط 
عســـكريين ومدنيين من الجانبين، بينهم 

طفل على الأقل.
وزادت أســـوأ الاشـــتباكات منذ العام 
2016 احتمال اندلاع حرب واسعة النطاق 
بين أذربيجان وأرمينيا  اللتين انخرطتا 
علـــى مدى عقود في نزاع للســـيطرة على 

ناغورني قره باغ.
ومن شـــأن انـــدلاع مواجهـــة من هذا 
النوع بيـــن البلديـــن الجاريـــن أن يدفع 
القوتان الإقليميتان روســـيا وتركيا إلى 

التدخل.
ودعت كل من روسيا وفرنسا وألمانيا 
والاتحـــاد الأوروبـــي إلى ”وقـــف فوري 
لإطلاق النار“، فيما صلى البابا فرنسيس 

كي يسود السلام.
وقال المتحـــدث باســـم وزارة الدفاع 
في أذربيجان آرتســـرون هوفهانيســـيان 

إنّ قتـــالا عنيفـــا اندلع على طـــول جبهة 
ناغورني قره باغ بعد ظهر الأحد.

وأعلنــــت أذربيجــــان أنّ قواتها دخلت 
سبـع قرى خـاضعة لسيطرة الأرمن خلال 

المواجهات ، وهو ما نـفته أرمينيا .
وفي خطاب متلفز للأمة، تعهّد الرئيس 
الأذري إلهــــام علييــــف بالانتصــــار علــــى 

القوات الأرمنية.
وأعلنـــت كل مـــن أرمينيـــا  ومنطقـــة 
ناغورني قره باغ الأحكام العرفية والتعبئة 
العامة، فيما أكدت يريفان أنها دمرت أربع 
طائرات هليكوبتر و15 طائرة مســـيرة و10 

دبابات لأذربيجان خلال الاشتباكات.

وقال رئيــــس الوزراء الأرمنــــي نيكول 
باشــــينيان ”اســــتعدوا للدفاع عن أرضنا 
المقدّســــة“، متهمــــا أذربيجــــان بـ“إعلان 

الحرب“ على شعبه.
ودعا باشــــينيان المجتمع الدولي إلى 
ضمان عدم قيام تركيا بإقحام نفســــها في 

الصراع بين بلاده وأذربيجان.
وتابع ”من شــــأن سلوك تركيا أن تكون 
لــــه عواقــــب مدمرة علــــى منطقــــة جنوب 

القوقاز والمناطق المحيطة“.
فلاديمير  الروســـي  الرئيـــس  ودعـــا 
بوتين، الأحد، إلى وضع حد للمواجهات.

وقـــال بوتيـــن إثـــر اتصـــال هاتفـــي 
برئيس الـــوزراء الأرمني ”من المهم بذل 
كل الجهود الضروريـــة لتجنب تصعيد 
المواجهـــة، لكـــن الأمـــر الأساســـي هو 

وجوب وضع حد للمواجهات“.
بقلـــق  الدولـــي  المجتمـــع  ويتابـــع 
التصعيد بين أرمينيا  وأذربيجان وسط 
مخاوف مـــن انعكاســـاته علـــى منطقة 
القوقاز، فـــي وقت عزز الانخراط التركي 
في هـــذا التوتر الإقليمـــي المخاطر من 

اندلاع مواجهة عسكرية واسعة.
وقال رئيس المجلس الأوروبي شارل 
ميشـــال إنّ ”الأعمال العسكرية يجب أن 
تتوقـــف بشـــكل عاجل لمنـــع المزيد من 
التصعيد“، ودعـــا ”إلى عودة فورية إلى 

المفاوضات دون شروط مسبّقة“.
وحـــث مراقبـــون سياســـيون القوى 
العالمية إلى تكثيـــف المحادثات لوقف 

تطور النزاع.
مـــن  فارتانيـــان  أوليســـيا  وأفـــادت 
مجموعة الأزمات الدولية ”نحن على بعد 

خطوة من حرب واسعة النطاق“.
وأضافت فارتانيان أن ”أحد الأسباب 
الرئيســـية للتصعيـــد الحالـــي هو عدم 
وجود أي وســـاطة دولية استباقية بين 

الجانبين لأسابيع“.
وكتـــب ديمتـــري ترينين مديـــر مركز 
كارنيغي في موسكو على تويتر ”الحرب 
تتواصل. حان الوقت لروســـيا وفرنســـا 
والولايات المتحدة بشكل فردي وجماعي 

لوقفها“.
ويذهـــب المحللون الأتـــراك الموالون 
لحـــزب العدالـــة والتنمية إلـــى تصوير 
دعـــم حكومتهم لأذربيجان ضـــد أرمينيا  
فـــي إطار حماية مصالـــح البلاد الطاقية 
وحماية خط باكو – تركيا النفطي وأنظمة 
أنابيب الغاز، إلا أن العداء التاريخي بين 
الأتراك العثمانيين والأرمن أهم أســـباب 

الدعم لباكو المناوئة لأرمينيا .

وتعـــود جـــذور الخلافات بيـــن تركيا 
وأرمينيا  إلى قضيـــة إبادة الأرمن خلال 
الحقبـــة العثمانية، حيـــث ترفض أنقرة 
الاعتـــراف بوجود جرائم حـــرب ارتكبها 

العثمانيون وكان ضحيتها الأرمن.
وتصنـــف 20 حكومة بينهـــا حكومات 
فرنســـا وألمانيا وروســـيا رســـميا قتل 
الأرمن في عهـــد الإمبراطورية العثمانية 

على أنه إبادة جماعية.
ودأبـــت تركيـــا على اتهـــام من يصف 
المجـــازر التي ارتكبت بحـــق الأرمن في 
الحـــرب العالميـــة الأولـــى بأنهـــا إبادة 

جماعية بالتآمر ضدها.
واتهـــم رئيس قره بـــاغ هاروتيونيان 

أنقرة بإرسال مرتزقة إلى أذربيجان.
وقال ”لدينـــا معلومات تفيـــد بأنه تم 
إرســـال مرتزقة مـــن تركيـــا ودول أخرى 
جوا إلى أذربيجـــان. الجيش التركي في 
حالة استعداد في أذربيجان تحت ذريعة 

التدريبات العسكرية“.
وفي وقت ســـابق، نقلت وسائل إعلام 
عربيـــة عن مصادر في مدينة عفرين التي 
تحتلها تركيا شـــمالي ســـوريا قولها إن 
المخابرات التركية بدأت بتسجيل أسماء 
المرتزقـــة وخاصـــة مرتزقـــة الفصائـــل 
التركمانيـــة لزجهم فـــي أذربيجان لقتال 

الأرمن.
وكشفت المصادر عن وجود تجمعات 
فـــي مركز المرتزقـــة التركمـــان في مركز 
مدينـــة عفرين حيث ”جـــاءت عدة عربات 
يســـتقلها  جيـــب  نـــوع  مـــن  مصفحـــة 
مســـؤولون أتـــراك كبـــار المســـتوى مع 

حراسة شديدة“.
مســـؤولي  إن  المصـــادر  وقالـــت 
المخابرات التركية أجروا مناقشـــات مع 
عدد من العناصر المرتزقة، واتضح أنهم 
جاؤوا لتســـجيل أســـماء مرتزقة تركمان 
للزج بهـــم في الصـــراع الحـــدودي بين 

أذربيجان وأرمينيا .

 طهــران - كشــــف الحــــرس الثــــوري 
الإيرانــــي الأحــــد عــــن صاروخ باليســــتي 
بحري جديد بمدى يبلغ 700 كلم، بحســــب 
ما أفادت وكالة تسنيم للأنباء، في خطوة 
تأتي قبل أقل من شــــهر على انتهاء حظر 

الأسلحة المفروض على طهران .
وهــــذا المــــدى هو الأبعــــد للصواريخ 
البحريــــة الإيرانيــــة، ويضاعــــف تقريبــــا 
المدى الســــابق (300 كلم) العائد لصاروخ 
”هرمز2-“ الــــذي أعلنت طهــــران اختباره 

”بنجاح“ عام 2017.
ويأتــــي كشــــف الصــــاروخ بعــــد نحو 
أســــبوع من إعلان البحريــــة الأميركية أن 
عبرت مضيق  حاملة الطائــــرات ”نيميتز“ 

هرمز في طريقها إلى الخليج.
ويثيــــر البرنامج الصاروخي الإيراني 
قلق دول غربيــــة عدة في مقدمها الولايات 
المتحدة التي تتهم طهران بالســــعي إلى 
زيادة مدى صواريخها وزعزعة اســــتقرار 
الشــــرق الأوســــط. فــــي المقابــــل، تؤكــــد 
الجمهوريــــة الإســــلامية أن برامجها ذات 

أهداف دفاعية.

واشــــنطن  علاقــــة  التوتــــر  ويســــود 
وطهــــران لاســــيما منذ العــــام 2018، حين 
قــــررت إدارة الرئيــــس الأميركــــي دونالد 
ترامــــب الانســــحاب بشــــكل أحــــادي من 
الاتفاق المبرم بين الجمهورية الإسلامية 
والــــدول الســــت الكبرى بشــــأن البرنامج 
النووي الإيراني، وإعــــادة فرض عقوبات 

اقتصادية قاسية على طهران.
وأعلنت واشــــنطن هذا الشــــهر بشكل 
لإعادة  أحادي تفعيل آلية ”ســــناب بــــاك“ 
فرض عقوبــــات أممية على إيــــران، كانت 
رفعت بموجب الاتفــــاق النووي. لكن هذه 
الخطوة لقيــــت انتقادات دولية، لاســــيما 
من الــــدول الأخرى الموقعــــة على الاتفاق 
الصيــــن،  روســــيا،  بريطانيــــا،  (فرنســــا، 
ألمانيــــا)، والتــــي اعتبــــرت أن الخطــــوة 

الأميركية ليس لها أي أساس قانوني.
وتلقت واشنطن في منتصف أغسطس 
الماضي انتكاســــة كبيرة في مجلس الأمن 
لدى محاولتها تمديد حظر الأســــلحة على 
طهــــران الذي ينتهي فــــي 18 أكتوبر طبقاً 

للاتفاق النووي.

 واشنطن - تدخل الانتخابات الأميركية 
مرحلة جديدة تحتدم فيها المنافســــة هذا 
الأســــبوع، عندما يجري الرئيس الأميركي 
دونالــــد ترامــــب وخصمه جــــو بايدن أول 
مناظرة بينهما، في عرض تلفزيوني يتيح 
أخيرا للأميركيين متابعتهما في مواجهة 

مباشرة.
وتأتي مناظــــرة الثلاثاء بعدما تحدى 
ترامــــب الديمقراطييــــن ورشّــــح محافظة 
للحلول مــــكان قاضيــــة المحكمــــة العليا 
الليبراليــــة روث بــــادر غينســــبورغ التي 

توفيت هذا الشهر.
ويتصدر بايدن (77 عاما) استطلاعات 
الرأي علــــى صعيد البلاد كمــــا في معظم 
الولايــــات المتأرجحة التي تُبــــدّل ولاءها 
بيــــن الحزبين الجمهــــوري والديمقراطي 
وتعد حاسمة بالنسبة لنتيجة الانتخابات 

في 3 نوفمبر.
لكن ترامــــب (74 عاما) يخوض حملته 
الانتخابيــــة بشراســــة، إذ يتنقل بين هذه 
الولايــــات علــــى متــــن طائرته الرئاســــية 
”إير فــــورس وان“ فــــي وقت يتّبــــع بايدن 

استراتيجية أهدأ.
ومع تاريخه كشــــخصية استعراضية 
ماهرة ونقاشــــاته الحاميــــة، يأمل ترامب 
بــــأن تدفع به المناظرة التي ســــتجري في 

كليفلاند ليتصدر النتيجة.

ونظرا إلــــى القيــــود المفروضة جرّاء 
كوفيــــد – 19، جــــرت معظــــم فعاليات هذا 
الموســــم الانتخابي عن بعــــد. ويزيد ذلك 
من أهميــــة أول مناظرة من ثلاث تدوم كل 
منها 90 دقيقة، وحيث ســــيقارن عشــــرات 
الملايين من الأميركيين بين المرشــــحين 
اللذيــــن يتهم كل منهما الآخر بأنه يشــــكل 

تهديدا للولايات المتحدة.
ويرى ترامب أن ترشيحه أيمي كوني 
باريــــت لتكون قاضية في المحكمة العليا، 
وهو أمر ســــيدفع بالهيئة للميــــل باتّجاه 
اليمين لســــنوات قادمة، سيوفر دفعة إلى 
الأمــــام لحملتــــه للفوز بولايــــة ثانية. لكن 
يصعــــب التكهّــــن بنتائج المناظــــرة التي 
ستبث على الهواء مباشرة. وسيكون على 
ترامــــب الإجابة على أســــئلة تتعلق بوفاة 

19 وتداعيات  200 ألف شــــخص بكوفيد – 
الوباء الاقتصادية والإنهاك الذي يســــود 
أجزاء واسعة من البلاد وأخبار الفضائح 
والفوضى التي تعصف بإدارته بين حين 

وآخر.
ولدى ترامب ثقــــة كبيرة ببراعته على 
المســــرح. لكن بخلاف التودد الذي يقابل 
بــــه في اتصالاتــــه الأســــبوعية مع فوكس 
نيوز، أو الأجــــواء الداعمة في التجمّعات 
الانتخابية، سيجد نفسه بمواجهة خصم 

يصفه علنا بـ“السام“.
وقال الخبير الاستراتيجي الجمهوري 
ستيف شــــميدت، الذي لا يخفي معارضته 
لترامب، على شــــبكة ”أم.أس.أن.بي.سي“، 
”عندمــــا يصعــــد جو بايــــدن إلى مســــرح 
المناظرة، ســــتكون تلك أول مرة منذ أربع 
ســــنوات يحظى الأميركيون فيها بفرصة 

لمواجهة دونالد ترامب على ما قام به“.
وأمــــا بايدن، فســــيكون عليــــه الثبات 
فحسب باعتباره متقدما في الاستطلاعات. 
لكنــــه ســــيواجه خصمــــا يصفــــه كثيرون 

بالأكثر استفزازا على الساحة.
وقال مدير مركز دراســــات الكونغرس 
والرئاســــة في الجامعــــة الأميركية ديفيد 
باركر ”لا يوجد شــــك فعليــــا في أن ترامب 

سيحاول الإيقاع به“.
وأضاف باركر أن ”لدى بايدن تاريخا 
طويــــلا كشــــخصية يســــهل اســــتفزازها، 
وجاءت معظــــم زلاّته التــــي يمكن تذكرها 
عندمــــا كان يــــرد علــــى ســــؤال أو تعليق 

استفزه“.
وقضــــى ترامب شــــهورا وهــــو يعلّق 
على حالــــة بايدن العقلية. ويقول إن نائب 
الرئيــــس الأســــبق في وضع ذهني ســــيء 
للغايــــة، حتى أنه طرح احتمــــال أن يكون 
بايدن تنــــاول عقاقيــــر تحسّــــن أداءه في 
انتخابات الحزب الديمقراطي التمهيدية.

لكــــن بايدن خاض تجربــــة المناظرات 
الديمقراطــــي  الحــــزب  انتخابــــات  فــــي 
التمهيدية في وقت ســــابق هذا العام. كما 
ألقى سلسلة خطابات لاقت ترحيبا بشكل 

عام خلال حملة الانتخابات.
وأمــــا ترامــــب، فعلــــى الرغم مــــن أنه 
مــــن  مجموعــــات  مــــن  أســــئلة  يســــتقبل 
الصحافيين، إلا أنه نــــادرا ما يوافق على 
إجراء مقابلات شــــخصية مــــع محاورين 

يشتهرون بأسلوبهم الشرس.
كمــــا أنه لم يجر مناظرة مباشــــرة مع 
خصــــم منذ تلك التــــي أجراها مع هيلاري 

كلينتون في 2016.
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المناظرة فرصة 
لمواجهة دونالد ترامب 

على ما قام به

ستيف شميدت

 يريفــان - تســــود منذ عقــــود ضغينة 
الدولتيــــن  وأذربيجــــان،  أرمينيــــا  بيــــن 
الســــوفياتيتين السابقتين الواقعتين في 
القوقــــاز، على خلفية نزاع حول الأراضي 

يتطور باستمرار إلى مواجهات دامية.
وتوجــــد منطقــــة ناغورني قــــره باغ 
فــــي محــــور العلاقــــات المتوتــــرة بيــــن 
يريفــــان وباكو، حيث ألحقت الســــلطات 
الســــوفياتية هــــذا الجيب الذي تســــكنه 
أغلبية أرمنية بأذربيجان عام 1921، لكنه 

أعلن استقلاله عام 1991.
وتلــــت ذلك حــــرب أدت إلــــى مقتل 30 
ألف شــــخص ونزوح مئات الآلاف. ورغم 
توقيع اتفاق وقف لإطلاق النار عام 1994 
وقيام وســــاطة روســــية أميركية فرنسية 
تحت اســــم ”مجموعة مينســــك“، لا تزال 

الاشتباكات المسلحة متواترة.
وفي أبريل 2016، جرت أكبر المعارك 
فــــي المنطقة منذ ســــنوات، وقد أدت إلى 

مقتــــل 110 أشــــخاص. وشــــهدت أرمينيا 
التي صارت مســــيحية منذ القرن الرابع، 
عدم استقرار سياسيا بعد استقلالها عام 

.1991
وعرفــــت هــــذه الدولة الفقيــــرة وغير 
الســــاحلية عدة ثــــورات وعمليــــات قمع 
دمويــــة، على خلفيــــة نزوع عــــدة زعماء 

لممارسات سلطوية.
وأوصلت ثورة سلمية في ربيع 2018 
رئيس الحكومة الحالي نيكول باشينيان 
الأخيــــر  هــــذا  وأجــــرى  الســــلطة.  إلــــى 
إصلاحات لقيت ترحيبا واســــعا، لإحلال 

الديمقراطية واجتثاث الفساد.
فــــي المقابــــل، تمثل أذربيجــــان بلدا 
شيعيا على ضفاف بحر قزوين، تحكمها 
عائلــــة واحدة منــــذ 1993. وأدار الضابط 
السابق في المخابرات السوفياتية حيدر 
علييــــف البلــــد بقبضــــة من حديــــد حتى 
أكتوبــــر 2003، حيــــن أورث الســــلطة إلى 

ابنه إلهام قبل بضعة أسابيع من وفاته.
وعلى غــــرار والده، لم يســــمح إلهام 
علييــــف ببــــروز أي معارضــــة، وعيّن في 

2017 زوجته مهريبان نائبة للرئيس.
وجعلــــت تركيــــا التي لهــــا طموحات 
وآســــيا  القوقاز  فــــي  جيواســــتراتيجية 
الثريــــة  أذربيجــــان  مــــن  الوســــطى، 
بالمحروقات والتي يتحدث شــــعبها لغة 
متفرعة مــــن التركية، حليفها الأساســــي 
في المنطقة، وهي صداقة يعززها العداء 

المشترك لأرمينيا.
أما أرمينيا، فتكن ضغينة تجاه تركيا 
بســــبب اتهــــام الإمبراطوريــــة العثمانية 
بإبادة نحو مليون ونصف مليون أرميني  

خلال الحرب العالمية الأولى.
وفي الأثناء، تبقى روســــيا أكبر قوة 
إقليميــــة، وهي تقيم مــــع أرمينيا علاقات 
أوثق من علاقاتها مــــع أذربيجان، لكنها 

تبيع الأسلحة للطرفين.

ضغائن تاريخية تغذي النزاع الأرمني الأذري

ترســــــم الحماســــــة التركية في تحريض أذربيجان التي تخوض اشتباكات 
ــــــوب القوقاز، فالرئيس  ــــــا، أجندات أنقرة في جن ــــــة مع جارتها أرميني دامي
التركــــــي رجب طيب أردوغان يرى في تغذية النزاع والدفع به نحو مواجهة 
عســــــكرية شــــــاملة فرصة مواتية لتحقيق طموحاته الجيواســــــتراتيجية في 

المنطقة وتصفية حساباته مع عدوته أرمينيا.

الفوضى في القوقاز تخدم الأجندات التركية 

ثمرة الليونة الأوروبية

تحريض تركي لأذربيجان 
يقوض الجهود الدولية للتهدئة مع أرمينيا 

اشتباكات بين باكو ويريفان تضع استقرار القوقاز على المحك

إيران تكشف عن صاروخ 
باليستي يبلغ مداه ٧٠٠ كلم

مناظرة تلفزيونية 
حاسمة لنتيجة الانتخابات 

بين ترامب وبايدن

ندعو إلى ضمان عدم 
قيام تركيا بإقحام 
نفسها في الصراع

نيكول باشينيان

ب
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 موسكو - تراقب روسيا باهتمام كبير 
مسار الانتخابات الأميركية المقررة نهاية 
هــــذا العالم كونها تشــــكل نقطة مفصلية 
لرســــم معالــــم أي تصــــرف مــــن الكرملين 
مع الإدارة الجديدة التي ســــتدخل البيت 
الأبيــــض، ولاســــيما إذا مــــا تعلــــق الأمر 

بمرشح الديمقراطيين جو بايدن.
ويعمــــل المحللــــون السياســــيون في 
الكرملين ومجلس الأمن القومي الروسي 
التابع له على قدم وســــاق من أجل إعداد 
ســــيناريوهات للمنــــاورات، التــــي يمكن 
القيــــام بها فــــي حالة إذا ما فاز المرشــــح 
الديمقراطــــي جــــو بايدن فــــي انتخابات 
الرئاســــة الأميركية المقررة في الثالث من 

نوفمبر المقبل.
وتشــــعر روســــيا بقلــــق متزايــــد من 
احتمالات خــــروج الرئيس الحالي دونالد 
ترامب من البيت الأبيض، وتحاول تحديد 
تداعيات هذا الاحتمال على قضايا شائكة 
تتنوع ما بين السلاح النووي والعلاقات 
مــــع الصــــين، مــــرورا بتصديــــر الطاقــــة 
والعقوبات، وانتهاء بالصراعات العالمية 

ذات التأثيرات بعيدة المدى.

وفي حــــين ترى مصــــادر مطلعة على 
الجهــــود الروســــية في هــــذا المضمار أنه 
على الرغم مــــن أن الكثيرين لا يرون آفاقا 
واســــعة لتحســــن العلاقات بين الولايات 
المتحدة وروســــيا في حالة إعادة انتخاب 
ترامــــب، تؤكد مصادر مقربــــة من القيادة 
الروســــية ودوائــــر صنع القــــرار أن فوز 
بايــــدن لن يكــــون بمثابــــة أخبار ســــارة 

بالنسبة لموسكو.

خطر الديمقراطيين

قالت مصادر وثيقة الصلة بالكرملين 
لوكالــــة بلومبرغ للأنباء، اشــــترطت عدم 
الكشف عن هويتها، إن فوز الديمقراطيين 
ربمــــا يعطي الكرملين ســــببا آخر لتغيير 
برنامجــــه الانتخابي، والمضــــي قدما في 
إجراء انتخابات برلمانية مبكرة في الربيع 
المقبل، للانتهاء من هذا الاســــتحقاق، قبل 

أن تجــــد الإدارة الأميركية الجديدة الوقت 
الكافــــي لفــــرض عقوبــــات إضافيــــة على 

روسيا.
ومع وجود هذه المخاطر الجمة، يقول 
مســــؤولون أميركيون إن روســــيا تتدخل 
بالفعل في الحملــــة الانتخابية الأميركية، 
وإن كان الوضع قد اختلف عن عام 2016، 
عندما جــــاء فوز ترامب بمثابــــة مفاجأة، 
حتى بالنســــبة لمن كانوا يســــاندونه في 

موسكو.
ويرى مسؤول كبير في الاستخبارات 
البريطانية أن الاســــتقطاب قد استشــــرى 
بشــــدة في الحيــــاة السياســــية الأميركية 
إلى درجة أنه لم تعــــد هناك حاجة كبيرة 
كي تتدخل روســــيا وتبتكر قضايا جديدة 

مثيرة للجدل.
غيــــر أن كريســــتوفر راي مدير مكتب 
التحقيقــــات الاتحــــادي الأميركــــي صرح 
الأســــبوع الماضي قائلا إن ”روسيا تقود 
حملــــة نشــــطة للغاية لكي تحــــط من قدر 
بايدن وتزرع الفرقة في المشهد السياسي 

الأميركي“.
ويقول جليب بافلوفســــكي المستشار 
الســــابق بالكرملين، إن القيادة الروســــية 
لم تخرج ترامب من حساباتها حتى الآن، 
وإنه ”ليس من الواضح نوعية المســــاعدة 
التــــي يمكــــن أن تقدمها لترامــــب، ولكنها 
ســــوف تقدم له يد العــــون طالما أن ذلك لن 
يســــبب فضيحة كبيرة لأنهــــم لا يريدون 

التسبب في نتائج عكسية“.
ويســــهل الرئيس الأميركي من مهمة 
روســــيا من خلال نوعية حرب المعلومات 
التي يخوضها، بما في ذلك تكرار المزاعم 
بــــأن التصويت عبر البريد ســــوف يؤدي 
إلى عمليات تزوير واســــعة النطاق، وهي 
تأكيدات تحرص وسائل الإعلام الرسمية 
في روســــيا على تســــليط الضــــوء عليها 

وتضخيمها.
وينفي المســــؤولون الــــروس التلاعب 
في الانتخابات الأميركية، ســــواء الحالية 
أو تلك التــــي جرت قبل خمس ســــنوات، 
واقترح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين 
مؤخــــرا أن تتبــــادل الولايــــات المتحــــدة 
وروسيا تقديم الضمانات بعدم تدخل أي 
من البلدين في الانتخابات التي تجرى في 
الدولة الأخرى، حسبما جاء في بيان على 

الموقع الإلكتروني للكرملين.
كمــــا دعا إلى إجراء محادثات بشــــأن 
أمــــن المعلومات واســــتئناف التعاون في 

مجال الأمــــن الإلكتروني، ليطرح بذلك من 
جديد الاقتراح الذي ســــبق وأن قدمه بعد 

الانتخابات الأميركية الماضية.
ومنـــذ تلـــك الانتخابـــات، انقضـــى 
الافتتان الروسي بالرئيس ترامب، ويقول 
مسؤولون روس إن ”الخوف المرضي من 
روســـيا“ داخل أروقـــة الإدارة الأميركية 
لـــن يتغير بصـــرف النظر عـــن الرئيس 
الذي يجلس داخـــل البيت الأبيض، وإن 
كان هناك اختلاف شاسع بين المرشحين 

الجمهوري والديمقراطي.
ففي حين أن ترامب صرح الأســـبوع 
الماضي أن الصـــين والتصويت البريدي 
يمثـــلان خطـــورة أكبر من روســـيا، ذكر 
بايـــدن أنه ســـوف يجعل روســـيا تدفع 
ثمن التلاعب فـــي الانتخابات الأميركية، 

ووصف موسكو بأنها ”غريم“.
وتعود خصومـــة الكرملين مع بايدن 
إلـــى زمن بعيد مضى، علـــى الأقل عندما 
آنـــذاك  وكان   ،2011 عـــام  موســـكو  زار 
نائبـــا للرئيس الأميركي الســـابق باراك 
أوباما. وقد أعرب في ذلك الوقت لزعماء 
المعارضـــة الروســـية عـــن اعتقـــاده بأن 
بوتين لا يجب أن يترشـــح للرئاســـة مرة 

أخرى.
ويقول مراقبون سياسيون للعلاقات 
بين البلدين إن هذه النوعية من الإهانات 
لا تنســـى بسهولة، وذلك اســـتنادا لأحد 
المقربين من الكرملين، الذي أشـــار إلى أن 
بوتين تحرك في ذلك العام لتمديد حكمه 

حتى عام 2036.

اغتنام الفرصة

تتلهف الزعامة الروسية على اغتنام 
الفرصة كي تقلب المائدة على واشـــنطن 
بعـــد انقضاء عقـــود ممـــا كان الكرملين 
يعتبره جهـــودا أميركية فجة، في بعض 
الأحيان، للتلاعب في الحياة السياســـية 
الروسية، على حد قول شخص مقرب من 

السلطات الروسية.
غيـــر أن ما فعله ترامـــب في الصيف 
الماضي، قد يمنح موسكو فرصة لالتقاط 
الأنفاس وأن الديمقراطيين قد لا يصلون 
إلـــى البيـــت الأبيـــض هذه المـــرة، حيث 
كشـــفت الإدارة الأميركية في أغســـطس 
الماضـــي تعليق عـــرض التقارير الأمنية 
بشأن الانتخابات في جلسات الكونغرس 
فـــي خطـــوة يـــرى الديمقراطيـــون أنها 
ستسمح بتغطية أي تدخل روسي لإعادة 

انتخاب الرئيس دونالد ترامب.
وتأتـــي هذه الخطوة في الوقت الذي 
قلل فيه ترامب من خطر التدخل الأجنبي 
واتهام الديمقراطيين بتسريب معلومات 
حساســـة. وقـــد رد الديمقراطيـــون فـــي 
الكونغـــرس حينهـــا بغضب علـــى هذه 
الخطـــوة، ووصفوهـــا بأنهـــا ”مخزية“ 

بالرغبة  الجمهـــوري  الرئيس  واتهمـــوا 
في التســـتر علـــى التدخل الروســـي في 

انتخابات نوفمبر.
وكتب ترامب على تويتر في ذلك الوقت 
في إشــــارة إلى رئيس لجنة الاستخبارات 
في الكونغرس آدم شيف ”قد يكون شيف 
الداهية، لكنّ هناك آخرين أيضا يسرّبون 
معلومــــات للأخبار الكاذبة“، مشــــيرا إلى 
أنه بغض النظر عمّن أو ما تتعلق المسألة 
به، بمــــا في ذلــــك الصين، ”يحــــب هؤلاء 
المختلون الحقيرون قصة روسيا، روسيا، 

روسيا. لأنها تناسبهم“.

ومــــع ذلك وحتى لا تحصــــل تدخلات 
مشبوهة في الانتخابات، التي يرى بعض 
المحللين بأنها ”مصيرية“، اتحذت شــــركة 
فيســــبوك وغيرها من شــــركات التواصل 
الاجتماعي موقفا نشطا للتصدي لحملات 
المعلومات المزيفة، وأوقفت حسابات على 

صلة بالكرملين.
وأعلــــن فيســــبوك الأســــبوع الماضي 
أنه تصدى للمزيد من الجهود الروســــية 
لنشر المعلومات الخاطئة. وفرضت وزارة 
الخزانة الأميركية في الوقت ذاته عقوبات 
على مسؤول سياســــي أوكراني، وصفته 
بأنه عميل روسي، بسبب جهوده لتلويث 
ســــمعة بايدن بتهم تتعلق بالفســــاد على 
صلــــة بالمعاملات التجارية لابن بايدن في 

أوكرانيا.
ولم ينتقد ترامب روســــيا أبدا بشــــأن 
هــــذه القضية وصــــبّ الزيت علــــى النار 
فــــي صيف 2018 في هلســــنكي حينما بدا 
مقتنعا بكلام بوتين الذي نفى له مباشرة 
أي تدخل روسي في الانتخابات الرئاسية 

الأميركية العام 2016.
وترى فيونا هيل، التي شغلت منصب 
مدير مجلــــس الأمــــن القومــــي الأميركي 
للشــــؤون الأوروبية والروســــية حتى عام 
2019، أن هناك انقســــامات داخل الكرملين 
بشــــأن مدى الحكمة من مواصلة ”الألعاب 
القــــذرة“ في الحملة الانتخابية، والتي قد 
تقود إلى نتائج غير واضحة، وربما تعود 

في الوقت الحالي بمكاسب محدودة.
وتقول هيل إن ثبوت ضلوع روســــيا 
في محاولة تخريب الديمقراطية الأميركية 
يكلف موســــكو خســــائر باهظة، موضحة 
”لقد خســــروا الطبقة السياسية الأميركية 
برمتهــــا، وقاموا بتســــييس الروابط بين 
الجانبين، إلى درجة أن مستقبل العلاقات 
الأميركيــــة الروســــية الآن أصبح يتوقف 

على الفائز في الانتخابات المقبلة.

 لنــدن – مـــرّت علـــى رئيـــس الـــوزراء 
البريطاني بوريس جونسون أشهر مليئة 
بالأحداث الصعبة بدأت بمسألة السياسة 
كنجاحه الانتخابي ووصولا إلى بريكست 
وأزمـــة صحة عالميـــة كادت تودي بحياته، 
ولكـــن كثيرين يتســـاءلون كيف ســـيتمكن 
مـــن مواجهة عاصفة تمـــرد أعضاء بحزب 
المحافظـــين الـــذي ينتمـــي إليـــه، وكيـــف 
ســـيصمد أمام اختباري الوبـــاء والطلاق 

من أوروبا.
وكما كل قادة العالم، يجد جونســـون 
نفســـه أمام اختبار صعب بســـبب الوباء، 
لكن عودة المرض إلى التفشـــي بكثافة في 
بلـــد كبده الفايروس أكبر عدد من الوفيات 
في أوروبا بلغ نحو 42 ألفا، وما اقترن بها 
مـــن مخاوف مرتبطة بالخروج من الاتحاد 
الأوروبي دون اتفاق في 31 ديسمبر المقبل، 
أنتجـــا حالا من التمرد في أوســـاط أقرانه 
المحافظين الذين يتهمونه بأنه يحكم وفقا 

لإملاءات.
وفيما يمكن تفســـير التدابير الطارئة 
بتفشـــي الوباء، إلا أنه كان أمام الحكومة 
ما يكفي من الوقـــت للإعداد للحياة خارج 
الاتحـــاد الأوروبي لكن جونســـون اختار 
طرح اتفاق بريكســـت، الـــذي تم التوصل 
إليه مع بروكســـل للمســـاءلة عبر مشروع 
قانون يســـمح بتعديل بعـــض مقتضياته، 
وهي خطـــوة فيها خرق للقانـــون الدولي 

وأثارت غضب المحافظين.
وقد نجحت الحكومة في تهدئة السخط 
عبر تعديل مشـــروعها، لكنه لا يزال يعطي 
الحق لمجلس العمـــوم في إدخال تغييرات 
على الاتفاق مع الاتحـــاد الأوروبي. ورغم 
أن جونسون الملقب بـ“بوجو“ يملك غالبية 
من 80 مقعدا في مجلس العموم، إلا أن بين 
40 و60 محافظا يهـــددون بعدم التصويت 
لصالـــح تجديد الصلاحيات الاســـتثنائية 

الممنوحة للحكومة لإدارة أزمة الوباء.
ويقول مراقبون للشـــأن السياسي في 
بريطانيـــا إن هـــذا الموقف يعتبـــر تغيرا 
”راديكاليا“ مع أجـــواء العام الماضي حين 
انتخب جونسون زعيما لحزب المحافظين 
وانتـــزع فـــوزا تاريخيـــا فـــي الانتخابات 

التشريعية قبل عشرة أشهر.
وللمرة الأولى منذ وصول جونســـون 
إلى الســـلطة في أعقاب اســـتقالة رئيسة 
الوزراء الساقبة تيريزا ماي، بينّ استطلاع 
رأي نشـــر الأحد تقـــدم المعارضـــة بقيادة 
حزب العمال بثلاث نقاط في نسب التأييد 

على المحافظين.
ويشـــرح أستاذ السياســـة في جامعة 
كويـــن مـــاري في لنـــدن تيم بايـــل لوكالة 
الصحافة الفرنســـية ما يطـــرأ اليوم على 
الســـاحة السياســـية البريطانية قائلا إن 
”المحافظـــين لـــم يختـــاروا جونســـون في 
البدايـــة لأنهـــم يعتبرونه ملائمـــا ليكون 
رئيس وزراء جيدا، بل لأنهم كانوا يريدون 
كســـب الانتخابات بأي ثمن، على أمل أنه 

سيلعب الدور جيدا في نهاية المطاف“.
ولكـــن مع الغـــوص أكثر في المشـــاكل 
السياسية والأمنية والصحية، اتضح على 
مـــا يبدو أن الأمر لم يكن بالســـهولة التي 
كان يتخيلهـــا حـــزب المحافظـــين، وهو ما 
أكده بايل حينما أشار إلى ”إنهم يخشون 

حاليا من أن الوضع لم يعد كذلك“.
وذهـــب بعـــض المحافظين إلـــى درجة 
الإعراب عـــن قلقهم من التأثيـــرات طويلة 
الأمـــد للوبـــاء، الـــذي أصيب بـــه رئيس 

الوزراء نفسه وكاد يودي به في 
أبريل الماضي، وقوض 

قدراته على الحكم، 
وظهر ذلك مع 

صعود نجم وزير 
الخزانة الشاب 
ريشي سوناك، 

فبإيجاده تدابير مبتكرة 
لدعم الاقتصاد في ظل أزمة الوباء، كسب
تأييد الرأي العام حتى أن صحيفة ”ديلي 
تلغـــراف“ اعتبرتـــه ”كما لـــو أنه رئيس 

وزراء في السلطة“.
وفضلا عن ذلك يواجه جونســـون 
الارتفـــاع المتزايـــد لشـــعبية الزعيـــم 
كير  العماليـــة  للمعارضـــة  الجديـــد 
ســـتارمر الـــذي لم يتـــوان عن طرح 
أســـئلة صعبة على رئيس الوزراء 
خلال جلســـة مســـاءلة الحكومة. 

وتعد مهمة إعادة تعبئة حزبه مهمة معقدة 
فيما يمنعه الوباء من التواصل مباشـــرة 
مـــع معســـكره، إذ يعقد المؤتمر الســـنوي 
لحزب المحافظـــين افتراضيا مطلع أكتوبر 

المقبل.
وســـتكون إعادة تعزيـــز موقعه مهمة 
أكثر تعقيدا في حـــال لم ينجح في توقيع 
اتفـــاق تبـــادل تجـــاري حـــر مـــع الاتحاد 
الأوروبي بحلول نهاية العام. وربما يعود 
تضـــاؤل طاقة رئيس الـــوزراء إلى تعافيه 
البطـــيء من كوفيـــد – 19 وإلى واقع كونه 
أبا جديدا، حيث يقـــول بايل إن ذلك يعود 
على الأرجح إلى أنه ”يشغل منصبا يفوق 

قدراته بكثير”.
وقد حث معهد بحثـــي مؤيد لانفصال 
بريطانيا بشـــكل تام عن الاتحاد الأوروبي 
الســـبت الماضي، جونســـون علـــى إلغاء 
اتفـــاق الخـــروج الـــذي أبرم مـــع الاتحاد 
الأوروبي قائلا إنه ”سيظل يعطي الاتحاد 

سلطة كبيرة في بريطانيا“.

وســـعت حكومة جونسون هذا الشهر 
إلى إقرار قوانين يمكن أن تلغي أجزاء من 
معاهدة بريكســـت التي وقعتها في يناير 
الماضي على الرغم من تحذير بروكسل من 
أن القيام بذلك من شأنه أن يدمر علاقتهما 
في المســـتقبل، لكن مركز سياســـة خروج 
بريطانيـــا مـــن الاتحاد الأوروبـــي قال إن 
”هـــذا ليس كافيـــا لأن اتفاقية الانســـحاب 

تسمح لبروكسل باستمرار تأثيرها بشأن 
قضايا مثل القانون ومســـاعدة الدولة في 

بريطانيا“.
المديـــر  لونجـــورث  جـــون  ويقـــول 
العام للمركـــز إنه من أجـــل تعزيز النفوذ 
البريطانـــي يجب على الحكومـــة التهديد 
بفرض شروط عقابية على شركات منطقة 
اليـــورو التي ترغب في زيـــادة رأس المال 

للاستثمار في لندن.
ويحـــدو خبراء المركز أمل في أن يكون 
تقريرهـــم بمثابة دعوة إلـــى إيقاظ رئيس 
الـــوزراء مـــع عقـــد المفاوضـــين محادثات 
حول العلاقات في المســـتقبل خلال الأشهر 
الأخيـــرة قبـــل انتهـــاء الفتـــرة الانتقالية 

لبريكست نهاية هذا العام.
ومـــن المرجـــح أن يـــؤدي نشـــر تقرير 
المركـــز، الـــذي يدعـــم العديد مـــن النواب 
الرئيســـيين من عدة أحزاب سياســـية في 
بريطانيـــا، إلى زيادة الضغط على حكومة 
جونســـون حتـــى لا تتراجع عـــن موقفها 

المتشدد الذي اتخذته في المحادثات.
وربما يكون جونســـون تحت الضغط 
بالفعل، فالصحافة البريطانية التي لطالما 
كانت مؤيـــدة إلى حد كبير له، بدأت تنتقد 
قراراتـــه وكتبت مجلة ”ذي ســـبيكتاتور“ 
التي كان رئيس تحريرها أنه يحكم في ظل 

”الفوضـــى والانهيار 
والتمـــرد وتغيير 

المواقف 
والإرباك“.

لماذا يخشى الكرملين فوز بايدن

في الانتخابات الأميركية
موسكو تتوجس من تأثير الديمقراطيين على بقاء بوتين في السلطة

ــــــون يراقبون مآلات الانتخابات  ترى دوائر صنع القرار في روســــــيا، ومحلل
الرئاســــــية الأميركية، المقررة بعد شهر وبضعة أيام، أن وصول الديمقراطي 
جو بايدن إلى البيت الأبيض سيعمق التوترات بين موسكو وواشنطن والتي 
من الممكــــــن أن تعيد خلط الأوراق الجيوسياســــــية المتعلقة بمصالح البلدين 
بمناطــــــق كثيرة من العالم خاصة وأن هناك بوادر تودد غير معلنة من طرف 

الرئيس دونالد ترامب للكرملين.

يجد رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونســــــون نفسه في موقف لا يحسد 
ــــــات بكوفيد – 19  ــــــة بالصعاب، مع زيادة الإصاب ــــــه في ظل مرحلة حافل علي
ــــــر المفاوضات المتعلقة بمرحلة ما بعد خروج بريطانيا من  بين المواطنين وتعث
الاتحاد الأوروبي (بريكســــــت)، فضلا عن الأزمــــــة الاقتصادية وتراجعه في 
اســــــتطلاعات الرأي، فيما يتهم أيضا من قبل معســــــكره بالتصلب وانعدام 

النشاط.

روسيا في قلب المعركة الانتخابية الأميركية

تمرد المحافظين 

وبريكست وكورونا تهدد 

عرش بوريس جونسون

ثمة انقسام داخل 

الكرملين حول {الألعاب 

القذرة} في الانتخابات

فيونا هيل

روسيا تقود حملة 

بين الأميركيين للحط 

من قدر بايدن

كريستوفر راي

اتضح أن بوريس 

جونسون يشغل منصبا 

يفوق قدراته بكثير

تيم بايل

م يكن بالســـهولة التي 
ب المحافظـــين، وهو ما 
شار إلى ”إنهم يخشون 

ع لم يعد كذلك“.
 المحافظين إلـــى درجة 
من التأثيـــرات طويلة 
ذي أصيب بـــه رئيس 

يودي به في
ض 

تكرة 
ظل أزمة الوباء، كسب
حتى أن صحيفة ”ديلي 
”كما لـــو أنه رئيس  ه

يواجه جونســـون 
لشـــعبية الزعيـــم 
كير  العماليـــة  ـة 
يتـــوان عن طرح
 رئيس الوزراء 
اءلة الحكومة. 

الفوضـــى والانهيار 
والتمـــرد وتغيير

المواقف 
والإرباك“.



 لندن – اســـتطاع باحثون وأكاديميون 
وحتى المراقبون تشـــكيل صورة واضحة 
عن أصل التوترات المســـتمرة في الشرق 
الأوســـط منـــذ ســـنوات طويلـــة وعمـــا 
يحصل في المنطقة مـــن نزاعات أدت إلى 
تشـــكيل الظروف الاجتماعية والسياسية 

والدينية الراهنة.
وبعـــد مرور أربعة عقـــود من وصول 
آية الله الخميني إلى طهران عقب إسقاط 
الشـــاه رضا بهلوي، تمكنـــت الصحافية 
الهولنديـــة – اللبنانية الأصل كيم غطاس 
من رســـم الصورة الكبيرة لكيفية تشكيل 
بـــذور مـــا حصل منـــذ عـــام 1979 وحتى 

الأحداث التي تشهدها المنطقة اليوم.
ويبدو الســـؤال المحـــوري الذي يريد 
معظـــم المتابعين الإجابة عليـــه هو كيف 
وصلـــت المنطقـــة إلـــى هـــذه النقطة من 
المشـــاكل وخاصة بين السعودية وإيران؟ 
حيـــث بلغـــت التوتـــرات الدبلوماســـية 
والسياســـية والأمنية وحتى الاقتصادية 

مستوى غير طبيعي.

جذور الصراع

يعتبر عام 1979 منعطفا حاســـما في 
الشـــرق الأوســـط، لكنه مجرد نقطة 
محوريـــة وليســـت بداية المشـــاكل 
لأن التوتـــرات الحاليـــة لها أصول 
وجذور تعود إلى الحرب العالمية 
الإمبراطورية  وانهيـــار  الأولـــى 
العثمانيـــة واســـتعمار المنطقة 
من خـــلال انتداب عصبة الأمم 
والمفاهيـــم المعادية للســـامية 
خلقت  التـــي  بريطانيا  فـــي 

وعد بلفور.

ســـوداء:  ”موجـــة  كتـــاب  ويقـــدم 
الســـعودية وإيـــران والصـــراع الذي دام 
40 عامـــا.. كشـــف خفايا الثقافـــة والدين 
والذاكرة الجماعية في الشـــرق الأوسط“ 

رؤى متعـــددة عـــن السياســـة الخارجية 
للولايـــات المتحـــدة باعتبارهـــا ثانويـــة 
بالنســـبة إلـــى الاتجاهـــات والطموحات 

والقرارات في كل من السعودية وإيران.
ويقول جيـــم مايلز، الكاتب الأميركي، 
إن مـــن بين العديد مـــن الكتب التي تحلل 
الشـــرق الأوســـط ”أجد أن كتـــاب الموجة 
الســـوداء عمـــل جيـــد، حيث يعـــرض ما 
يقوله العنوان الفرعي، وهو التنافس بين 

السعودية وإيران“.
واستعانت الكاتبة بمجموعة واسعة 
مـــن المصـــادر بمـــا فـــي ذلـــك المقابلات 
الشـــخصيات  بعـــض  مـــع  الشـــخصية 
الرئيســـية، وكتبـــت تاريخًـــا لا يعتمـــد 
كالمعتاد على اللاعبين الكبار في المشـــهد 
ولكن على العديد من اللاعبين الأصغر أو 
غير المعروفين الذين كان لهم تأثير كبير.

ومـــع ذلك يمكـــن التغاضـــي عن ذلك 
لأن القصـــة التي ترويهـــا غطاس مفصلة 
ودقيقة وتحتوي على مزيج من القصص 
مثير للاهتمام، لكن المشكلة الرئيسية في 
الكتـــاب تركيـــزه الضيق للغايـــة وإطاره 
الزمني المحـــدود، إذ يلقي اللوم كله على 
الســـعودية وإيران ويتجاهل بشكل كبير 
تصرفات الولايات المتحدة وإسرائيل في 

جميع أنحاء المنطقة.
وبينمـــا تحـــاول 
غطـــاس تقـــديم الحجـــة 
القائلـــة بـــأن ذلـــك ليس 
خطـــأ الديـــن الإســـلامي، 
حيـــث لا يمكن لـــوم معظم 
يتبنـــون  الذيـــن  الغربيـــين 
الاستشـــراقية  النظر  وجهـــة 
التي هي بالنســـبة إليهم أصحّ 
من هـــذه الحجـــة، توصلت إلى 
أهمية ”التركيـــز في الغالب على 
تصرفات إيران والسعودية وكثرة 

اللاعبين المحليين“.
وذكـــرت أنها لـــم تكن تنـــوي إعفاء 
الولايـــات المتحدة مـــن الأخطاء العديدة 
التي ارتكبتها والسياسات المميتة، التي 
انتهجتها في الكثير من الأحيان. وأكدت 
علـــى موقـــف مهـــم مفـــاده أن الإدارات 
الأميركيـــة المتعاقبـــة متســـببة فـــي كل 
ما يحـــدث، وقالت ”لقد غـــذت تصرفات 
أميـــركا ما حصل في الشـــرق الأوســـط 

وفاقمت الديناميات المحلية“.
بـــأن  قناعـــة  لغطـــاس  أن  ويبـــدو 
الولايات المتحدة لها دور كبير في كل ما 

يحدث حيث كتبت فقرة في نهاية الكتاب 
أشـــارت فيها إلى أن واشـــنطن ارتكبت 
بعـــض الأخطاء، وفاقمـــت الأوضاع في 
المنطقة، ولكن ستُســـامح بالرغم من ذلك 

على كل أخطائها.
ويقول مايلـــز إذا كانت غطاس تريد 
حقـــا أن يفهـــم الناس كل مـــا حدث في 
منطقـــة الشـــرق الأوســـط، كان يفترض 
أن تشـــمل الدراســـة الولايـــات المتحدة 
وإسرائيل وسيتعين عليها أن تمتد إلى 
مـــا هو أبعـــد من عام 1979 لأن تســـليط 
الأضـــواء على مـــا يحدث اليـــوم ليس 
بمنأى عما حصل قبل وصول الخميني 

إلى الحكم.

وقائع مغيبة

يـــرى مراقبون أن تجاهل المتســـبب 
الأول فـــي كل مـــا يحصـــل فـــي المنطقة 
يدعو إلى الحيرة، فمـــع نهاية الأحداث 
الأخيـــرة لـــم يتـــم ذكـــر ليبيـــا إلا فـــي 
الإشـــارات العابـــرة إلـــى مـــكان قضى 
بعـــض  السياســـيون  اللاعبـــون  فيـــه 

الوقت.
وقـــال مايلـــز ”لا شـــيء فـــي كتاب 
الموجة السوداء يتعلق بترويج الولايات 
المتحدة وتســـليحها لهجوم الناتو بعد 
بنـــد الحق فـــي الحماية الـــذي أصدره 

مجلس الأمـــن الدولي الذي ســـمح فقط 
بمنطقة حظـــر طيران، وليـــس القصف 

الجوي ودعم المتمردين“.
كما لم يتم ذكر أي شــــيء بخصوص 
متمــــردي بنغــــازي الذيــــن يتألفون إلى 
حــــد كبير مــــن المزيــــد مــــن الإرهابيين 
الأصوليين الإســــلاميين ولم يتم ذكر أي 
شــــيء يتعلق بمقولة هيــــلاري كلينتون 
”لقد جئنا ورأينا، لقد مات“، في إشــــارة 
إلــــى الزعيــــم الراحــــل معمــــر القذافي، 
ليطغــــى عليها فيما بعد هجوم بنغازي، 
الــــذي قتــــل العديــــد مــــن عمــــلاء وكالة 
المخابــــرات المركزيــــة الأميركيــــة الذين 
ينشــــطون فــــي المنطقة غيــــر الخاضعة 
للحكــــم الآن من قبل البرلمــــان والجيش 

الوطني الليبي.
وقد تم تجاهل ذكر أي شـــيء يتعلق 
بكتلة الأسلحة والرجال والمواد التي تم 
شـــحنها بعد ذلك من تركيا إلى ســـوريا 
والتي فاقمت الوضع هناك ناهيك عن كل 
المشـــاكل التي أطلقت على دول الساحل 

الأفريقي.
وتعد ســـوريا أحدث بقعة ســـاخنة 
اليـــوم، يتم تصويرها بشـــكل خاطئ في 
ســـياقها التاريخي، حيـــث يُلقى باللوم 
على إيـــران إلـــى حد كبيـــر بخصوص 
المشـــاكل التـــي تمـــر بها، بينمـــا يحمل 
البعـــض الســـعودية مســـؤولية ظهور 

تنظيـــم داعـــش المتطـــرف، ولكـــن هذه 
الاســـتنتاجات ربمـــا تكـــون صحيحـــة 
بالنظـــر إليها علـــى نطاق ضيـــق، لكن 
بالنظـــر إلى الســـياق هي اســـتنتاجات 

ضحلة للغاية.
ويؤكـــد مايلـــز منتقـــدا غطـــاس أن 
هنـــاك معطيات لـــم يتم التطـــرق إليها 
بالتفاصيل، حيث بالكاد يتم ذكر تركيا، 
ويتـــم تجاهل ليبيا، علـــى النحو الوارد 
أعـــلاه. كمـــا تم تجاهـــل دور الولايـــات 
المتحدة فـــي دعم المتمرديـــن، والغالبية 

العظمى من الإرهابيين خارج الدولة.
وهناك ثلاثة تصريحات أخرى ذكرت 
في الكتاب حول الولايات المتحدة ولكنها 
ليســـت صحيحة، وهي أن عـــدم اهتمام 
واشـــنطن بالمســـاعدة في إســـقاط نظام 
الأسد هو أمر ســـهل التهرب منه، حيث 
أعلنت الولايات المتحـــدة عدة مرات في 
إطار دورها المهيمن العالمي، خاصة بعد 
11 ســـبتمبر، أنه سيتم إسقاط الحكومة 

السورية.
أمـــا التصريح الثانـــي فيتضمن أن 
بإمكان الولايات المتحـــدة الادعاء بأنها 
انتصرت في ســـوريا، لكن معظم هزيمة 
داعـــش يمكـــن أن تُعـــزى إلـــى التدخل 
الروسي بعد سنوات من تظاهر القوات 
الأميركية بقصف داعش، وحصر نفسها 

في أهداف سهلة فقط.

كمـــا أن ”تقـــديم الولايـــات المتحدة 
غطـــاءً جويا“، في إشـــارة إلـــى القوات 
البريـــة الإيرانية التـــي تقاتل داعش في 
ســـوريا، يعد تصريحا يتطلب المزيد من 

المراجع لإثبات مصداقيته.

دور إسرائيل

ثمة العديد من الأمثلة الأخرى، فعلى 
ســــبيل المثال تم ذكر إســــرائيل كثيرًا في 
أول الكتــــاب فيما يتعلــــق بالفوضى في 
لبنــــان، ولكنها مــــرة أخرى سلســــلة من 
المراجــــع الجافة غير الســــياقية حيث تم 
لوم حــــزب الله على الفوضــــى في لبنان 
ارتكبتهــــا  التــــي  الكــــوارث  إدراج  دون 

إسرائيل والولايات المتحدة.

وتروي غطاس كيف تم قصف ثكنات 
المارينــــز في بيروت لكنها لم تذكر شــــيئًا 
عــــن ســــبب وجودهــــم أو لمــــاذا قصفــــت 
يو.أس.أس نيو جيرسي بيروت بقذائف؛ 
هل هو ”خطأ“ آخر أم مجرد ”اســــتفزاز“ 

بسيط؟
وعلى الجانــــب الإســــرائيلي، لم يُقلْ 
أي شــــيء عن مذابح صبرا وشاتيلا التي 
ارتكبتها الكتائب المسيحية تحت حماية 
جيش الدفاع الإســــرائيلي، وهي ليســــت 
بالضبط، بقدر ما هي  سياســــة ”خاطئة“ 

بالتأكيد جريمة ضد الإنسانية.
وخــــارج لبنــــان، فــــي جميــــع أنحاء 
المتحــــدة  الولايــــات  قامــــت  المنطقــــة، 
والسرديات  الأحداث  بتحويل  وإسرائيل 
الملتوية لخلق ســــيطرتهما الخاصة على 
المنطقــــة من أجــــل النفط والمــــال والدين. 
تتحــــدث غطاس عــــن ”اســــتبداد الدين“، 
و“القبضة الخانقة للدين“، دون مناقشــــة 
العديد من الأحداث التي ســــبقت سلسلة 

أحداثها في الشرق الأوسط.
ومــــن المؤكــــد أن إســــرائيل تعيــــش 
على الأقل  تحت ”قبضة الديــــن الخانقة“ 
فيما يتعلق بالفلســــطينيين، فيما تعاني 
الولايــــات المتحدة من ”اســــتبداد الدين“ 
سواء من اســــتعبادها الشديد لإسرائيل 
أو من سياســــاتها الداخليــــة حيث يدعم 
المسيحيون الإنجيليون إسرائيل بالكامل.
ويــــرى مايلــــز فــــي موجــــة انتقــــاده 
للكتــــاب، الذي لــــم يعط كشــــفا عن جمع 
الزوايــــا الممكــــن التركيز عليهــــا، أن كلتا 
علــــى  وعملتــــا  اســــتخدمتا  الديانتــــين 
تحويل الوضع إلى الأســــوأ في الشــــرق 
الأوسط لصالح رغباتهما الخاصة، ولكن 
فــــي المحصلة يمكــــن القــــول إن ”الموجة 
للأصولية الإسلامية في إيران  السوداء“ 
والســــعودية تديــــن بالكثيــــر مــــن قوتها 

للولايات المتحدة.
ويمكن أن يســــتمر انتقــــاد العمل بما 
في ذلك من خلال أفغانســــتان وباكستان 
ومصر، ولكن ســــيتطلب هذا إعادة كتابة 
الكثيــــر مــــن أجــــزاء الكتاب مــــرة أخرى 

وتوسيعها باستفاضة.

الإثنين 2020/09/28

7السنة 43 العدد 11834 في العمق
{الموجة السوداء} ترصد 40 عاما من التوتر في الشرق الأوسط

التنافس بين السعودية وإيران أدى إلى انهيار الثقافة والذاكرة الجماعية والدين في المنطقة
شــــــكل النفوذ الإيراني في منطقة الشرق الأوسط، منذ أن ظهرت الجمهورية 
الإســــــلامية لأول مــــــرة قبل أربعــــــة عقود إبان إســــــقاط الشــــــاه وبداية حكم 
الخميني، تحديا خطيرا للمصالح السعودية في المقام الأول، فضلا عن طرق 
التجارة الدولية والأمن الإقليمي بشكل عام. ولكن الأخطر من ذلك ما سرده 
كتاب ”الموجة الســــــوداء“ حينما سلط الضوء على جانب مهم من هذا النزاع 
الذي تسببت فيه الولايات المتحدة، وأدى إلى انهيار الثقافة والدين والذاكرة 

الجماعية في المنطقة بشكل غير مسبوق.

بصمات إيرانية في استهداف السعودية

عام 1979 يعتبر منعطفا 

حاسما في الشرق الأوسط، 

لكنه مجرد نقطة محورية 

بدأت بظهور الخميني 

وليست بداية المشاكل

الأصولية في إيران 

والسعودية تدين 

بقوتها لواشنطن

كيم غطاس

 واشــنطن - بعـــد سلســـلة تطورات 
دبلوماسية بين واشـــنطن وبكين ورغم 
المفاوضـــات مع شـــركات عـــدة، يواجه 
تطبيق تيـــك توك الذي ينشـــط فيه 700 
مليون مســـتخدم شـــهريا حول العالم، 
خطر الزوال من أجهزة المستخدمين في 
الولايـــات المتحدة في حـــال عدم توصل 
حكومتي واشـــنطن وبكين والشـــركات 

المعنية إلى اتفاق.
ويؤكـــد أكثريـــة صانعـــي المحتوى 
والمؤثـــرون على الشـــبكة اســـتعدادهم 
للانتقال إلى منصات إلكترونية منافسة 

في حال تم حجب تيك توك.
ومع ذلـــك يبدي أميركيـــون حوّلهم 
التطبيق الصيني إلى مشـــاهير، ثقتهم 
إزاء صمـــود التطبيق الرائج خصوصا 
لـــدى المراهقين في وجـــه الحملة  التي 
يقودهـــا الرئيـــس دونالـــد ترامب ضد 

الشبكة الاجتماعية الصينية.
ولا تظـــن بريتانـــي تيلانـــدر وهي 
ممثلـــة كوميدية وفكاهية في كنســـاس 
ســـيتي بولايـــة ميـــزوري أن تيـــك توك 
ســـيزول، فهي تستخدم التطبيق منذ أن 
حرمتها الأزمة الصحية من الظهور على 

المسارح.
وترى بريتاني أن ترامب يســـتهدف 
التطبيق لتشـــتيت الأنظار عن المشكلات 
الحقيقيـــة وإثـــارة الخـــوف بـــدءا من 
جائحة كورونا إلـــى حرائق كاليفورنيا 
العنصرية،  مناهضـــة  وحركة  والبطالة 
لذلـــك من الطبيعي أن ”يكـــون تيك توك 

في أسفل أولوياته“.

وفـــي مطلـــع أغســـطس الماضـــي، 
وقّع ترامب مرســـوما يرغـــم المجموعة 
الصينية بايت دانس على بيع منصتها 
إلى شـــركة أميركيـــة بحجة تشـــكيلها 
تهديـــدا على الأمن القومـــي، وهو يتهم 
منذ زمن بعيد تيك توك بالتجسس على 
المســـتخدمين لحســـاب بكـــين، من دون 

تقديم أدلة على ذلك.
وتقـــول ريبيـــكا فيشـــر ترينغايـــل 
الناشطة على تيك توك، إن هذا التطبيق 
أعطاها صوتا والناس يســـتمعون لها 
وإنها لم تكن تتصـــور يوما حصول ما 

يحدث اليوم.
وتستخدم الشابة البالغة 21 عاما 

حسابها ذي بروغريسيف بوليسي 
للتعليق مرات عدة يوميا من خلال 

تسجيلات مصورة قصيرة على 
الأحداث على الساحة الأميركية، 

وهي لا تتوانى عن انتقاد الرئيس 
الأميركي على طريقة إدارته 

لجائحة كوفيد – 19 أو سياسته 
في ملف الهجرة.

غير أن ريبيكا لا ترى في الأفق 
أي خطر وجودي على المنصة ولا 

تبدي قلقا حيال هذا الأمر، رغم 
أهمية هذا التطبيق في حياتها، 

وهي تقول من سكنها الطالبي في 
بون بولاية كاليفورنيا الشمالية لوكالة 

الصحافة الفرنسية ”لقد حمّلت التطبيق 
في 2019 من باب التسلية. وقد صوّرت 
فيديوهات عن كلبي. ثم صوّرت مقطعا 
آخر عن ترامب وحقق انتشارا كبيرا“.

وتأمل هـــذه الطالبة الجامعية التي 
يتابعها أكثر من 80 ألف مســـتخدم، في 
تقديم أفق مختلف للشـــباب من مختلف 
الأوســـاط، وهم في أكثـــر الأحيان ممن 
لـــم يبلغوا ســـن التصويـــت، فكثيرون 
يخبرونها عبر رسائل لهم بأنها السبب 

في اهتمامهم بالسياسة.
وحجزت ريبيـــكا في يونيو الماضي 
مقعـــدا في تجمع انتخابـــي لترامب في 

مدينة تولسا بولاية أوكلاهوما لكنها لم 
تحضر، شأنها في ذلك شأن مستخدمين 
كثر آخرين للشبكة. وقد شكّلت صفوف 
المقاعد الشـــاغرة لحظـــة وُصفت بالمذلة 
في حملة الرئيس الجمهوري، فيما رأى 
فيها الشباب المناوئون لترامب انتصارا 

لهم.
وتقول ريبيكا فيشـــر ترينغايل لقد 
أثـــار ذلك غضبه وأظن أنه الســـبب في 
حملتـــه ضد تيـــك توك، فهـــذا التطبيق 
الذي يحقق شـــعبية كبيرة فـــي العالم 
منـــذ ســـنة 2018، منفصـــل تماما عن 
النســـخة الصينية دويـــين الموجهة 
للســـوق الصينية حصرا. وهو يضم 
حاليا مئة مليون مستخدم شهريا في 
الولايات المتحدة، بينهم 50 مليون 
يســـتخدمون التطبيـــق يوميا، 

وفق بيانات الشركة.
وقد بنى التطبيق نجاحه 
الكبير خصوصا على نسق 
منشوراته القائم على 
فيديوهات قصيرة تكون في 
الكثير من الأحيان ساخرة 
أو تتضمن وصلات غناء 
ورقص في مدة تتراوح بين 
15 و60 ثانية، مع مؤثرات 
خاصة وعلى وقع أنغام 
موسيقية رائجة. كما تختار 
خوارزميات التطبيق إبراز 
منشورات معينة لمستخدميها تبعا 
للمضامين التي من شأنها إثارة

 اهتمامهم.

وتشير ســـعدية ميرزا وهي صاحبة 
وكالـــة تســـويق فـــي هيوســـن بولاية 
تكســـاس الأميركية إلـــى أن تطبيق تيك 
توك أثبـــت نجاحا في تحقيق انتشـــار 
بصورة  المصـــوّرة  للمضامـــين  واســـع 

أفضل من فيسبوك أو إنستغرام.

وتقـــول ميـــرزا إن هـــذا مـــا يخيف 
ترامب، فهو لا يستطيع التحكم بالمنصة. 
ولا يفهم ســـبب نجاحها الكبير لذا فهو 
يخاف منها. وقد بـــدأت هذه الثلاثينية 
اســـتخدام تيك تـــوك مع انتشـــار وباء 
19، بدافـــع مكافحـــة الضجر  كوفيـــد – 
وأدركت ســـريعا الإمكانات التي يوفرها 
التطبيـــق وباشـــرت بنشـــر فيديوهات 
سياســـية تدعو فيها إلـــى التصويت أو 
تفســـر فيها السياسات العامة بأسلوب 

يحاكي متطلبات العصر.
وتوضح أن الدافع من وراء نشاطها 
عبـــر التطبيـــق هـــو رؤيـــة أشـــخاص 
مـــن ســـنها أو أصغـــر منهـــا يتبادلون 
النقاشات في التعليقات كما أنها أحيانا 

تتعلم منهم.

مشاهير تيك توك لا يبالون بالحملة ضد التطبيق الصيني

لهم التطبيق 
ّ
أميركيون حو

الصيني إلى مشاهير 

يبدون ثقتهم إزاء صمود 

تيك توك في وجه هجوم 

الرئيس دونالد ترامب
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أن تتفق السلطة الوطنية 
الفلسطينية، ومن خلفها حركة 
”فتح“، مع ”حماس“ على انتخابات 

في غضون ستة أشهر تطوّر إيجابي. 
هناك مأزق فلسطيني ذو أبعاد عدّة 
يحتاج الخروج منه إلى تفكير فيه 
وليس في كيفية الالتفاف عليه عن 
طريق انتخابات أو غير انتخابات.
يمكن للانتخابات المساعدة في 

الخروج من هذا المأزق كما يمكن 
أن تلعب، للأسف، دورا يساعد في 

ممارسة لعبة اسمها التسويف. 
لذلك لا يغني الكلام عن انتخابات 

بعد ستة أشهر عن طرح أسئلة في 
غاية البساطة: انتخابات من أجل 
ماذا واستنادا إلى أيّ أجندة؟ ما 

هو المشروع السياسي الذي يمكن 
أن تفضي إليه الانتخابات؟ الأهمّ 

من ذلك كلّه، هل تشكل الانتخابات 
مساهمة في استعادة الوحدة الوطنية 

الفلسطينية؟
مثل هذه الأسئلة تبدو مشروعة، 
خصوصا أنّ هناك شكوكا في ما إذا 

كانت هذه الانتخابات ستؤدي إلى 
تغيير حقيقي على الأرض يؤدي إلى 

خروج الفلسطينيين من حال الانقسام 
التي كرستها ”حماس“ في منتصف 
العام 2007 عندما حوّلت قطاع غزّة 

إلى إمارة إسلامية على الطريقة 
الطالبانية.

قدّمت ”حماس“ لإسرائيل، ولا تزال 
تقدّم لها أفضل هديّة يمكن أن تحلم 
بها. أكّدت للمجتمع الدولي ما كان 

يردده أرييل شارون عن أنّ ”لا وجود 
لطرف فلسطيني يمكن التفاوض معه“. 
فعلت ذلك بعدما نشرت فوضى السلاح 

في غزّة ثمّ أطلقت كلّ الشعارات التي 

لا فائدة منها من نوع ”فلسطين وقف 
إسلامي“ أو ”تحرير فلسطين من البحر 
إلى النهر“. فوق ذلك كلّه تابعت إطلاق 
الصواريخ في اتجاه مناطق إسرائيلية 

كي يتحوّل الجلاد الإسرائيلي إلى 
ضحيّة ويظهر الفلسطيني المقنّع 

الذي يسير خلف صواريخ من النوع 
المضحك المبكي في مظهر الجلاد.

بات حصار غزّة حالة قائمة ولا 
وجود في العالم لمن يسأل عن مليون 
ونصف مليون فلسطيني، لا متنفّس 

لهم. يعيش هؤلاء فوق بعضهم بعضا 
في قطعة ضيّقة من الأرض لا تشبه 
سوى سجن كبير في الهواء الطلق.

باستثناء سعي تركيا، التي 
استضافت اللقاء الفلسطيني – 

الفلسطيني في أنقرة، إلى تأكيد دورها 
الإقليمي، ليس معروفا كيف ستؤدي 

الانتخابات إلى تغيير في العمق 
يحتاج إليه الفلسطينيون أكثر من 

أيّ وقت. يمكن للانتخابات أن تكون 
مدخلا إلى تغيير كبير، مثلما يمكن 
أن تكون تكريسا لأمر واقع مستمرّ 

منذ 2007. الأهمّ من ذلك كلّه، يمكن أن 
تكون الانتخابات جسرا إلى تحوّل 
يفضي إلى ولادة قيادة فلسطينية 

مختلفة تستطيع امتلاك برنامج وطني 

بعيدا عن عقد الماضي. المقصود بعقد 
الماضي هو فشل ”حماس“ في أن تكون 
شيئا آخر غير أداة إسرائيلية من جهة 

وتحوّل السلطة الوطنية الفلسطينية 
برئاسة محمود عبّاس (أبومازن) إلى 

نظام عربي آخر.
لا يزال ”أبومازن“ في موقع رئيس 

السلطة الوطنية الفلسطينية منذ العام 
2005. عمل كلّ شيء من أجل ألاّ تكون 

إلى جانبه أيّ شخصية فلسطينية ذات 
وزن. اختزل كلّ السلطة الوطنية في 
شخصه بعدما كان متوقعا منه لعب 
دور الشخصية الواعية التي تسعى 
إلى بناء مؤسسات فلسطينية قابلة 
للحياة تكون شاهدا حقيقيا على أن 

الفلسطينيين يستأهلون بالفعل دولة 
مستقلّة وأن وجودهم على الخارطة 

السياسية للمنطقة تجب ترجمته إلى 
وجود على الخارطة الجغرافية، لا 

لشيء سوى لأنّهم شعب حي يمتلك 
هويته الوطنية التي لم تستطع 

إسرائيل إلغاءها.
المخيف أنّ ”أبومازن“ يتحدّث 

وكأنّه يعيش في عالم آخر. ردّد 
في خطابه إلى الجمعية العمومية 
للأمم المتحدة كلّ الكلام الذي كان 

يردّده في خطاباته السابقة. لم 
يأخذ علما بالحاجة إلى تطوير 

الخطاب الفلسطيني لمواجهة التطرّف 
الإسرائيلي بذكاء. هل من مصلحة 

فلسطينية في مهاجمة الإدارة 
الأميركية، حتّى لو اتخذت هذه الإدارة 
مواقف مجحفة في حق الفلسطينيين؟ 
هل من مصلحة فلسطينية في الإشارة 

بطريقة سلبية إلى اتفاقي السلام 
بين إسرائيل وكلّ من دولة الإمارات 
العربية المتّحدة ومملكة البحرين؟

ثمّة حاجة فلسطينية إلى العودة 
إلى أرض الواقع وعدم إضاعة 

البوصلة. ثمّة حاجة فلسطينية إلى 
التصالح مع الحقيقة. الحقيقة تقول 

إنّ ”أبومازن“ لا يستطيع انتقاد مصر 
أو الأردن، البلدين المرتبطين بمعاهدتي 

سلام مع إسرائيل… ولا يستطيع 
مغادرة منزله أو الخروج من الضفّة من 

دون إذن إسرائيلي. من حقّ الرئيس 
الفلسطيني القول ”سوف نواصل 
صناعة الحياة وبناء الأمل تحت 

راية الوحدة الوطنية والديمقراطية، 
والتصدي لمحاولات ومخططات 

شطبنا وإلغائنا، وسوف نستمر في 
انتزاع مكانتنا الطبيعية بين الأمم، 
وفي ممارسة حقوقنا التي كفلتها 

الشرائع الدولية، بما في ذلك حقنا في 
مقاومة الاحتلال وفقا للقانون الدولي، 

كما سنواصل بناء مؤسسات دولتنا 
وتدعيمها على أساس سيادة القانون. 
سنستمر في محاربة الإرهاب الدولي، 

كما كنا خلال كل السنوات الماضية، 
وسوف نبقى الأوفياء للسلام والعدل 

والكرامة الإنسانية والوطنية مهما 
كانت الظروف“.

يبقى الكلام الجميل كلاما جميلا. 
لكنّ هذا الكلام عن الوحدة الوطنية 

الفلسطينية والديمقراطية يصبح 
بالفعل جميلا إذا شرح لنا الذين 

توصلوا إلى اتفاق أنقرة في شأن 
إجراء انتخابات فلسطينية عن أيّ 

وحدة وطنية يتحدّثون. هل هناك من 
يستطيع إقناع ”حماس“ بأنْ تتوقف 

عن عملية تغيير طبيعة المجتمع 
الفلسطيني، الذي هو في الأصل بين 

أكثر المجتمعات العربية انفتاحا؟ 
لنذهب إلى ما هو أبسط من ذلك. لماذا 

لا يستطيع رئيس السلطة الوطنية 
الفلسطينية الذهاب إلى غزّة؟

هناك حاجة إلى التوقف عن بيع 
الأوهام. هناك حاجة إلى استعادة 
البوصلة الفلسطينية. هناك حاجة 
إلى التكيّف مع المستجدات الدولية 

والإقليمية. هناك حاجة إلى الاعتراف 
بأنّ الوحدة الوطنية لا تستعاد عن 
طريق استرضاء تركيا أو إيران أو 

الاعتراف بشرعية ما تقوم به ”حماس“ 
في غزّة.

لا يمكن إجراء انتخابات فلسطينية 
من دون رؤية واضحة تقوم قبل 

كلّ شيء على المحافظة على القرار 
الفلسطيني المستقلّ بعيدا عن تدخّل 

تركيا وإيران وبعيدا عن التبرّع بآراء 
في شأن التطبيع مع إسرائيل. لم يقدم 
أي طرف عربي، باستثناء مصر، على 

أي تطبيع مع إسرائيل قبل اتفاق 
أوسلو الفلسطيني – الإسرائيلي 

في العام 1993. هل سأل أحد القيادة 
الفلسطينية لماذا كان أوسلو؟ على 

العكس من ذلك، كان هناك تفهّم واضح 
للخطوة الفلسطينية التي فرضتها 

ظروف معيّنة… وأوصلت ياسر عرفات، 
الزعيم التاريخي للشعب الفلسطيني، 

إلى البيت الأبيض.
مرّة أخرى، نعم لانتخابات 

فلسطينية… ولكن من أجل ماذا؟ هل 
سيتغيّر شيء في الوضع القائم حاليا 
فتعود الضفّة إلى غزّة، وتعود غزّة إلى 

الضفّة؟
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خيراالله خيراالله
إعلامي لبناني

خخ

حصار غزة بات حالة قائمة ولا 

وجود في العالم لمن يسأل عن 

مليون ونصف مليون فلسطيني 

يعيشون فوق بعضهم بعضا في 

قطعة ضيقة من الأرض لا تشبه 

سوى سجن كبير

انتخابات فلسطينية من أجل ماذا؟

أثارت رسالة وجهتها إلى رئيس 
الوزراء في العراق مصطفى 

الكاظمي، السيدة فكتوريا جرجيس، 
وكيل مدير عام في مصرف الرافدين 

– الإدارة العامة، ونشرتها على مواقع 
التواصل الاجتماعي، جدلا واسعا في 

العراق، لجرأتها ولرسمها الخارطة 
الخفية للفساد المالي في البلاد، 

وإرشادها إلى ما سمته ”أموال عراقية 
ضائعة“.

مفاد الرسالة: يا رئيس الوزراء 
لماذا تكبل العراق بديون خارجية 

وداخلية وتستقطع رواتب الموظفين 
وأنت تستطيع أن تجنب البلاد ثقل 
هذه الديون بوضع اليد على أموال 

عراقية ضائعة تذهب إلى جيوب 
الفاسدين؟ 

على الرغم من أن هناك من يرى أن 
الأرقام، الواردة في رسالة جرجيس، 

غير صحيحة وغير دقيقة، وغير 
موثقة، ومنهم وزير النفط الأسبق 

الدكتور عصام الجلبي، ووزير مهم 
أسبق آخر وآخرون غيرهما، إلا أن 

ذلك لا ينتقص من المعلومات الواردة 
في الرسالة، ذلك أن مشروع قانون 

الموازنة العامة الاتحادية لجمهورية 
العراق للسنة المالية 2020، اعتمد 

أرقاما غير دقيقة وبعيدة عن الصحة، 
مما جعل أحد كبار الاقتصاديين 
العراقيين يصف المشروع بالماكر 

المصمم للسلب والنهب.
لكن الجلبي يقرّ أن هناك تلاعبا، 

ويقول إن العراق تحول، منذ سنة 
الاحتلال 2003، من مصدر للمشتقات 

النفطية إلى مستورد لها. ويقدر حجم 
المستورد، منذ ذلك التاريخ وإلى الآن، 

بحدود 50 مليار دولار وأكثر، عدا 
المستورد من الغاز والكهرباء، في 

إشارة إلى الفساد، الذي يلتهم ثروات 
العراق.

إن الفساد والإهمال والميليشيات 
والأحزاب الإسلامية، بحسب المستشار 
المالي سابقا والخبير في وزارة المالية 

ضياء الخيون، هي السبب، وكذلك 
عدم وجود مسؤولين مهنيين أدى إلى 

سرقة واردات المنافذ الحدودية، مع 
تأكيده أن بقية المفردات في الرسالة 
تحتاج إلى دقة في الأرقام، وهي لا 
يمكن توافرها للسبب الذي ذكرناه.
إن مزاد العملة، الذي تعتمده 
الحكومة في العراق، مثلا، كارثة 

الكوارث الكبرى، إذ لا توجد دولة في 
العالم تبيع عملتها الصعبة بالمزاد، 
فضلا عن أن الفساد منتشر كالوباء 

في أجهزة الحكومة، التي تديرها 
مافيات من أعلى الهرم إلى أسفله.

يجب توقع ما ورد، وما لم يرد، من 
معلومات مروعة، في رسالة السيدة 
جرجيس، عن النهب والسلب، الذي 
تمارسه هذه المافيات، التي أكملت 
ما نفذه الاحتلال الاستعماري من 
تقويض لأسس الدولة العراقية، 

فهيمنت على العراق متسترة 
بمسميات الدولة وشكلياتها من دون 

جوهرها.
في رسالة السيدة جرجيس 

تفاصيل مهمة وخطيرة عن الخارطة 
المالية العراقية، وطرق الحصول على 

الأموال العراقية الضائعة، نقتطف 
أمثلة منها لنقرب الصورة للقارئ.

تقول جرجيس، في مستهل 
رسالتها، مخاطبة الكاظمي ”إذا كان 
الفاسدون المتغلغلون في مؤسسات 
الدولة يخفون عنكم إيرادات الدولة 

الحقيقية، فنحن كشعب آثرنا 
مساعدتكم وكنا لهم بالمرصاد، لكشف 

مواطن الفساد وهدر المال العام“.
وتطلب من رئيس الوزراء، إذا 
أراد الإصلاح، أن تعمل حكومته، 

أولا، على تصحيح مسار السياسات 
المالية للحكومات السابقة وتلاعب 

مسؤوليها بمقدرات الوطن وعائدات 
الدولة، بدءا من تصحيح العلاقة مع 

إقليم كردستان وسيطرة الأحزاب 
بطوائفها كافّة على موارد مداخيله 

المالية، لافتة إلى أن وزارة النفط 
العراقية تزوّد مصافي العراق بمليون 
برميل نفط يوميا، وهذا ما ذكره أكثر 

من مسؤول، ولاسيما النائب عدنان 
الزرفي، بوثائق، في إحدى مقابلاته 
التلفزيونية، إذ أن هذا النفط يُكرّر 

داخل المصافي، ويُحوّل البرميل 

الواحد منه إلى 100 لتر بنزين أو 100 
لتر كاز أويل تزود به محطات الوقود 
فيصبح ما يأتي: المليون برميل نفط 

مضاعف بـ100 لتر بنزين أو كاز يكون 
الحاصل هو مئة مليون لتر بنزين 

أو كاز.
يباع اللتر الواحد من البنزين 

العادي جدا والكاز في الداخل 
العراقي بـ450 دينارا. إذن، فوارد 

الدولة من المشتقات النفطية (بنزين 
– كاز) فقط يوميا هو مئة مليون لتر 

بسعر 450 دينارا للتر الواحد، أي 45 
مليار دينار يوميا. وإذا ضاعفنا هذا 

الرقم بثلاثين يكون الحاصل تريليونا 
و350 مليار دينار من الواردات شهريا. 

أما واردات الدولة من المشتقات 
النفطية سنويا فهو 16 تريليونا 

ومئتا مليار دينار.
 فأين يذهب هذا المبلغ المهول 

المخفي، الذي يتجاهله جميع الوزراء، 
الذين تعاقبوا على وزارتي النفط 

والمالية وغالبية النواب والمسؤولين، 
وجميعهم لم يجرؤوا على فتح هذا 

الموضوع بتاتا!
هذا المبلغ، كما يقول خبراء 

اقتصاديون، ومنهم جرجيس نفسها، 
كاف لتسديد رواتب جميع موظفي 

العراق من الدرجة الأولى إلى الدرجة 
العاشرة لمدة سنتين، فما مصيره؟

من الضروري الإشارة إلى أن هذا 
المبلغ لا يشمل عائدات الغاز وبنزين 

الطائرات والنفط الأبيض والنفط 
الأسود، والإيرادات غير النفطية، التي 
تغطي رواتب الموظفين لسنوات وتوفر 

الخدمات لجميع المدن والمحافظات 
وقطاعات الدولة!

ألحقت جرجيس بيانها بـ16 
سؤالا، كل سؤال يرشد إلى إيرادات 
ضخمة أخرى، مثل إيرادات: الهيئة 
العامة للضرائب، وزارة الاتصالات 

وشبكات الهاتف النقال، هيئة 
الاتصالات وشبكات الإنترنت، 

المطارات والخطوط الجوية العراقية، 
أمانة بغداد، دوائر التسجيل العقاري، 

دوائر المرور العامة، وزارة الكهرباء، 
دوائر الماء والمجاري، وزارة الصحة، 

البلديات، وزارة الزراعة، وزارة الموارد 
المائية، إيجارات عقارات الدولة، 

إيرادات سفن وبواخر نقل النفط، 
وإيرادات المنافذ الحدودية ودوائر 

الجمارك.
متسائلة: لماذا يفتح في كردستان 

24 منفذا حدوديا لم يدخل الدولة منها 
دينار واحد، في حين تغلق في الوسط 

والجنوب بداعي الخوف من انتقال 
وباء فايروس كورونا!

يلحق هذا كله هدر لأموال العراق 
في مزاد بيع العملة في البنك المركزي 

العراقي، إذ تقدر خسائر العراق 
السنوية منه بـ4 مليارات دولار، فضلا 

عن ضياع ملياري دولار سنويا في 
عمولات وزارة التجارة، والهدر الأكبر 
في موازنات الوقفين الشيعي والسني 

المهولة.
هذه الإيرادات، لو وصلت، بصفة 

صحيحة، إلى خزينة الدولة لكان 
النفط موردا ثانويا للشعب العراقي 

وليس موردا رئيسا.
أيها العراقيون: وثقوا هذا الاسم 
في  قلوبكم، فكتوريا جرجيس، فهذه 

السيدة الشجاعة لا تكشف فضائح 
قياصرة الفساد فقط، وإنما تضع 

بين يدي رئيس الوزراء خارطة طريق 
لاستعادة أموال العراق وتنظيم 
الجهاز المالي، ولعلها واحدة من 

الخطوات الإيجابية، التي يمكن أن 
تكشف إمبراطورية الفاسدين وأولياء 

أمورها لإعادة الاعتبار إلى البلد، الذي 
كان طوال تاريخه عظيما.

صورة جانبية للفساد 

في العراق

أيها العراقيون وثقوا هذا الاسم 

في  قلوبكم، فكتوريا جرجيس، 

فهذه السيدة الشجاعة لا 

تكشف فضائح قياصرة 

الفساد فقط وإنما تضع بين 

يدي رئيس الوزراء خارطة 

طريق لاستعادة أموال العراق 

المنهوبة

د. باهرة الشيخلي
كاتبة عراقي

د.
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سعيدة اليعقوبي

من الصعب تشخيص طبيعة الأزمة 
الاقتصادية التي تعيشها منطقة 
الخليج. فثمة مؤشرات متناقضة تبرز 

من اقتصاداتها يصعب على المراقب 
تحليلها، خصوصا عندما يختلط 

السياسي والنفسي مع الأرقام. لا شك أن 
تلك العوامل مهمة وتؤثر في اقتصادات 

العالم، ولكن دول الخليج كانت بمنأى 
نسبي عنها بحكم وجود العامل الموازن 
المهم وهو عوائد النفط. في دول كثيرة 
في العالم قد تتأثر الأسواق والتجارة 

بصعود سياسي أو تولي حزب للحكم، 
أو أن يتأثر قطاع الأعمال بحكم عوامل 
نفسية شعبية، لكن الخليج كانت لديه 

مناعة عالية من هذه التقلبات. ربما إلى 
حدود وصولنا إلى الأزمة الحالية.

من قبل انتشار وباء كورونا، كان 
الخليج يعيش وضعا اقتصاديا ضاغطا 
بسبب تراجع أسعار النفط. سعر برميل 

النفط اليوم هو ثلث ما كان عليه قبل 
سنوات. وصل السعر إلى حوالي 120 

دولارا، ولكنه لم يستقر عند ذلك المعدل 
طويلا. أسعار النفط، كما لا يخفى 

على أحد، هي ضحية نفسها. ارتفعت 
فصار إنتاج النفط الصخري مربحا، 

واندفعت الشركات الكبرى في الاستثمار 
في إنتاج النفط الصخري أولا، وفي 

تحسين تقنيات استخلاصه ثانيا. 
وجاءت تقنيات تخفيض الاستهلاك 

لتزيد من الأزمة، إذ لم ينمو الطلب كما 
كان متوقعا. تخيل خارطة قارة مثل 

أوروبا وأنت تحلق فوقها ليلا بالطائرة 
واستبدل كل لمبة نور في عمود إضاءة 

في الشارع بواحدة مصنوعة بتقنية 
أل إي دي، لتتخيل التوفير في الطاقة. 
القارة الأوروبية اليوم تضاء بـ10 في 

المئة فقط مما كانت تستهلكه شوارعها. 
بقية الحسبة معروفة في كل إضاءة 

منزلية وشاشة تلفزيون ومحرك سيارة 
يعمل بكفاءة عالية. صرت اليوم تجد 
سيارة مرسيدس كانت تدار بمحرك 

بحجم 3000 سم مكعب، أصبحت 

شبيهتها البيئية تدار بمحرك أقل من 
1500 سم مكعب.

ما أخّر حدوث المشكلة هو نمو 
الطلب في الصين والهند والكثير من 

الدول التي تعرفت على نهم الطاقة 
متأخرة. لكنها دول فقيرة بالأصل، 
وتعودت على القليل ولم تتمكن من 

تعويض الفارق في الاستهلاك الغربي. 
واستمرت مراوحة الاستهلاك حول 

نفس المعدل، مع زيادة في الإنتاج من 
النفط القديم ومن النفوط الصخرية 

المستحدثة. النتيجة كانت تراجع 
الأسعار، وفي بعض الأحيان تهاويها. 
العالم في هذه الفترة أيضا تعرف على 

الغاز الطبيعي أكثر ودخلت دول منتجة 
له إلى السوق بقوة.

صراعات أوبك معروفة، والخلافات 
داخل الكارتيل النفطي يختلط فيها 
السياسي مع العناد مع خروج دول 

بكاملها من الإنتاج لسنوات كما حدث 
مع العراق، ودخول ما يعادل إنتاج دول 

ثانية من معروض تقدمه دولة عملاقة 
في الانتاج مثل السعودية. الروس 

دخلوا اللعبة وصار الصدام حتميا 
مع السعودية. الإغراق والسيطرة على 

الحصص والأسواق هما شكل أوبك 
وأوبك+ التي برزت بعد دخول عدد من 

الدول غير الأعضاء في المنظمة بيت 
الطاعة.

قبل أن تمسك أوبك+ بزمام الأمور 
جاءت الجائحة وبقية القصة معروفة. لا 

أحد لديه تقدير أولي عن موعد الخروج 
من أكبر أزمة ركود اقتصادي في 

التاريخ الحديث. ولا أحد لديه قراءة لما 
ستؤول إليه النتائج على المدى المتوسط 

والبعيد.
انعكست هذه المعطيات على المزاج 

العام في الخليج. بدأت إجراءات 
التقشف وتقلصت الميزانيات وصمت 

الحديث عن تنويع مصادر الدخل. 
المحرك الاقتصادي للمنطقة هو العائد 

النفطي والإنفاق الحكومي لهذا العائد. 
كانت بعض دول الخليج محظوظة لأنها 
استفادت من النافذة المالية التي أتيحت 
لها وشيدت بنى تحتية متينة ومعمرة، 

لكن دولا أخرى أصيبت بالصدمة.
مع التقشف، بل ومن قبله أيضا، 
بدأ تسريح العمالة الوافدة. الحديث 

عن توطين الوظائف مستمر منذ أكثر 
من عقد. الافتراض القائم أنك تستطيع 

أن تقلل من الإنفاق الحكومي ومن 
التحويلات الخارجية ومن الهدر عبر 

استبدال العمالة الوافدة بعمالة مواطنة. 
بعض الدول لن تتمكن من هذا بالمطلق 

لأسباب ديموغرافية بحتة، فمن الصعب 
عليها توفير الملايين من الأيدي العاملة 

من البدائل وهي سكانيا ما تحت المليون 
نسمة. البعض الآخر يراهن على تدريب 

مواطنيه وتحويل وجهة تطلعاتهم 
العملية نحو أعمال غير مكتبية. لا يزال 

من المبكر الحكم إن كان استبدال بائعات 
وافدات في محلات العطور في الرياض 

بأخريات من بنات البلد هو الحل لمشاكل 
البلد الاقتصادية.

ثم هناك مشكلة الرواتب للمواطنين. 
الحكومات الخليجية منحت مواطنيها 
رواتب عالية بالعموم، خصوصا عندما 

كانت الوفرة المالية في ذروتها، وتجد 
نفسها اليوم أمام استحقاقات الاستمرار 

بنفس المعدلات. ثمة رواتب في منطقة 
الخليج عالية بكل المعايير العالمية. من 
النادر أن تجد موظفا في أوروبا يزيد 
راتبه على ما يعادل 10 آلاف دولار لا 

يدفع منها ضريبة. من المألوف جدا أن 
ترى موظفا مواطنا في الخليج براتب 

أكثر من 15 ألف دولار يدفع عنها أي 
ضرائب حقيقية. الميزانيات الحالية 

يمكن أن تستمر في دفع الرواتب 
على المدى المنظور لهؤلاء الموظفين، 
لكن الكثير من الموظفين في طريقهم 

إلى مشاكل مالية عويصة كان ارتفاع 
الرواتب جزءا كبيرا من أسبابها.

المواطن الخليجي تاجر (أو رجل 
أعمال بالمصطلح الحديث) بطبعه. عندما 

وفرت له الدولة راتبا مرتفعا، وأعطته 
منحة بناء وقطعة أرض ورعاية صحية 

ومدارس مجانية، وجد وفرة من المال 
بين يديه. كان هناك الملايين من الوافدين 

ممن يحتاجون إلى السكن ولن يكون 
بوسعهم التملك في معظم دول الخليج. 

وفر المواطن قليلا وبدأ مشروعه العقاري 
بدعم من تمويل مصرفي سهل وميسر. 

أي مصرف يرى زبونا راتبه 30 ألف 
دولار شهريا، سيكون مستعدا لمنحه 
التسهيلات والقروض. انتشر البناء 

السكني والتجاري، فالوافدون يسكنون 
ويعيشون ويأكلون ويتنزهون. كانت 
المعادلة رابحة. مبنى تتزايد قيمته، 

وعائد من الإيجارات يغطي فائدة 
القرض ويزيد. الراتب في الجيب.

ثم جاء التوطين. بدأت المباني تفرغ 
أو يضطر أصحابها، أمام ضغط تسديد 
القروض، إلى تخفيض الإيجارات. بقيت 

الحسبة مقبولة طالما أن العائد بقدر 
أقساط القرض. لكن الضربة الثانية 

جاءت مع كورونا. انخفضت العائدات 
إلى ما يعادل نصف القرض أو حتى 

أقل لأن الساكنين إما رحلوا أو يعجزون 
عن دفع الإيجارات كلها أو جزء منها. 
صار العائد أقل بكثير من استحقاقات 

القرض، وصار على المواطن الموظف أن 
يقتطع من راتبه ليعوض الفرق. إلى 

اليوم، يبدو من الصعب الحكم على ما 
سيحدث من مشاكل لأن الدول صارمة 

في منع البنوك من الإمعان في الضغط 
على الذين يعانون من عسرة مالية في 

السداد. بعض العواصم التي بالغت 
في بناء المكاتب قبل 10 سنوات، وبدأت 
في تحويل المباني التجارية إلى شقق 

سكنية، توقفت الآن عن الاستمرار بهذا 
المنحى، فالوافد إما غادر أو لا يتمكن 

من الدفع. مبان كثيرة فارغة، تجارية أو 
سكنية.

هذا هو العامل النفسي السلبي 
السائد والذي انعكس على حركة الأعمال 

اليوم في الخليج ويعطي الإحساس 
بأن الأزمة كبيرة. والفارق كبير، ليس 

في سعر النفط فقط، فدول الخليج كانت 
ثرية جدا عندما كان النفط بعشرين 

دولارا، ولا يزال سعر 40 دولارا الحالي 
مجزيا مع رخص كلفة الإنتاج. الفارق 

في مشهد أزمة تتداخل.
هل يوجد حل وسط الآن يواجه 

تداعيات كورونا والتقشف والتوطين 
مجتمعة؟ هل يوجد إجراء يهدئ من 

روع المواطن والوافد على حد سواء؟ لا 
انتظار رحيل كورونا لوحده هو الحل 
ولا زيادة التقشف هو الحل ولا انتظار 

معجزة صعود أسعار النفط هو الحل ولا 
تشجيع الوافدين على المغادرة هو الحل. 

إن الأمر يحتاج إلى مراجعة شاملة 
وهادئة في بلاد تدرك أنها ستبقى ثرية 
وأنه من المهم مواجهة العامل النفسي 

قبل اتخاذ الإجراءات الاقتصادية.

كورونا والتقشف والتوطين تضغط على الخليج

لا انتظار رحيل كورونا هو الحل 

ولا زيادة التقشف هو الحل ولا 

انتظار معجزة صعود أسعار 

النفط هو الحل ولا تشجيع 

الوافدين على المغادرة هو 

الحل. الأمر يحتاج إلى مراجعة 

شاملة وهادئة

هيثم الزبيدي
يكاتب عراقي  ر ب

يمر اليوم، الاثنين، نصف قرن 
بالتمام والكمال على رحيل الرئيس 

المصري الأسبق جمال عبدالناصر، ولا 
يزال محل اختلاف بين النخبة العربية، 

وتجربته موضع أخذ ورد كبيرين. 
كلما زادت الضغوط على المنطقة يتذكر 

كثيرون سلبياته وإيجابيه، وفاق 
الاهتمام به غيره من الساسة لحجم 
التباين الذي يعتري تقييم توجهاته 

وممارساته.
كنت شاهدا على حوار افتراضي 

جرى قبل أيام قليلة بين مثقفة جزائرية 
انتقدت بحدة تصرفات عبدالناصر، 

ورأت أن تأثيراته السلبية لم تنحصر 
داخل مصر، بل امتدت إلى بلدها، وقالت 

إن الرئيس هواري بوميدن اقتدى به 
في مسألة الإصلاح الزراعي، واعتبرتها 
عملية كارثية على بلدها، واتهمت ناصر 

صراحة بأنه أمر بقتل كل قادة الثورة 
الأمازيغ من أجل انتصار العروبة.

لم تعجب النتيجة التي ذهبت إليها 
الأكاديمية الجزائرية كاتبا مصريا 

مرموقا لا ينكر انحيازه لعبدالناصر، 
انبرى مدافعا عن تصوراته الزراعية 

والمجتمعية وتوجهاته السياسية، 
وعلاقته القوية بالثورة الجزائرية، 

واحترامه لكل الأطياف الوطنية.
احتدم النقاش بين الجانبين وبلغ 

حد استخدام توصيفات شوفينية، وكل 
طرف دافع بشدة عن موقفه ووجد من 
يؤيده في منطقه الشعبوي، وتلاشى 

صوت الحكمة في خضم التراشق 
الرنان بالعبارات، ولم يتبين كثيرون 

أوجه اختلاف أخذ بعدا يتجاوز أصل 
الحكاية، وتشعب بشكل مبتور إلى تقييم 

التجربة من خلال كلمات عابرة.
توقف الحوار عند نقطة لم يكسب 

فيها أي من الفريقين المباراة السياسية، 
وقبل أن تصل إلى محطتها النهائية 

وجه كل طرف انتقادات قاسية للآخر، 
ولم يبد كلاهما رغبة في الهدوء والرشاد 

والتصالح، فهو نقاش جرى وسوف 
يجري كثيرا بين النخب العربية، فكلما 

حضر اسم عبدالناصر احتدم الخلاف.
كشفت هذه الواقعة البسيطة جانبا 

مما يكتنف النخب العربية من رؤى 
متصادمة لعصر عبدالناصر. ففي 

الجزائر نفسها هناك من يرونه زعيما 
قوميا بامتياز وله شعبية حاضرة 

في الوجدان العام، ولعب دورا مهما 
في مقاومة القوى الاستعمارية، وفي 

مصر ثمة من يرونه ”شيطانا“ تسببت 
تصرفاته في نكسات على مستويات 

متعددة، أو ”ملاكا“ يريد العزة والكرامة 
والنصر لأمته.

رأيت نماذج مختلفة لهذه النوعية 
من النقاشات تتصاعد فيها التجاذبات 
لمستوى غير عقلاني، وهي صفة عربية 
تتوافر في حوارات كثيرة حول الزعماء 

السابقين، ويتم استحضارهم كدليل 
على بؤس الحاضر أكثر من التفاخر 

بالماضي، كما في العراق بالنسبة لصدام 
حسين، والعقيد معمر القذافي في ليبيا، 

والحبيب بورقيبة في تونس.  
تتوقف نتيجة التقييم على طبيعة 

الموقف السياسي الذي يتبناه الشخص 
المدافع أو المهاجم، ويبدو الانقسام 

مثيرا في النقاشات التي تدور حول أداء 
عبدالناصر، ويأخذ اتجاها ساخنا، مع 

أن بعض الكتابات المنصفة رصدت 
تجربته بما لها وما عليها، في 
إطار الأجواء والتحديات التي 

كانت السائدة في حينه، 
فليس من المنطقي التقييم 

بناء على المستجدات 
الراهنة، وغير مقبول 

إعادة تكرار 
سياسات سابقة في 

الزمن الحالي.
أسهم من 

يسمون في مصر 
بـ“مجاذيب“ 

عبدالناصر، وهم الذين 
يدافعون عنه بالحق 
أو بالباطل ويرتدون 

ثوبه السياسي، في خلق 
انطباعات سلبية عنه، لأنهم 

نزهوه عن كل الأخطاء التي ارتكبت 
في عهده، ورفعوه إلى عنان السماء، 

وأرجعوا نكساته إلى الإمبريالية 

العالمية، والمؤامرات الدولية، ولم يحمّلوا 
الرجل نقيصة واحدة.

تستفز هذه الطريقة خصومه، ما 
يقود إلى وضع جميع الكوارث التي 
مرت بها المنطقة العربية من المحيط 

إلى الخليج على كاهله، ونادرا ما تجد 
تقييما موضوعيا، فإما مع أو ضد. 
في الحالتين تتوه المواقف والمعالم 
والحقائق، ويصبح عبدالناصر هو 

الشخص الأكثر إثارة للجدل مصريا 
وعربيا حتى الآن.

يجد الخلاف طريقه عادة مع 
الزعماء الذين تركوا بصمات في 

حياة شعوبهم والمنطقة والعالم، ويتم 
استدعاء القائد أو الملهم عندما تمر 

دولته بانتكاسات، فيصبح الحنين إلى 
الماضي، أو النوستالجيا، وسيلة للهروب 

من مرارات الواقع، ويجد فيه البعض 
متنفسا لإسقاطات سياسية معينة، 

بينما في حالة عبدالناصر تتوه الدوافع 
والأسباب.

يمكن أن يكون الاختلاف سمة 
حضارية بارزة، وينطوي على رد اعتبار 
للبعض، إذا كان الحوار شفافا وصادقا 

وخاليا من 

الأجندات السياسية، غير أن النقاش 
الأخير بين الجزائرية والمصري أكد أن 

المسألة مليئة بالأحكام القطعية المسبقة، 
فكل طرف عمد إلى توظيف انطباعاته 

في الهجوم أو الدفاع، ولم يقدم ما يثبت 
صواب رؤيته.

يكمن هنا أحد أوجه الخلل في 
التقييم، حيث 

تلعب الثقافة 
والتكوين 

الفكري 
والسياسي 
دورا مهما 
في تحديد 

الموقف، 

فالطبقات الفقيرة والوسطى تجدها 
غالبا مؤيدة لعبدالناصر، والعكس قد 

يكون صحيحا.
يرتبط الحنين لعصره في مصر 

بالانحيازات الاجتماعية أكثر من 
التوجهات السياسية. ففي الأولى حقق 

إنجازات عادت بالفائدة على قطاعات 
كبيرة، بينما تسبب في تدهور كبير 
بالنسبة للثانية. وتظل بصماته في 

الأولى مصدر شعبية، ولا يجد البعض 
من النخب الذين أضيروا من ممارساته 
السياسية غضاضة في مدح إجراءاته 

الاجتماعية.
يدور نقاش في مصر حول درجة 

التشابه بين الرئيس الحالي عبدالفتاح 
السيسي وبين عبدالناصر استمد بريقه 
من تراكم التحديات الإقليمية. وبصرف 

النظر عن التشابه والاختلاف فلكل 
عصر تطوراته وطقوسه وحساباته 

ورجاله. ومن الصعوبة تطبيقها 
على عصر آخر، فقط يمكن استلهام 
قسمات منها وتطويرها بما يناسب 

المستجدات.
يبقى عبدالناصر مختلفا عليه 

مصريا وعربيا، فقد كان صاحب مشروع 
طموح، وواجه مطبات عسيرة في 

الداخل والخارج، وإخفاقات ونجاحات، 
وظهر خلال فترة من أكثر الفترات 

رواجا بالزعماء الكبار، تجاوزت 
تصوراته الأبعاد المحلية التقليدية، ما 

جعله محط أنظار قوى عديدة، ومن 
البديهي أن يستمر الاختلاف عليه.

لن تتوقف التقديرات حول 
الرجل وتجربته، لأنه لم يكن 

قائدا عاديا، فهو صاحب كاريزما 
سياسية، وأجاد مخاطبة الجماهير 
ودغدغ مشاعرها، الأمر الذي يأخذه 

عليه خصومه، حيث استغل شخصيته 
في التأثير على عواطف الناس أكثر من 
عقولهم، وهذه واحدة من الأسباب التي 
تفسر تعلق فئات كبيرة به ولو لم تعش 

خلال فترة حكمه.
وهي أيضا من مبررات الهجوم 

عليه، فقد تحوّل الرجل إلى ما يشبه 
المخدر، واستند عليه البسطاء في 

التعويل عليه لتحقيق أحلامهم، ثم 
تركهم نهبا للخيال وقضى نحبه.

ختلف عليه مصريا وعربيا
ُ
عبدالناصر الم

عبدالناصر يبقى مختلفا عليه 

مصريا وعربيا فقد كان صاحب 

مشروع طموح واجه مطبات 

عسيرة في الداخل والخارج وظهر 

خلال فترة من أكثر الفترات 

رواجا بالزعماء الكبار، فتصوراته 

تجاوزت الأبعاد المحلية

محمد أبوالفضل
يكاتب مصري

يجة التقييم على طبيعة 
سي الذي يتبناه الشخص

جم، ويبدو الانقسام 
شات التي تدور حول أداء 
يأخذ اتجاها ساخنا، مع

بات المنصفة رصدت 
ا وما عليها، في
والتحديات التي

حينه،   في
طقي التقييم 

تجدات 
مقبول

قة في 

صر 

هم الذين
بالحق 
رتدون 

ي، في خلق 
بية عنه، لأنهم 

الأخطاء التي ارتكبت
عوه إلى عنان السماء، 

اته إلى الإمبريالية 

يمكن أن يكون الاختلاف سمة
حضارية بارزة، وينطوي على رد اعتبار
للبعض، إذا كان الحوار شفافا وصادقا 

وخاليا من 

يكمن هنا أحد أوجه الخلل في
التقييم، حيث 

تلعب الثقافة 
والتكوين
الفكري

والسياسي 
دورا مهما 
في تحديد 
الموقف،

قسم
المس

مص
طمو
الدا
وظه
رواج
تص
جعل
ال

س
و
علي
في
عقو
تفس
خلا

عليه
المخ
التع
تركه
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 القاهــرة - أطلقـــت الحكومة المصرية 
لتســـويق  مـــدارس“،  ”أهـــلا  معـــرض 
اعتمـــاد  مـــع  المدرســـية  المســـتلزمات 
تخفيضـــات وحوافـــز لمســـاعدة الطبقات 
الضعيفة علـــى تلبية احتياجـــات العودة 
المدرسية خصوصا في ظل ارتفاع تكاليف 

التدريس في المدارس الخاصة.
للأســـر،  عظيمـــة  فرصـــة  والمعـــرض 
خاصة الكبيـــرة وذوي الدخـــل المنخفض 
لشراء المســـتلزمات الدراسية، هكذا علقت 
الأربعينيـــة المصريـــة يســـرية أحمد على 

معرض ”أهلا مدارس“.
”أهلا  مبـــادرة  فعاليـــات  وتواصلـــت 
وزارة  عليهـــا  تشـــرف  التـــي  مـــدارس“، 
التموين، حتى الأحد في محاولة لتخفيف 
الأعباء عن الأســـر المصرية قبيل بدء العام 

الدراسي الجديد.
وعـــادة ما تبدأ المـــدارس في مصر في 
ســـبتمبر من كل عام، إلا أن العام الدراسي 
الجديـــد هذه المرة ســـيبدأ فـــي 17 أكتوبر 

المقبل، بسبب فايروس كورونا الجديد.
ليســـرية  شـــينخوا  وكالـــة  ونســـبت 
أحمد، وهـــي أم لثلاثـــة أطفـــال جميعهم 
فـــي المـــدارس الابتدائيـــة، قولهـــا، أثناء 
تســـوقها في المعرض المركـــزي بالقاهرة، 
إن ”التخفيضـــات تصل إلـــى 50 في المئة، 

والمنتجات تتمتع بجودة عالية“.
وأوضحت أنها أنفقت هذا العام نحو 
نصف ما أنفقته العام الماضي لشراء نفس 
المنتجـــات تقريبـــا، معبرة عن ســـعادتها 
بأســـعار  أطفالهـــا  مســـتلزمات  لشـــراء 

منخفضة.
وتشـــارك نحو 300 شـــركة متخصصة 
في بيع المســـتلزمات المدرسية في المعرض 

الذي أقيم في أرض المعارض بالقاهرة.
وقال محمد حسن ممثل شركة مصرية 
بارزة تصنـــع جميع أنـــواع الحقائب، إن 
”شـــركتنا حريصـــة دائمـــا على المشـــاركة 

فـــي المبادرات الحكومية التـــي تهدف إلى 
مساعدة المواطنين“.

وأضـــاف ”نحن ننتج منتجـــات عالية 
الجـــودة ونبيعها في مثل هـــذه المعارض 
بســـعر التكلفة مـــن أجل تخفيـــف الأعباء 

المالية عن المواطنين“.
وتابـــع ”هذا العـــام قدمنـــا المزيد من 
الخصومات، لأن أزمـــة كورونا أثرت على 
معظم المصريين، ومن واجبنا الوقوف إلى 

جانب شعبنا في مثل هذه الظروف“.
مـــدارس“  ”أهـــلا  مبـــادرة  وجـــاءت 
بالتزامن مـــع مبادرة ”كلنـــا واحد“، التي 
تشـــرف عليهـــا وزارة الداخليـــة، وتوفـــر 
المســـتلزمات المدرســـية بتخفيـــض 30 في 

المئة، وتستمر حتى 17 أكتوبر القادم.
كما تتزامن مع المبادرة الرئاســـية ”ما 
يغلاش عليك“، التي تشـــرف عليها وزارة 
الماليـــة، وتتضمن خصومـــات على العديد 

مـــن الســـلع من قبـــل المصنعـــين والتجار 
بنسبة 20 في المئة في المتوسط، بالإضافة 
إلـــى 10 فـــي المئـــة خصمـــا إضافيـــا من 
الحكومـــة لأصحاب البطاقـــات التموينية 

بحد أقصى ألف جنيه.
وقـــال محمد عبدالفتاح مســـاعد وزير 
المالية والمســـؤول عن مبـــادرة ”ما يغلاش 
عليـــك“، إن الهـــدف من هذه المبـــادرة هو 
”تحفيـــز الاســـتهلاك وتنشـــيط الســـوق 

المحلية وزيادة دوران عجلة التصنيع“.
وأضـــاف عبدالفتاح أنـــه ”خلال فترة 
أزمـــة كورونا، كان هناك نـــوع من الركود 
الاقتصـــادي، والمصانع إلـــى حد ما توقف 
نشـــاطها بســـبب الإجـــراءات الاحترازية، 
وبالتالي انخفـــض الإنتاج، لذلـــك الدولة 
أرادت مـــن خـــلال المبادرة تحريـــك عجلة 
الاقتصـــاد بشـــكل عـــام، بحيـــث نســـاعد 
الصانـــع علـــى أن ينتـــج بكامـــل طاقته، 
ونســـاعد التاجـــر في زيادة حركـــة البيع، 
شـــراء  علـــى  المواطـــن  نشـــجع  وأيضـــا 

احتياجاته بأسعار مخفضة“.

وتابـــع أن ”المبادرة تقوم على أســـاس 
أن الصانـــع والتاجر يتنازلان عن جزء من 
الربح ويخفضان الأســـعار من أجل زيادة 
المبيعات، عبـــر خصومات يســـتفيد منها 

المواطنون“.
وأوضح أن ”الهـــدف الثاني للمبادرة 
هو البعد الاجتماعي، حيث تقدم الحكومة 
لأصحـــاب بطاقـــات التمويـــن ومحدودي 
ومتوســـطي الدخل، وعددهـــم 64.5 مليون 
شـــخص، تخفيضا آخر قـــدره 10 في المئة 

بحد أقصى ألف جنيه“ للبطاقة.
وأشـــار إلى ”الإقبال الكبيـــر جدا من 
المواطنين على الشراء في إطار مبادرة ’ما 
يغلاش عليك‘، التي تشمل 65 ألف سلعة“، 
وتســـتمر حتـــى 26 أكتوبر المقبـــل، قابلة 

للتمديد.
أمـــا الدكتـــور أيمـــن حســـام الديـــن 
مســـاعد وزيـــر التموين لشـــؤون التجارة 
الداخلية، فاعتبر أن هـــذه المبادرات ”أداة 
لتخفيـــف المعانـــاة عـــن الأســـر المصرية 
والحد من ارتفاع الأسعار في ظل الظروف 
الاقتصادية الصعبة وانخفاض مســـتوى 

الدخل“.
وأضـــاف أن الحكومة تهدف من خلال 
هـــذه المبادرات إلـــى أن يحصـــل المواطن 
على الســـلع التي يحتاجها بسعر جيد في 
متنـــاول قدرته، إلى جانـــب دعم المصنعين 
والتجار عبـــر إعادة حركة الإنتاج والبيع، 

فضلا عـــن دعم حركة الاقتصاد وتنشـــيط 
السوق والتجارة الداخلية بشكل عام.

مثـــل  المبـــادرات  هـــذه  أن  وأوضـــح 
”أهـــلا مـــدارس“ توفـــر كل المنتجات تحت 
ســـقف واحـــد وبأســـعار جيـــدة، وتكون 
أشـــبه بأســـواق الجملة، بـــل إن التنافس 
بين العارضـــين يجعل الأســـعار تنخفض 
عـــن أســـعار الجملـــة، منوها بأن نســـبة 
الخصومـــات في معـــارض ”أهلا مدارس“ 

تتراوح بين 20 و70 في المئة من الأسعار.
بدوره، أشــــاد رئيــــس الاتحــــاد العام 
للغــــرف التجاريــــة إبراهيــــم العربي بهذه 
المبــــادرات التــــي تمثل خطــــوة مهمة نحو 
إنعاش السوق المحلية وتخفيف العبء عن 

المواطنين، لأن التخفيضات حقيقية.
وقال العربي إن توقيت هذه المبادرات 
مهـــم للغاية، لتعويض فتـــرة الركود التي 
ضربـــت الســـوق المحليـــة، عقـــب ظهـــور 

فايروس كورونا.
ويـــرى خبـــراء أن الحكومـــة تســـعى 
لتســـهيل العـــودة المدرســـية فـــي مدارس 
القطاع العـــام نظرا للصعوبـــات الكبيرة 
التي باتـــت تواجهها الأســـر التي تدرس 
أبناءهـــا فـــي المـــدارس الخاصـــة في ظل 

ضغوط كورونا.
وفقدت فئات كثيـــرة عاملة في القطاع 
الخـــاص وظائفهـــا أو أجـــزاء كبيـــرة من 
الرواتـــب، حيث لم تعد الأســـر قادرة على 
دفع الآلاف من الجنيهات لمدارس أولادها.

وتصـــر المـــدارس الخاصة فـــي مصر 
على أن يدفع الآباء تكاليف العام الدراسي 
الجديد في الوقت الراهن، مع إضافة نسب 
الزيـــادة الســـنوية وتتراوح بـــين 10 و25 
في المئة عن الســـنة الماضية، مـــا رد عليه 
الكثير من الأهالي بســـحب أوراق أولادهم 
وتحويـــل مســـار تعليمهـــم إلـــى مدارس 

حكومية بتكاليف زهيدة.
وتراجعـــت أســـر كثيرة، كانـــت تنوي 
إلحـــاق أبنائهـــا بمـــدارس خاصـــة، عـــن 
الفكرة تحت وقع الأزمـــة المالية، والخوف 
من اســـتمرار أزمة كورونا لفترة أطول، قد 
تصـــل إلى تعطيـــل بداية العام الدراســـي 
الجديـــد، ومن ثـــم يتم التوســـع في نظام 
التعليم عن بعد وحينها يتســـاوى الطلاب 
بالمـــدارس الخاصـــة والحكومية في نفس 

الخدمة المقدمة.
وعندمـــا سُـــئل طـــارق شـــوقي وزير 
التربيـــة والتعليـــم، عن إصـــرار المدارس 
علـــى دفع الأســـر باقي مســـتحقات العام 
الدراسي الذي توقف بسبب ظروف جائحة 
كورونا، رد بأن ”هذا حقهم، طالما أن هناك 
عقدا بين المدرســـة وولي الأمـــر“، وحالت 
الأزمـــات المالية الواقعة علـــى كاهل الآباء 
بين استكمال مســـتحقات موسم الدراسة 

المعطل، ودفع الجديد قبل موعده.
الحـــق  يعطـــي  لا  القانـــون  أن  ومـــع 
للمدرســـة في الحصول على المقابل المالي 
قبل شـــهر سبتمبر من كل عام، لكن تشابك 
المصالح وانشـــغال الحكومة في مواجهة 
جائحـــة كورونا جعلا الأســـر في مواجهة 
خاســـرة مع المـــدارس، فإما الدفـــع مبكرا، 

وإما البحث لأبنائها عن مكان آخر.

مثلت العودة المدرســــــية فرصة لمصر من أجل تحفيز نشــــــاط التجارة الخارجية 
وتنمية الإقبال على شراء المستلزمات الدراسية بأسعار مناسبة باعتماد سياسة 
التخفيضات، ما يعكس استراتيجية السلطات للتوفيق ما بين الاستجابة للظرف 

الاجتماعي المتدهور جراء كورونا والدفع بعجلة النمو الاقتصادي.

ــــــة من تخبط الاقتصــــــاد الإيراني في مربع  زادت ضغــــــوط العقوبات الأميركي
الأزمات حيث ارتفعت قيمة الخسائر إلى أرقام قياسية وانتفت فرص الالتفاف 

والمناورة لصد آثار العقوبات.

مة
ّ
فرصة قي

 طهــران - اعترفـــت قيـــادات إيرانية 
بأضـــرار كبيرة تكبدهـــا الاقتصاد حيث 
لـــم تعـــد هنـــاك حيلـــة لإخفـــاء الخراب 
الاقتصادي نظرا لامتـــداد العقوبات إلى 
منع واشـــنطن لوصـــول دعـــم مالي إلى 
إيـــران وإنذار المؤشـــرات بتفجر الوضع 

الاجتماعي جراء ارتفاع البطالة.
حســـن  الإيرانـــي  الرئيـــس  وقـــال 
روحاني، الســـبت، إن العقوبات الأحادية 
المفروضة من الولايات المتحدة الأميركية، 
على بلاده كلفتها خســـائر لا تقل عن 150 

مليار دولار، منذ 2018.
وجـــاء ذلك في كلمـــة لروحاني خلال 
اجتماع المركـــز الوطني الإيراني لمكافحة 
فايـــروس كورونا فـــي العاصمة طهران، 

بحسب التلفزيون الرسمي.
الموجهـــة  الاتهامـــات  علـــى  وردا 
للحكومة، وخاصة رئيس البرلمان، محمد 
بكير قليباف، بشـــأن المشاكل الاقتصادية 
فـــي البـــلاد، قـــال روحانـــي ”منطلق كل 
الجرائم والضغوط على الشعب الإيراني 

هو واشنطن، والبيت الأبيض“.
وأضـــاف ”لا ينبغي لأحـــد أن يضلل 
المواطنين ويعطيهم معلومات خاطئة من 

أجل مصالح حزبية“.
وتابـــع ”وزيـــر خارجيـــة واشـــنطن 
هـــو وزير الجرائم (في إشـــارة إلى وزير 
الخارجية الأميركي مايك بومبيو)، يعلن 
مفتخرا أن واشـــنطن منعـــت وصول 70 

مليار دولار إلى إيران”.
ولفت روحاني إلى أن بومبيو، يفتخر 
بعدائه وضربه للشـــعب الإيراني، مشيرا 
إلى أن مصدر المشاكل في بلاده يعود إلى 

سياسات الولايات المتحدة تجاه إيران.
وأوضـــح أن ”العقوبـــات الأميركيـــة 
غيـــر القانونيـــة والمناهضة للإنســـانية 
تســـببت في أضـــرار لإيـــران لا تقل عن 
وتابـــع   .“2018 منـــذ  دولار،  مليـــار   150
”المفتـــرض للشـــعب الإيرانـــي أن يعيش 

خـــلال الســـنوات الثلاث الأخيـــرة حياة 
أكثـــر رخاء، وقيمة الدولار تكون بشـــكل 
معقول، لكن جرائم البيت الأبيض حالت 

دون ذلك”.
وفي مايو 2018، انســــحبت واشنطن 
مــــن الاتفــــاق النــــووي الإيرانــــي، الموقع 
فــــي 2015، بين إيــــران ومجموعــــة (1+5)، 
التي تضم روســــيا وبريطانيــــا والصين 
والولايــــات المتحــــدة وفرنســــا وألمانيــــا، 

وفرضت على طهران عقوبات اقتصادية.
ومنذ انسحاب واشــــنطن من الاتفاق 
النووي، فــــرض الرئيس الأميركي دونالد 
ترامب، سلسلة عقوبات قاسية تستهدف 
خنــــق الاقتصاد الإيراني، والحد من نفوذ 

طهران الإقليمي.

كما طالــــت العقوبات قطاعات حيوية 
وشــــخصيات بارزة في إيران، مثل قطاع 
النفط، ومرشــــد الثــــورة علــــي خامنئي، 

والحرس الثوري.
ويعاني الاقتصاد الإيراني من انهيار 
بفعــــل العقوبات الأميركيــــة على طهران، 
ازدادت وتيرته مؤخرا جراء وباء كورونا.

وتســــببت العقوبــــات الأميركيــــة في 
تقليــــص إنتاج إيران من النفط الخام إلى 
متوســــط 1.9 مليون برميل يوميا، مقارنة 
بـ3.85 مليون برميل قبــــل العقوبات وفق 
بيانات ”أوبك“، فيما تراجعت الصادرات 

إلى أقل من 100 ألف برميل يوميا.
وقلصــــت العقوبات حجــــم الاقتصاد 
المحلي في إيــــران، نتيجــــة عقوبات على 
صــــادرات عدد من الصناعــــات، وواردات 
مواد خام تدخل في عدة قطاعات صناعية.

فرضـــت  الجـــاري،  الشـــهر  وبدايـــة 
الولايـــات المتحـــدة عقوبـــات علـــى عدة 
شركات، متهمة إياها بتمكين شحن وبيع 
بتروكيمياويات إيرانية، في أحدث حلقة 
من مسلســـل الضغـــوط الأميركية بهدف 

تضييق الخناق على النظام الإيراني.
الخزانـــة  وزارة  وقالـــت  وســـبق 
الأميركيـــة إن إدارة الرئيـــس الأميركـــي 
دونالد ترامـــب، فرضـــت العقوبات على 
6 شـــركات لأنها دعمت شـــركة تريليانس 
أدرجت  التي  المحدودة  للبتروكيمياويات 

واشنطن اسمها على القائمة السوداء.
ويـــرى معهـــد التمويل الدولـــي أنه 
إذا اســـتمرت العقوبات الأميركية ”فبعد 
عامين من الركود الشـــديد، سيظل النمو 
ضعيفا على المدى المتوســـط وســـيرتفع 
معدل البطالة أكثـــر ليتجاوز 20 في المئة 
مـــا ينذر بتفجـــر اجتماعي وســـتواصل 
الاحتياطـــات الرســـمية تراجعهـــا إلـــى 
حوالـــي 20 مليـــار دولار بحلـــول مارس 

.“2023
وأضـــاف المعهـــد أنه إذا جـــرى رفع 
العقوبات الأميركيـــة في المقابل فإن نمو 
الاقتصـــاد الإيراني قد يتجاوز 6 في المئة 
ســـنويا علـــى أن تســـتأنف الاحتياطات 
وقـــد  دولار  مليـــار  إلـــى 143  ارتفاعهـــا 
يتضاعـــف الناتج المحلـــي الإجمالي إلى 
مثليـــه ليصل إلى 639 مليار دولار بحلول 

مارس 2024“.
وقال روبرت موجيلنيكي، وهو باحث 
مقيـــم فـــي معهـــد دول الخليـــج العربية 
ومقره واشنطن، مؤخرا ”في ظل ترجيح 
بقـــاء الرئيس ترامب فـــي المنصب خلال 
جـــزء كبيـــر مـــن عـــام 2020، وربما حتى 
2024، فإن آفـــاق التوصل إلى اتفاق دائم 
بين الولايات المتحدة وإيران تبدو بعيدة. 
ولذلك فـــإن عـــدد المخاطر الـــذي يواجه 

الاقتصاد الإيراني يفوق عدد الفرص“.
وكان انخفاض قيمة العملة الإيرانية 
بعـــد إعـــادة فـــرض العقوبات قـــد عطل 
التجـــارة الخارجيـــة فـــي البـــلاد وفاقم 
التضخم الســـنوي الـــذي توقع صندوق 
النقـــد الدولي أن يصل إلـــى 31 في المئة 

هذا العام.

 شــنغهاي - نمـــت أربـــاح الشـــركات 
الصناعيـــة فـــي الصـــين للشـــهر الرابـــع 
علـــى التوالي في أغســـطس، ممـــا يرجع 
جزئيا إلى تعافي أســـعار السلع ومعدات 

التصنيع.
واكتســـب تعافـــي الصـــين قـــوة دفع 
نتيجـــة لتحقق الطلب الكامـــن، فضلا عن 
التحفيز الحكومي ومتانة مثيرة للدهشـــة 

للصادرات.
وزادت أربـــاح الشـــركات الصناعيـــة 
بنحـــو 19.1 فـــي المئـــة في أغســـطس إلى 
612.81 مليـــار يـــوان (89.9 مليـــار دولار)، 

بحسب مكتب الإحصاءات.
وبالمقارنة، كان النمو 19.6 في المئة في 
يوليو، وأغســـطس هو الشهر الرابع الذي 

تسجل فيه الأرباح نموا.
ولكن أربـــاح الشـــركات الصناعية ما 
زالـــت تتعرض لضغـــوط خارجيـــة إذ أن 
تصاعـــد التوتـــرات بين واشـــنطن وبكين 

يلقي بظلاله على آفاق التجارة العالمية.

وارتفعـــت أربـــاح الشـــركات المصنعة 
للمواد الخام 32.5 في المئة في أغســـطس، 
من 14.7 في المئة في يوليو، بحســـب تشو 
هونغ المســـؤول فـــي مكتـــب الإحصاءات. 
ويرجـــع ذلـــك فـــي جزء منـــه إلـــى تعافي 
أسعار السلع العالمية مثل النفط والحديد 

الخام.

وارتفعت أرباح قطاع تصنيع المعدات 
العامة 37 في المئة على أســـاس سنوي في 
أغســـطس، ونمت أرباح الشركات المنتجة 
للمعـــدات الكهربائيـــة 13.3 فـــي المئة في 

الفترة ذاتها.

وتُظهر جميع المؤشــــرات الاقتصادية 
في أغســــطس، من الصادرات إلى أســــعار 
المنتجين والإنتاج الصناعي، تحســــنا في 
القطاع الصناعي، لكن نشاط المصانع نما 
بوتيرة أبطأ إذ تواجه الشركات الصغيرة 

ضعفا في الطلب وصعوبات مالية.
وفــــي الفترة من يناير إلى أغســــطس، 
تراجعت أرباح الشركات الصناعية 4.4 في 
المئة مقارنة بها قبل عام إلى 3.72 تريليون 
يــــوان، وهو أفضل مــــن تراجع بلغ 8.1 في 

المئة في الأشهر السبعة الأولى.
وزادت ديون الشــــركات الصناعية 6.6 
في المئة على أســــاس ســــنوي فــــي نهاية 
أغسطس، من 6.5 في المئة في نهاية يوليو.
ونزلــــت أربــــاح الشــــركات الصناعية 
المملوكــــة للدولة 17 في المئة على أســــاس 
ســــنوي في الأشــــهر الثمانيــــة الأولى من 
العــــام، مقارنة مع تراجع 23.5 في المئة في 

أول سبعة أشهر.
وانخفضــــت أربــــاح القطــــاع الخاص 
3.3 في المئة بين يناير وأغســــطس، مقابل 
تراجــــع بلــــغ 5.3 فــــي المئة مــــن يناير إلى 

يوليو.
وكانت صــــادرات الصين قــــد ارتفعت 
للشــــهر الثالث على التوالي في أغسطس 
الماضي، لتطغى على الانخفاض المســــتمر 
للواردات مع تخفيف المزيد من شــــركائها 
التجاريــــين لإجراءات العــــزل الهادفة إلى 
احتواء فايروس كورونا، ما عزز التعافي 

في ثاني أكبر اقتصاد في العالم.
وأظهرت بيانات الجمارك مطلع الشهر 
الجــــاري ارتفاع الصادرات في أغســــطس 
الماضي بنســــبة 9.5 في المئــــة مقارنة بما 
كانــــت عليه قبــــل عام، وهو أكبر مكســــب 
منذ مــــارس 2019. ويتجاوز الرقم توقعات 
المحللين بنمو 7.1 فــــي المئة وبالمقارنة مع 
زيــــادة بنســــبة 7.2 في المئة خــــلال يوليو 

الماضي.

العقوبات الأميركية تزيد 

من حدة انهيار الاقتصاد الإيراني

الشركات الصينية 

تحقق قفزة في الأرباح

برنامج مصري اجتماعي لتحفيز 

تجارة المستلزمات الدراسية
معرض {أهلا مدارس} يلبي حاجيات الأسر 

بتخفيضات تصل إلى 50 في المئة

حجم الخسائر تجاوز الـ150 مليار دولار خلال عامين

صناعة لا تبالي بالوباء

نهدف إلى تحفيز 

الاستهلاك وتنشيط 

السوق المحلية

محمد عبدالفتاح

واشنطن منعت 

وصول 70 مليار دولار 

إلى إيران

حسن روحاني

19.1
في المئة نسبة ارتفاع أرباح 

الشركات الصناعية خلال 

أغسطس من العام الجاري
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 الدوحــة - بلغـــت أزمـــة الخطـــوط 
الجويـــة القطرية مفترق طـــرق خطيرا، 
نظـــرا إلى شـــلل حركة الســـفر العالمية 
وعزلـــة الدوحة عن محيطهـــا الخليجي 
الأمـــر الـــذي اضطرهـــا إلـــى تســـريح

طلبيـــات  اســـتلام  وتأجيـــل  العمالـــة 
الطائرات.

وكشـــفت الخطوط الجويـــة القطرية 
المملوكة للحكومة الأحد عن تلقيها دعما 
بقيمة 7.3 مليار ريال (1.95 مليار دولار) 
من الدولة بعد أن خسرت سبعة مليارات 
ريال (1.92 مليار دولار) على مدار السنة 

المالية المنتهية في 31 مارس.
وتدخلـــت عدة دول، منهـــا الولايات 
المتحـــدة، لمســـاعدة شـــركات الطيـــران 
المتضررة من أزمة فايروس كورونا التي 
أدت إلى توقف شـــبه تام لحركة الســـفر 

العالمي في وقت سابق من هذا العام.
وأبرمت الخطوط القطرية شراكة مع 
مجموعة أميركان إيرلاينـــز، التي كانت 
تقـــود حملة ضدهـــا وتتهمهـــا بانتهاك 
قواعد المنافســـة. حيث قـــال محللون إن 
الخطـــوط القطريـــة بحاجة ماســـة إلى 
هذا الاتفاق للتخفيـــف من حدة أزماتها 
المتفاقمة وتخفيف وطـــأة إغلاق أجواء 

الدول العربية التي تقاطعها.
اضطـــرت   2017 منتصـــف  ومنـــذ 
الخطـــوط القطرية، التي تســـير رحلات 
باتجاه أكثر من 160 وجهة، إلى التحليق 
علـــى مســـارات أطـــول من أجـــل تفادي 
المجال الجـــوي لبعض جيرانها والمغلق 

في وجه طائراتها.
وحاولت الشركة تسريع وتيرة زيادة 
بعـــض حيازاتها بعـــد أن حظرت كل من 
السعودية والإمارات على وجه التحديد 
تحليق طائراتها في مجاليهما الجويّينْ 
إثر خلاف سياسي يتعلق بسياسة قطر 
فـــي المنطقة ودعمهـــا للإرهاب، وهو من 

بين أسباب هذه الخسائر.
وقدمـــت الحكومـــة القطريـــة الدعم 
للخطـــوط القطريـــة بعد مـــارس عندما 
تجاوزت خســـائرها الســـنوية نسبة 50 
فـــي المئة من رأس المال، بحســـب البيان 

المالـــي الســـنوي للمجموعـــة، وجـــرى 
تحويـــل الدعم النقدي لاحقا إلى أســـهم 

جديدة.
وكانت شـــركة الطيران، التي قلصت 
الوظائف وأجلت تســـلم طائرات جديدة 
بســـبب الجائحة، أعلنت في مارس أنها 
ستســـعى للحصول على دعم من الدولة 
بعـــد أن أضـــرت أزمة فايـــروس كورونا 
بقطاع الســـفر العالمي، لكنها لم تكشـــف 

من قبل عن حجم التمويل.
وقالت الخطوط القطرية إن الســـنة 
الماليـــة 2019 – 2020 كانـــت مـــن أصعب 
سنواتها على مدى ثلاثة عقود، إذ زادت 
خســـائرها بعد أن بلغت خســـائر العام 

السابق 4.5 مليار ريال.
وشهدت الشركة زيادة في الإيرادات 
بنسبة 6.5 في المئة إلى 51.1 مليار ريال، 
وزاد عدد المســـافرين على متن رحلاتها 

بنسبة عشرة في المئة إلى 32.4 مليون.
وما زال التأثيـــر الحقيقي للجائحة 
على الخطوط القطرية غير واضح حتى 
الآن في ضوء استمرار إجراءات احتواء 

الفايـــروس بعد انتهـــاء الســـنة المالية 
للشركة في مارس.

وتضـــم مجموعة الخطـــوط الجوية 
القطرية شركة الطيران وإدارة مطار قطر 

الدولي وأصول طيران أخرى.
القطرية  الجويـــة  الخطـــوط  وكانت 
قد حذرت من أنها ستســـجل الخســـارة 
الثالثـــة على التوالي مع انتهاء الســـنة 
المالية في مارس الماضي، قبل أن يضرب 
تفشـــي الفايروس الطلـــب العالمي على 
الســـفر حيث ســـبق أن أعلنت الشـــركة 
أنها ســـتتكبد خسارة بســـبب تداعيات 

المقاطعة العربية.
وخضعت شـــركة إيـــر إيطاليا، التي 
امتلكـــت منها الخطـــوط القطرية حصة 

أقلية، للتصفية في فبراير.
وكانـــت صحيفة ”ســـاوث تشـــاينا 
قـــد نقلت عـــن أكبر  مورنينج بوســـت“ 
الباكـــر، الرئيـــس التنفيـــذي للخطـــوط 
الجوية القطرية، قوله إن شـــركته تجري 
محادثات مع إيربـــاص وبوينغ لتأجيل 

طلبيات طائرات لعدة سنوات.

وأكـــد الباكر في شـــهر مايو الماضي 
أن تعافي الطلب العالمي على الســـفر من 
تداعيات كورونا سيستغرق سنوات وأن 
العديـــد من مرتادي رحلات الأعمال ربما 

لن يعودوا أبدا.

خلال  القطريـــة  الخطـــوط  وطلبـــت 
النقـــل  مجـــال  فـــي  الطفـــرة  ســـنوات 
الجوي، والتي جاءت ضمن سياســـاتها 
التوسعية، العديد من الطائرات بعشرات 
المليارات من الدولارات من أكبر شركتين 

لصناعة الطائرات في العالم.
ولكن بعد تهاوي الطلب على الســـفر 
جـــوا خلال الســـنوات الثـــلاث الأخيرة 
بفعـــل المقاطعة الخليجية وتباطؤ النمو 

العالمـــي، تقـــول الشـــركة إنـــه لا يوجد 
مجـــال لإضافة طائـــرات جديـــدة وأنها 
ستقلص أســـطولها المكون من نحو 200 

طائرة.
ومثلت الخســـائر التراكمية للشركة 
بنهاية الســـنة المالية أيضا نحو 9.1 في 
المئة من رأســـمالها مقابـــل 4.5 في المئة 
بنهاية الســـنة المالية المنتهية في مارس 

.2018
وأكــــد الباكر حينهــــا أن تعافي الطلب 
العالمي على الســــفر مــــن تداعيات كورونا 
سيستغرق سنوات وأن العديد من مرتادي 

رحلات الأعمال ربما لن يعودوا أبدا.
وتوقـــع أن يشـــغل المســـافرون مـــا 
يصل إلـــى 60 في المئة مـــن المقاعد على 
بعض رحلاتها، مع إعادة بناء شـــبكتها 
تدريجيا. لكنّ تعافيا كاملا قد يســـتغرق 
ما يصل إلى أربع سنوات، وقال الرئيس 
التنفيـــذي للشـــركة حينها ”ســـأندهش 

كثيرا إذا حدث شيء قبل 2023/ 2024“.
وتعتبـــر الخطوط القطريـــة من بين 
عـــدد قليـــل من شـــركات الطيـــران التي 

واصلـــت تســـيير بعـــض رحـــلات نقل 
الركاب أثناء الجائحة. وتعتمد الخطوط 
القطرية بشـــكل أساســـي علـــى رحلات 
الترانزيت بسبب الحجم الصغير للبلاد 
كوجهـــة نهائيـــة للمســـافرين، حيث لا 
يدخل ويخرج من مطارها الدولي سوى 

نسبة ضئيلة من المسافرين.
الـــدول  إلـــى  المســـافرون  ويشـــكل 
الخليجيـــة المجاورة من رجـــال الأعمال 
والســـياح والعمال العرب والآســـيويين 
والأفارقـــة نســـبة كبيـــرة مـــن زبائـــن 
يســـافرون  حيـــث  القطريـــة  الخطـــوط 
بـــين الدول المجـــاورة عبـــر الدوحة إلى 
الوجهات الكثيرة التي أطلقتها الشـــركة 

في السنوات الأخيرة.
كما نتج عن إيقاف رحلات شـــركات 
والإماراتيـــة  الســـعودية  الطيـــران 
والمصريـــة والبحرينية إلـــى قطر توقف 
تدفق المســـافرين إلى الدوحـــة للانتقال 
عبر الخطـــوط القطرية إلى دول الخليج 
الأخـــرى وأوروبا وأفريقيا وأســـتراليا 

ودول الأميركتين.

 الرياض – تســــتعد السعودية لاستقبال 
وفود الســــياح بحلول مطلع العام الجديد 
في محاولــــة لجلب إيرادات جديدة تخفف 
آثــــار انهيار أســــعار النفــــط وتنفذ خطط 
الإصلاح الهيكلي فــــي تحقيق موارد ذات 

عوائد مستدامة.
ونســــبت رويتــــرز لوزيــــر الســــياحة 
السعودي أحمد الخطيب قوله إن ”المملكة 
التأشــــيرات  إصــــدار  اســــتئناف  تعتــــزم 
الســــياحية بحلــــول مطلع العــــام الجديد 
وذلك بعد شــــهور من التعليق وسط قيود 
حكومية مشــــددة لمكافحة انتشار فايروس 

كورونا“.
ومنــــذ العــــام الماضــــي بــــدأت المملكة 
العربيــــة الســــعودية فــــي اســــتقبال أول 
طلبات الأفواج الســــياحية للحصول على 
التأشــــيرة الإلكترونية لفتــــح المنافذ أمام 
الســــياح الأجانب، خارج إطار الســــياحة 

الدينية.
وتعــــد الســــياحة ركيزة أساســــية في 
اســــتراتيجية الإصــــلاح الطموحــــة لولي 
العهــــد الأمير محمــــد بن ســــلمان لتقليل 

اعتماد الاقتصاد على النفط.
فتحــــت  التــــي  الســــعودية،  وتهــــدف 
أبوابهــــا أمــــام الســــائحين الأجانــــب في 
جديــــد  نظــــام  بتدشــــين   2019 ســــبتمبر 
للتأشــــيرات للزائرين من 49 بلدا، لإسهام 

القطــــاع بنســــبة 10 في المئة فــــي الناتج 
المحلي الإجمالي بحلول 2030.

وقـــال الوزيـــر فـــي مقابلـــة عـــن بعد 
”بالنســـبة للتأشيرة الســـياحية حتى الآن 
نتحدث عن مطلع العام المقبل. إذا تحسنت 
الأمـــور أو إذا ظهـــرت تطـــورات إيجابية 
في مـــا يتعلق بوجود لقـــاح فمن المحتمل 

التسريع وتبكير الموعد“.
وأغلقـــت الســـعودية حدودهـــا أمـــام 
الحجاج والســـياح الأجانب مـــن 25 دولة 

علـــى الأقل. وحظرت في مارس كل الســـفر 
من وإلى السعودية.

وقـــال الخطيـــب إن ”قطاع الســـياحة 
تضرر بشدة ومن المتوقع أن يشهد تراجعا 
يتـــراوح بـــين 35 فـــي المئة و45 فـــي المئة 
بحلـــول نهايـــة العام. ولكـــن التركيز على 
السياحة الداخلية خلال الصيف خفف من 

الضرر“.
وأضاف أن ”هذه الجائحة خطر أصاب 
الجميع. ولكن شـــهدنا صيفـــا قويا للغاية 

بعد فترة الإغلاق ما بين يناير ومايو“.
وأضـــاف ”رصدنا نمـــوا بنحو 30 في 
المئة على أســـاس ســـنوي في الســـياحة 

الداخلية وهو ما فاق توقعاتنا“.
الســـعودية  الهيئة  وأعلنـــت  وســـبق 
للســـياحة، إطلاق موسم صيف السعودية 

”تنفـــس“ منـــذ 25 يونيو والـــذي يتواصل 
حتـــى 30 ســـبتمبر 2020، ليســـتمتع مـــن 
خلالها الســـعوديون والمقيمون، باكتشاف 
المناخـــي  والتنـــوع  الســـاحرة  الطبيعـــة 
والعمـــق التاريخـــي والثقافة الســـعودية 

الأصيلة لعشر وجهات سياحية.
وســـاعدت الحملة على زيادة متوسط 
معـــدل الإشـــغال فـــي الفنـــادق إلـــى 80 
في المئـــة. وروجت هـــذه الحملة لعشـــرة 
مقاصد ســـياحية من شواطئ وغابات إلى 
قمـــم جبلية ومناطـــق تاريخيـــة كي يقوم 
المواطنـــون والمقيمـــون بزيارتهـــا بدلاً من 

قضاء الإجازة خارج البلاد.
وانطلـــق الموســـم هـــذا العام بشـــكل 
مميـــز ومختلف؛ حيث تعـــددت فيه لتلائم 
كل الأذواق والمتطلبات وتناســـب مختلف 

الفئات العمرية.
وقدمـــت الفنـــادق عروضـــا ترويجية 
مختلفـــة، كمـــا قدمـــت شـــركات التنظيم 
الســـياحي عروضـــا وباقـــات وخيـــارات 
واســـعة للاستمتاع بالأنشـــطة السياحية 
المتنوعة، مثـــل زيارة الأماكـــن التاريخية 
والمتاحف، والرحلات والأنشـــطة البحرية 
والرياضـــات  الأنشـــطة  إلـــى  بالإضافـــة 

الجبلية.
وفي وقت سابق قالت وزارة السياحة 
الســـعودية إن الســـعودية تخطط لتدشين 
صنـــدوق للتنميـــة الســـياحية برأســـمال 
مبدئـــي قيمتـــه 4 مليـــارات دولار في إطار 
خطـــط تنويع موارد الاقتصاد في مواجهة 

جائحة كورونا وانخفاض أسعار النفط.
وتتمتـــع الســـعودية بشـــواطئ رائعة 
ومواقـــع تاريخيـــة ومـــدن مـــلاه وفنادق 

فاخـــرة، فهـــي وجهـــة ســـياحية لـــم يقع 
اكتشـــافها بعد نظرا إلى أن السياحة فيها 

كانت مقتصرة على المزارات الدينية.
وكثفـــت الريـــاض تحركاتها للنهوض 
بالقطاع الســـياحي حيـــث، أطلقت الهيئة 
العامـــة للســـياحة، العام الماضـــي برامج 
تدريبيـــة حديثـــة فـــي 14 مدينـــة لتأهيل 
المرشـــدين الســـياحيين الجدد وفق أفضل 
المعايير الدولية بمجال الإرشاد السياحي، 
مســـتهدفة الشباب والشـــابات المتخرجين 
مـــن تخصصـــات 11 لغة أجنبيـــة معتمدة 

دوليا.
وتســـتهدف الدورات تأهيل المرشدين 
الإرشـــاد  لســـوق  الشـــباب  والمرشـــدات 
الاحترافـــي، وفق المعاييـــر الدولية، حيث 
ســـيكون لهـــم طلـــب وحضور في ســـوق 
العمل السياحي مع التوجه نحو الاهتمام 

بصناعة السياحة السعودية.
وفي أنحـــاء كثيرة مـــن المملكة، يمكن 
للســـائح الاســـتمتاع بالمغامرة في الجبال 
أو الاســـترخاء في أماكـــن ريفية هادئة أو 
التخييم في الصحـــراء، كما تعتبر وجهة 

جاذبة للسياح في كل الفصول.
وعملت المملكة منذ سنوات على تهيئة 
البيئة المناسبة لقطاع السياحة، بتسجيل 
عدد من المواقع الأثرية ضمن قائمة التراث 
العالمي ”اليونســـكو“، وتحويل أجزاء من 
ســـاحل البحر الأحمر إلـــى منطقة جاذبة 

للسياح.
وتبني المملكة آمالا كبيرة على مشاريع 
ســـياحية في عـــدة مناطق مثـــل الدرعية 
والقديـــة والعلا والبحـــر الأحمر، لتوجيه 
صرف ميزانية الترفيه الأســـرية إلى داخل 

المملكة وتلبيـــة كافة احتياجـــات المواطن 
بدلا من الســـفر إلى الخارج ويتماشى هذا 
التوجـــه مـــع الأزمة التي فرضها انتشـــار 

فايروس كورونا وغلق الحدود.
وفي ســـياق آخـــر تعتزم الســـعودية 
اســـتئناف نشـــاط العمـــرة تدريجيـــا في 
خطوة لتحريك عجلات الاقتصاد من خلال 
أضخـــم ســـياحة دينية لتخفيف خســـائر 

انهيار أسعار النفط.

وأعلنـــت الســـعودية أنهـــا ستســـمح 
تدريجياً بأداء العمرة اعتباراً من 4 أكتوبر 
للمواطنـــين والمقيمـــين في داخـــل المملكة، 
وبعد شـــهر مـــن ذلك للمعتمريـــن والزوار 
من خارجها، وذلك بعدمـــا علّقت أداء هذه 
المناســـك في مارس بسبب تفشّي فايروس 

كورونا المستجدّ.
الســـعودية  الداخليـــة  وزارة  وقالـــت 
فـــي بيان أوردتـــه وكالة الأنباء الرســـمية 
”واس“ منـــذ أســـبوع إنّ الســـماح بـــأداء 
العمرة والزيارة ســـيتم علـــى أربع مراحل 
تبـــدأ أولاهـــا في 4 أكتوبر حين سيُســـمح 
للمواطنـــين والمقيمـــين في المملكـــة بأداء 
العمرة ”وذلك بنســـبة 30 في المئة (6 آلاف 
معتمر في اليوم) من الطاقة الاســـتيعابية 
الاحترازيـــة  الإجـــراءات  تراعـــي  التـــي 

الصحية للمسجد الحرام“.

خسائر الخطوط القطرية على أعتاب الملياري دولار

السعودية تستأنف إصدار التأشيرات السياحية لدفع الاقتصاد

دعم حكومي لإنقاذ الشركة من أزمة انهيار الطلب والمقاطعة العربية

تنفيذ أهداف استراتيجية الإصلاح الطموحة لتنويع مصادر التمويل

تعيش الخطوط الجوية القطرية أزمة 
غير مسبوقة، ما دفع السلطات إلى 
منحها دعما جديدا في ظل ضبابية 
الأفق وتواصل انهيار الطلب العالمي 
على الســــــفر، فضلا عــــــن تداعيات 
أجبرت  ــــــي  الت ــــــة  العربي المقاطعــــــة 
الطائرات على قطع مسافات طويلة 

قوضت نشاطها.

تعتزم السعودية اســــــتئناف إصدار التأشيرات السياحية لتحريك الاقتصاد 
وتنمية عوائد الســــــياحة التي تعد إحــــــدى ركائز خطط الإصلاح التي يقودها 
ولي العهد الأمير محمد بن ســــــلمان في إطار مساعي تنويع مصادر التمويل 

وتقليل الاعتماد على الريع النفطي.

المخاطر تحاصر الناقلة القطرية

زخم السياحة ينعش الاقتصاد

جائحة كورونا خطر 

كبير أصاب كافة 

القطاعات الاقتصادية

أحمد الخطيب

1.95
مليار دولار قيمة الدعم الحكومي 
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عينــــا  إن  خبــــراء  يقــــول   – ســيدني   
”إلكترونيــــة اصطناعية“ مطورة، يمكن أن 

تبصر النور في غضون 5 سنوات فقط.
عــــين“  ”مقلــــة  أول  أنهــــا  وكشــــفوا 
اصطناعية ثلاثية الأبعاد في العالم، قادرة 
على تحقيق رؤية أكثر وضوحا من العين 

البشرية الحقيقية.
ويجري تحويل الصور عبرها من خلال 
أجهزة استشــــعار صغيــــرة، تعكس خلايا 
المستقبلات الضوئية التي تكتشف الضوء.
وكشــــف فريــــق البحــــث فــــي جامعة 
”مونــــاش“ بأســــتراليا، أن جهازا وصفوه 
مــــزودة  نظــــارات  يتضمــــن  بـ“الثــــوري“ 
بكاميرا فيديو ولوحات كهربائية مصغرة 
مزروعــــة في الدماغ، ظل قيــــد العمل على 
مــــدار العقــــد الماضــــي، وهــــو الآن جاهز 

للاختبار على المرضى.
”اســــتعادة  إلى  التكنولوجيا  وتهدف 
الإدراك البصــــري لأولئــــك الذيــــن فقــــدوا 
الرؤية، من خلال توفير التحفيز الكهربائي 
للقشــــرة البصرية، وهي منطقة من الدماغ 
تســــتقبل المعلومــــات المرئيــــة وتدمجهــــا 
وتعالجهــــا“، كما قال مدير المشــــروع آرثر 

لوري في إصدار حديث.
وأضاف البروفيسور ”يتيح تصميمنا 
نمطــــا مرئيــــا مــــن مجموعات تصــــل إلى 
172 نقطــــة ضوئيــــة (فوســــفين)، والتــــي 
توفر معلومات للفــــرد للتنقل في البيئات 
الداخلية والخارجية والتعرف على وجود 

الأشخاص والأشياء من حولهم“.
ولاحــــظ الباحثــــون أن العديــــد مــــن 
الأشخاص مكفوفون بسبب تلف الأعصاب 
البصرية، والتي لا تسمح لشبكية عيونهم 
في  بنقل المعلومــــات إلى ”مركــــز الرؤية“ 
الدمــــاغ. وقالوا إن العين الإلكترونية تحل 

هذه المشكلة.
المعقــــدة  الــــرأس  أغطيــــة  وتشــــتمل 
الخاصــــة بها، على كاميــــرا فيديو وجهاز 

إرسال لاســــلكي يرسل الصور إلى ”وحدة 
معالج“ بحجم الهاتف الذكي تقريبا.

وتُنقل البيانات التي جٌمعت بواسطة 
المعالج إلى الرقاقة، والتي تبلغ مساحتها 
نحــــو ثلث بوصة مربعــــة وتُزرع في دماغ 

المريض.

وتحول الرقاقات البيانات إلى نبضات 
كهربائية تحفز الدماغ، باستخدام ”أقطاب 
لإنتاج صور يمكن  كهربائية دقيقة رقيقة“ 

للمريض رؤيتها.
وقال الباحثون إن الاختبارات السابقة 
التــــي أجريــــت علــــى العــــين الإلكترونية 
علــــى الأغنام، كانــــت ناجحة، وســــتُجرى 

الاختبارات البشــــرية في ملبــــورن. وكان 
فريق مــــن العلماء في كليــــة بايلور للطب 
فــــي هيوســــتن الأميركية، قد طــــوروا في 
وقت سابق زراعة دماغية تتيح للمشاركين 

المكفوفين ”رؤية“ شكل الحروف.
وكمــــا هو مفصــــل في ورقــــة بحثية، 
يعمل الجهاز عن طريق تخطي العين ونقل 
المعلومات البصرية من كاميرا، مباشــــرة 

إلى أقطاب كهربائية مزروعة في الدماغ.
واســــتطاع المشــــاركون في الدراســــة، 
”رؤيــــة“ الخطــــوط العريضــــة للأشــــكال، 
بفضــــل تسلســــلات معقدة مــــن النبضات 

الكهربائية المرسلة إلى أدمغتهم.
وقال دانييل يوشــــور، المعد البارز من 
كلية بايلــــور للطب في هيوســــتن ”عندما 
لتتبع  الكهربائــــي  التحفيــــز  اســــتخدمنا 
الحــــروف ديناميكيا مباشــــرة على أدمغة 
المرضى، كانوا قادرين على رؤية أشــــكال 
الحــــروف المقصــــودة ويمكنهــــم تحديــــد 

الحروف المختلفة بشكل صحيح“.
ويختلف الجهاز الجديد عن الوسائل 
البصرية الســــابقة التــــي تعامل كل قطب 

مثل البكسل.

 الرياض – أعلنت السعودية عن نجاح 
مشـــروعها البحثي للزراعـــة بالاعتماد 
على مياه البحر ليصبح الأول من نوعه 

في المنطقة العربية.
البيئـــة  وزارة  وكالـــة  وأوضحـــت 
والمياه والزراعة في المملكة، أن المشروع 
يهدف إلى ”اســـتمرار تطوير الدراسات 
والتجـــارب المعتمـــدة فـــي الزراعة على 
ميـــاه البحـــر، وذلـــك في مركـــز أبحاث 

الثروة السمكية في جدة“.
ويمكـــن المشـــروع مـــن تقليـــل هدر 
المياه وتكلفة الطاقة في إنتاج الأســـماك 
والخضار باعتماد نظـــام مغلق لتدوير 
مياه البحـــر بصورة كاملـــة، بالإضافة 
إلى التبريد الخاص في البيوت المحمية 
ودون اســـتخدام أي مصـــدر مياه آخر، 
إذ دُرس مدى نجـــاح أنظمة التبريد في 
ظل تغيرات درجـــات الحرارة والرطوبة 
ل كامـــل النظام  طـــوال الموســـم، وشُـــغِّ

بالطاقة الشمسية.
وأكد وكيل الوزارة لشـــؤون الزراعة 
المهندس أحمد بـــن صالح العيادة، على 
أن المملكة العربية الســـعودية ”تعد أول 
دولة في المنطقة تنجح في هذا المشروع 
البحثي المهم تعزيـــزًا للتنمية الزراعية 
في المناطـــق الســـاحلية، وحرصًا منها 
على كفاءة الإنتاج والاســـتدامة، وسعيًا 
في تقديم نمـــوذج بحثي متكامل لإنتاج 

الخضار والأسماك 
بنظام مغلق لتدوير 

وتحلية مياه 
البحر“.

يمتاز المشروع 
بالاعتماد على 

مياه البحر 
بصورة كاملة 

دون استخدام أي 
مصادر مياه أخرى، 

والاعتماد، أيضًا، علـــى مياه البحر في 
التبريـــد الخـــاص بالبيـــوت المحميـــة، 
بالإضافـــة إلـــى تشـــغيل كامـــل النظام 

بالاعتماد على الطاقة الشمسية.
واســـتخدم المشروع، طيلة السنوات 
الخمـــس الماضيـــة، ثلاثـــة أنظمـــة في 
الزراعة هـــي الزراعة التقليدية المحمية، 
(الهيدروبونيـــك)،  المائيـــة  والزراعـــة 
بين  (الإكوابونيك)  التكامليـــة  والزراعة 
الأســـماك والنبـــات، وأنتجـــت خلالها 
والخس  الأخضـــر  والفلفـــل  الطماطـــم 

والنعناع والريحان والأسماك.
ويعتبر الأمـــن المائي والغذائي أحد 
المخاطـــر التي تواجهها دول عربية عدة 
منهـــا الســـعودية؛ الدولة التي يتســـم 
باســـتثناء  والجفاف  بالحرارة  مناخها 

المرتفعات الجنوبيـــة الغربية لذلك فإن 
التبخـــر يتحكـــم فـــي حركة المـــاء عقب 
نزول المطـــر بالإضافة إلى نوعية التربة 
التي تستقبله ناهيك عن ندرته واتساع 
رقعـــة البـــلاد، التي تغطـــي أكثر من 22 
مليـــون متر مربع مـــن الأراضي أغلبها 
صحـــراوي، وهـــو مـــا دفـــع الحكومة 
إلـــى اتخاذ تدابير من شـــأنها الحد من 

استنزاف مواردها المائية.
وكانت الوزارة قد أطلقت، في مطلع 
الممارســـات  مشـــروع   ،2018 ديســـمبر 
الزراعيـــة الجيـــدة في المملكـــة الفقيرة 
اختصـــاراً  يعـــرف  والـــذي  للميـــاه؛ 
بســـعودي جـــاب؛ وذلك بهـــدف توفير 
وتحســـين اســـتهلاك ميـــاه الـــري في 
الزراعة من خلال اســـتخدام طرق الري 
المبيدات  اســـتخدام  وترشـــيد  الحديثة 

والأسمدة الكيميائية.
وذكـــرت الوزارة، آنـــذاك، أن القطاع 
الزراعي في الســـعودية يواجـــه الكثير 
من التهديـــدات والتحديـــات التي تؤثر 
ســـلبًا على مســـتقبله فيها، حيث تتأثر 
المـــوارد الطبيعيـــة، بمـــا فيهـــا الميـــاه 
العوامل  بســـبب  والبيئـــة،  والأراضـــي 
والضغط  البشرية،  والأنشطة  الطبيعية، 
الســـكاني المتزايد، والممارسات الزراعية 
غيـــر الملائمـــة؛ وفـــي مقدمتهـــا الإفراط 
فـــي اســـتخدام ميـــاه الري، والأســـمدة 
والمبيدات، وهـــو ما أدى إلى 
البيولوجية  الحيـــاة  تدمير 
للتربة، واختلال العلاقة بين 
والكائنات  البيئـــة  عناصر 
إضافة  عليها،  تعيش  التي 
إلى انتشار التلوث البيئي، 
التربة  خصوبة  وانخفاض 
وازدياد نسبة التصحر بها، 
وكذلك انخفاض الموارد المائية 

ر المنُاخ. المتاحة، وتغيُّ

بلازما فائقة السرعة تحد من تلوث البيئة
عو السيارات الحل لمحرك احتراق داخلي أكفأ؟

ّ
هل وجد مصن

 نيويــورك – تكتظ طرقات العالم يوميا 
بقرابة مليار سيارة، أغلبها يعمل بمحرك 
احتراقٍ داخلي، وهــــي تقنية عمرها 150 
عامًا ما زالت مســــتخدمة حتى اليوم في 

أغلب وسائل النقل.
ويلعــــب محــــرك الاحتــــراق الداخلي، 
الــــذي شــــكل علامــــة فارقــــة فــــي الثورة 
الصناعيــــة، دورًا رئيسًــــا فــــي كثيــــر من 
نواحــــي الحياة، ويعــــود الفضل في ذلك 
إلى أجيالٍ من الصناعيين الذين كرّســــوا 

حياتهم لتطويره.

وعلى الرغم من التحسين الهائل الذي 
طــــرأ على محــــركات الاحتــــراق الداخلي 
يبقى عيبها الوحيــــد الضرر الذي تلحقه 
بالبيئــــة. إذ ينتــــج عن احتــــراق الوقود 
غازات،  والفحــــم،  البتــــرول  الأحفــــوري، 
أخطرها ثاني أكســــيد الكربون وأكســــيد 
النتروجــــين اللــــذان يعرفــــان بالغــــازات 
الدفيئة. تتســــبب وســــائل النقــــل بنحو 
ثلثهــــا في بلــــدٍ كالولايــــات المتحدة، على 
الرغم من التشــــريعات التــــي تهدف للحد 

من ذلك.

بالطبع هنــــاك طرق عدة تجعل محرك 
الاحتراق الداخلي أنظف، بعضها مرتبط 

بالشرارة الصادرة عن شمعة الإشعال.
واحد من الباحثــــين الذين يجتهدون 
للوصــــول إلى حــــل للمعضلة هــــو ديفيد 
هاول، مدير مكتــــب تقنية المركبات التابع 
لــــوزارة الطاقة الأميركيــــة، الذي يمضي 
معظــــم وقتــــه باحثًا فــــي مجــــال تطوير 

المحركات. 
ويقــــول هاول ”مع أننا نشــــهد تزايدًا 
ملحوظًــــا في أعداد المركبــــات الكهربائية 
محــــرك  فــــإن  بالبطاريــــة،  تعمــــل  التــــي 
الاحتراق الداخلي ســــيظل حاضرًا لفترةٍ 
طويلــــة“. مؤكدا ”ما زال أمامنا عمل كثير 

لزيادة كفاءة المحرك وتقليل انبعاثاته“.
وتتناســــب كفــــاءة المحرك عكسًــــا مع 
كمية الانبعاث الصــــادر عنه، فكلما زادت 
كفاءة المحرك قلّ استهلاكه للوقود، وقلت 

بذلك انبعاثاته.

مخاطر بيئية

مــــن بين الخيارات التــــي يعمل عليها 
مكتب تقنية المركبات لزيادة كفاءة المحرك 
طرائــــق عــــدة، منهــــا اســــتبدال البنزين 
بأنــــواعٍ أخرى من الوقــــود الحيوي أكثر 
رفقًــــا بالبيئة، وهو ما يعمــــل عليه مكتب 

تقنية المركبات منذ سنوات.
ويفتــــرض أن تكــــون أنــــواع الوقود 
الجديــــدة هــــذه رخيصة الثمــــن، وألا تقل 
كفاءةً عن البنزين حتى تتمكن من إزاحته 
والحلــــول مكانــــه فــــي محطــــات التزود 
بالوقــــود، ويســــتغرق تحقيق ذلــــك وقتًا 
طويــــلاً. وإلــــى أن يكتمل تطويــــر أنواع 
جديدة من الوقود، يعمل باحثون آخرون 

على تحسين البنزين العادي المستخدم.
ويخلط محرك الســــيارة عادةً الهواء 
بالوقود فــــي حجرة الاحتراق ثم يشــــعل 
الخليــــط بشــــمعة الإشــــعال، وتتــــم هذه 
العمليــــة، التي تعود إلى مائة عام مضت، 
داخــــل حجرة الاحتــــراق المثبتة في رأس 

الإسطوانة أعلى المحرك.

تقليــــل  طرائــــق  إحــــدى  وتعتمــــد 
الانبعاثــــات علــــى زيــــادة نســــبة الهواء 
المخلوط بالوقود في حجرة الاحتراق، أو 

ما يعرف بالاحتراق قليل الوقود. 

جوهرة الديناميكا

نظريًــــا تبــــدو الفكرة بســــيطة، إلا أن 
تطبيقها عمليا ليس أمرًا سهلاً، فمحركات 
الاحتــــراق تحتــــاج إلى نســــب دقيقة من 
خليط الهواء والوقود حتى تعمل بالشكل 
الأمثــــل، إضافة إلى أن وجــــود الكثير من 
الهــــواء فــــي حجرة الاحتــــراق قــــد يُفقد 

المحرك القدرة على إشعال الخليط.
يقول وليام نورثــــدروب، مدير مختبر 
المحــــركات فــــي جامعــــة مينيســــوتا ”لو 
أمكننــــا تدوير المحــــركات بآلية الاحتراق 
قليل الوقــــود، لكان أثر ذلــــك عظيمًا على 
كفــــاءة المحــــرك. لســــنين عديــــدة حــــاول 
محركاتهم  تشــــغيل  الســــيارات  صانعوا 
بآليــــة الاحتراق قليل الوقــــود، لكن زيادة 
الهواء فــــي الخليط فوق حدٍ معين يجعله 
غير قابلٍ للاشتعال، وهو ما نسميه عتبة 

الاشتعال“.
ويطلــــق ديميتريس أســــانيس، خبير 
الاحتــــراق المتقــــدم مــــن جامعة ســــتوني 
الديناميــــكا  ”جوهــــرة  تســــمية  بــــروك، 
الحراريــــة“ على المحرك القادر على إنجاز 
الاحتراق والاســــتمرار بالعمل قرب عتبة 

الاشتعال.
لكن توجد هنا مشكلة، أوضحها دان 
ســـينجلتون، الرئيس التنفيذي والشريك 
بلازمـــا  ترانزينـــت  لشـــركة  المؤســـس 
سيســـتمز بقولـــه ”لا يمكن إشـــعال تلك 
الخلائـــط ذات الهواء الزائد باســـتخدام 
شـــمعات الإشـــعال العادية، فهي بطيئة 
جدًا في نقل الطاقة. إذ يبرّد الهواء الزائد 
حرارة الشـــرارة قبل أن تنتشر بما يكفي 

لبدء تفاعل الاحتراق.
منذ  وزمــــلاؤه  ســــينجلتون  ويعمــــل 
العام 2009 على تطوير نظام إشــــعالٍ من 
شــــأنه حل هذه المشــــكلة، وذلك من خلال 
تكثيــــف الطاقة، وتحويلهــــا إلى نبضات 
من البلازما فائقة الســــرعة تنشأ عن تأيّن 
الهواء المحيط بأقطاب شــــمعة الإشــــعال، 
هذه الطاقة الهائلة التي تعادل قوة ســــتة 
شــــاحنات تتحرّر بســــرعة تفــــوق البرق 

بمئات المرات.

يتألــــف نظام الإشــــعال الــــذي طورته 
شــــركة ترانزينت بلازما من مــــزوّد طاقة 
يشــــبه نســــبيًا جهاز توجيــــه الإنترنت، 
يتصل بسلســــلة مــــن شــــمعات البلازما 
موزعــــة فــــي كل إســــطوانة مــــن المحرك، 
وتتجمــــع الطاقة التي تأتي مــــن بطارية 
السيارة في مزوّد الطاقة الذي لا يلبث أن 
يطلقها عبر الشمعات على هيئة اندفاعات 
فائقــــة الســــرعة مــــن البلازمــــا الزرقــــاء، 
تشــــبه نســــخة مصغرة من أنظمة الطاقة 
النبضيــــة، ومن أشــــهرها أشــــعة الليزر 
التــــي يســــتخدمها الفيزيائيــــون لمحاكاة 

الانفجارات النووية.

اندفاعات فائقة السرعة

لو شــــبهنا شــــمعة الإشــــعال العادية 
بولاعــــة، فشــــمعة البلازما التــــي طورها 

سينجلتون أشبه بالصاعقة.
جديــــر بالذكــــر أن فكــــرة اســــتخدام 
أنظمة الطاقة النبضية المنخفضة لإنجاز 
احتراق ســــريع ليســــت جديدة، فقد عمل 
البروفيســــور مارتــــن جوندرســــن علــــى 

تطويرها منذ أوائل التســــعينات، ومع أن 
النمــــاذج الأولية للتقنية فــــي ذلك الوقت 
تمكنــــت من تقليل الانبعاثــــات، فقد كانت 
باهظة الثمن وكبيرة الحجم وغير عملية.
وفي العام 2009 أســــس ســــينجلتون 
سيســــتمز  بلازمــــا  ترانزينــــت  شــــركة 
بالاشــــتراك مع جوندرســــن، ليبدأ العمل 
علــــى تســــويق التقنيــــة الجديــــدة لــــدى 

صانعي المحركات.
في البداية، ركزت الشركة على تطوير 
نظــــامٍ خــــاصٍ بالطائــــرات، فمحركاتهــــا 
النفاثة تســــهم كثيــــرًا فــــي تلويث الجو 
بالغــــازات الدفيئــــة، لكن تبــــين لاحقًا أن 
التركيــــز على الســــيارات هــــو الأهم، فقد 
اعتقد سينجلتون أنه لو استطاع وفريقه 
إقنــــاع شــــركات الســــيارات باســــتعمال 
شمعات الإشــــعال الجديدة فقد يقلل ذلك 

الانبعاثات إلى حدٍ كبير.
الباحــــث  إيكوتــــو،  إســــحاق  وقــــال 
الرئيســــي في منشــــأة أبحــــاث الاحتراق 
التابعة لمختبــــرات ســــانديا الوطنية في 
كاليفورنيــــا ”إن أردت أن تعــــرف ما الذي 
يتطلّع إليه مطوروا محركات الســــيارات 

اليــــوم، فانظــــر إلى مــــا كان يتطلّــــع إليه 
باحثــــوا مركبات الفضاء بالأمس. فمعظم 

التقنيات الحالية أتت من هناك“.
ويديــــر إيكوتــــو عددًا مــــن مختبرات 
احتــــراق البنزين التابعة للمنشــــأة، وقد 
استضافوا في العام 2014 شركة ترانزينت 
بلازما سيستمز لإجراء أولى اختباراتها 

الكبرى على شمعات البلازما.
وخلال الاختبــــارات التي أجريت في 
مختبرات سانديا، تمكنت شمعة الإشعال 
من تحســــين كفاءة الوقود بنسبةٍ وصلت 
إلى 20 في المئة، مقارنةً بشــــمعة الإشعال 

العادية.
وسرعان ما جذبت نتائج الاختبارات 
وأعــــرب  الســــيارات.  صُنــــاع  انتبــــاه 
ســــينجلتون عــــن تفاؤله بأن الســــنوات 
الخمس المقبلة ستشــــهد أولى السيارات 

العاملة بنظام الإشعال الجديد.
وتســــعى شــــركات كبرى، مثل مازدا، 
إلــــى تطوير محــــركاتٍ لا تحتــــاج إطلاقًا 
إلى شــــمعات إشعال، إنما تعمل من خلال 
الضغط الزائد علــــى الخليط قليل الوقود 

ليشتعل من تلقاء ذاته.

لو شبهنا شمعة الإشعال 

العادية بولاعة، فشمعة 

البلازما التي طورها 

سينجلتون وزملاؤه أشبه 

بالصاعقة

�

طرقات العالم تكتظ بمليار سيارة تدمر البيئة

لزمــــــنٍ طويل اجتهد مصنعو وســــــائل النقل لتطوير محــــــركاتٍ تعمل بتقنية 
ــــــراق قليل الوقود، بهدف زيادة الكفاءة وخفض الانبعاثات الكربونية،  الاحت
لكن صعوبة إشعال الخليط قليل الوقود كانت العائق الأكبر الذي واجههم. 

فهل تكون البلازما فائقة السرعة حلا لتلك المعضلة؟

السعودية تنجح في زراعة الخضار 

باستخدام مياه البحر
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تسامح

 قبــــل نحو عشــــرة أشــــهر، طلــــب أحد 
الأطفــــال المكفوفين من الرئيــــس المصري 
منهــــج  تدريــــس  السيســــي  عبدالفتــــاح 
خــــاص بالقيم والأخــــلاق واحترام الآخر، 
وحينها حصل الطفل على تعهد رئاســــي 
بتنفيــــذ طلبه فــــي إطار توجــــه الحكومة 
لإعادة تثقيف المجتمع بمفاهيم التســــامح 
والتشــــارك والمحبة، بعيــــدا عن الأصوات 
المتشــــددة التي نجحت فــــي زرع أفكارها 

المتطرفة في أذهان الناس.
والتعليــــم  التربيــــة  وزارة  وأعلنــــت 
المصريــــة مطلع الشــــهر الحالي رســــميا، 
الانتهــــاء مــــن المنهــــج الخــــاص بالقيــــم 
التعايــــش  وتكريــــس  الآخــــر،  واحتــــرام 
والتراحم، علــــى أن تكون البداية بالمرحلة 
الابتدائيــــة التــــي يتــــم خلالهــــا تشــــكيل 
توجهــــات وأفــــكار ومعتقــــدات النــــشء، 
للحيلولــــة دون اختراقهــــم مســــتقبلا أو 
العبث بشــــخصياتهم واســــتمالتهم نحو 
البغــــض والكراهية والتعامــــل مع الآخر 

بتمييز وعنصرية.
قــــال الطفل مهنــــد عماد، الــــذي طلب 
تدريس منهج احتــــرام الآخر من الرئيس 
السيســــي، إننا بحاجة ملحــــة إلى تغيير 
نظرتنــــا لكل مــــن يختلف عنا في الشــــكل 
والفكــــر والعقيدة، ويصعــــب تحقيق ذلك 
إلا مــــن خلال البــــدء بنا كصغــــار، فعندما 
نكبر نكــــون قد تعلمنا أصول الإنســــانية 
الصحيحة. تكبر معنــــا وتتعايش داخلنا 
أو  لمتطرفــــين  ضحيــــة  نكــــون  أن  دون 

عنصريين.
لـ“العرب“،  وأضــــاف الطفل ”الذكــــي“ 
أن ثقافة التشــــارك مع الآخر بغض النظر 
عن طبيعة اختلافه، غائبة حتى الآن، وهو 
ما يتم استغلاله لضرب الوحدة الوطنية، 
لأن التعايش المشــــترك يفتــــرض أن يكون 
دســــتورا حاكما لتعاملات البشــــر، بغض 
النظر عن لون البشــــرة وطبيعــــة البنيان 
الجســــدي، ونــــوع الإعاقــــة المصــــاب بها 

الإنسان.

ظل تدريــــس منهج تعليمي وطني لكل 
الشــــرائح الطلابيــــة دون اســــتثناء، محل 
نقد وهجوم شــــرس من تيارات متشــــددة 
لا يســــتهويها أن تكون تعامــــلات الناس 
فــــي المجتمع قائمة على المــــودة والتراحم 
والتعايــــش ونبــــذ العنــــف والتطرف، لأن 
تكريس هــــذه الأفكار في أذهــــان الصغار 
يعني إقصــــاء عناصر هــــذه التيارات من 

المشهد إلى الأبد.
واعتــــاد المتطرفــــون فــــي مجتمع مثل 
مصــــر، توظيــــف جهــــل النــــاس بالحــــد 
الأدنــــى من العلــــم القائم على الإنســــانية 
والمحبة لاستقطاب عناصر تدعم أفكارهم 
القطيعــــة،  علــــى  المبنيــــة  وتوجهاتهــــم 
حتــــى أصبحت نظــــرة بعــــض المختلفين 
في العقيــــدة تجاه بعضهــــم قاصرة على 
التنافس وفرض الهيمنة والعداء المتبادل.
إذا اقتربــــت مــــن مجموعــــة من هؤلاء 
وفتحت معهم بــــاب النقاش حول التلاحم 
مع باقــــي الأديان، تراهم يعــــادون الفكرة 
وقد يصل الأمر حد وصفك بـ“المتآمر على 

الدين“.
ينطبــــق ذلك على المســــلمين والأقباط، 
ممــــن كانــــوا ضحيــــة مناهــــج تعليميــــة 
شوّهت الشــــخصية وأسست أفكار الناس 
على الانغلاق، والنظر إلــــى باقي العقائد 

بتربص وريبة.
اعتــــادت حكومات ســــابقة في مصر، 
الابتعاد بنفســــها عن إقرار منهج تعليمي 
معاصــــر يغذي ثقافــــة الانفتــــاح، ويروّج 
لفكرة احتــــرام الآخر مهمــــا كانت هويته 

وثقافتــــه وطبيعــــة شــــخصيته، لتجنــــب 
نفســــها الدخول في مواجهــــة مع تيارات 
متطرفة امتلكت في بعض الأوقات شعبية 
زائفــــة اســــتغلتها لتأليــــب النــــاس على 

السلطة.
ما يلفت الانتباه، في المنهج التعليمي 
المعاصــــر الذي يبدأ تدريســــه للطلاب بعد 
أيام فــــي مصر، أنــــه يعلّم النــــشء كيفية 

احترام الآخر والتعايش.
لا يخاطــــب المنهــــج الجديــــد، الصغار 
فقــــط، لكنــــه أيضــــا يحمــــل رســــائل غير 
مباشــــرة للأســــر نفســــها. فعندما يجلس 
الأب أو الأم لمســــاعدة الابن في التحصيل 
الدراســــي بالمنزل، ســــوف يجد كلاهما أن 
هناك دروســــا بعينها تتلامس مع قناعاته 
تجاه طبيعــــة التربية المفترض أن يتعامل 
بها داخل أسرته، وكيف يربي الأبناء على 

التشارك.
وتســــعى الحكومة من وراء الخطوة، 
إلــــى معالجــــة الفجــــوة الحاصلــــة بــــين 
الأجيال القديمة التي كانت ضحية تيارات 
متطرفة، وأجيــــال معاصرة لديها القابلية 
للانفتــــاح علــــى الآخر والتعايــــش مع كل 
الشرائح والعقائد دون تمييز، ولا تريد أن 
يتم تحريف أفكار الصغار، لذلك اســــتبقت 
استمالتهم للانغلاق وقررت تبني تشكيل 

شخصياتهم بطريقة حضارية.

المقدس والمتغير

تعتقد دوائر مصريــــة، أن أي محاولة 
لتغييــــر قناعــــات الكبــــار، حــــول مفاهيم 
التســــامح والتحضر سوف تبوء بالفشل، 
بحكــــم أنهم اعتادوا تقديس الرأي الديني 
في كل تعاملاتهم الحياتية، والأمل الوحيد 
لإعــــادة تأهيل المجتمع بشــــكل إنســــاني 
يتطلب التركيــــز على الأطفال مبكرا لخلق 
نوع من العــــداء للتطــــرف ورفض لتدخل 

الدين في الحياة أو تحديد العلاقات.
وأصبحــــت هذه الدوائــــر، على قناعة 
بــــأن المؤسســــة الدينيــــة المكلفــــة بتجديد 
الخطاب الديني وتكريس التســــامح ونبذ 
التطــــرف والتشــــدد لا تريــــد تحقيق تقدم 

ملموس في هذا الملف.
كان البديــــل الواقعــــي أن يتم تكليف 
المؤسســــات التعليمية بهــــذه المهمة، ولو 
كان التغيير من أســــفل القاعدة المجتمعية 
(الصغار)، لكن إيجابيات ذلك سوف تظهر 

مستقبلا.
أهم ما في المنهــــج التعليمي الجديد، 
أن الطلاب المســــلمين والمســــيحيين سوف 
يجلســــون معا داخل القاعات الدراســــية، 

ولن يتم تفريقهم كما يحدث في الحصص 
الخاصة بالتربيــــة الدينية. كلاهما يدرس 
كيــــف أن الديــــن الآخــــر ملــــيء بتعاليــــم 
التسامح والمحبة، والإنسان القويم فكريا 
وســــلوكيا ينظر إلى العقائد المختلفة معه 

باحترام دون عداء وتمييز.
في هذا الصدد قالت نوال شلبي مديرة 
مركز تطوير المناهج في مصر، لـ“العرب“، 
إن منهج احترام الآخر يتم العمل عليه في 
وزارة التربية والتعليم منذ شــــهور، وقبل 
أن يطرحه الطفل مهند، لأنه ضرورة ضمن 
اســــتراتيجية الحكومة للتنمية المستدامة 
وهو يتواكب مــــع خطة تطويــــر التعليم، 
كي يكــــون لــــدى مصر خريجين بســــمات 
معاصرة، على رأســــها تكريس الإنسانية 

كشعار عام.
وأوضحــــت، أن المنهــــج الجديد يركز 
على تعريف الصغار بالقيم النبيلة في كل 
دين، ويبرز الصفات الحسنة في العقائد، 
ويعــــرف الأطفال كيف يمكن لهم أن يحبوا 
الجميع دون استثناء، ويعلمهم أبجديات 
الــــدروس  أن  والأهــــم  التنــــوع،  احتــــرام 
تســــتهدف تثقيف الأجيــــال المعاصرة بأن 
الاختلاف طبيعي ولا غنى عنه لتأســــيس 

مجتمع قوي متماسك.
مشكلة شــــريحة من الناس أن نظرتها 
بريبة للديانات الأخرى تأسست عن جهل 
بما تحتويه باقي العقائد من قيم ســــمحة 
ونبيلــــة وإنســــانية. فلم يركــــز المتطرفون 
من كل ديانة ســــوى علــــى تصدير صورة 
ســــيئة عــــن العقيــــدة الأخــــرى، وهــــو ما 
يعالجه المنهج الجديد بالتركيز على مزايا 
وقيم كل ديــــن لقطع الطريــــق على تغذية 
الصغــــار بنفس الأفكار التي شــــب عليها 

الكبار.
أضافت شــــلبي ”ميزة بناء الشخصية 
المتســــامحة مع الآخريــــن، منذ الصغر عن 
طريق التعليم، أنها تحصل على المعلومة 
بشكل غير مباشــــر، ويتم تعريف الصغير 
بقيم التشــــارك برسائل متنوعة، من خلال 
صور ورســــومات، بحيث يتــــم زراعة هذا 
المعتقــــد فــــي وجدانــــه دون توجيــــه، فهو 
الــــذي يستشــــف ما بــــين الســــطور لتزيد 
معــــدلات قناعاتــــه بــــأن هذا هــــو الطريق 
الفكــــر  ســــليمة  للشــــخصية  الصحيــــح 

والتوجه“.
مواجهة  التعليمية  المؤسســــة  وقررت 
المتشــــددين بالحجة، والــــرد عليهم بنفس 
طريقتهــــم. فهــــم الذيــــن اعتــــادوا تأليف 
قصص لتثبيت قناعات الناس تجاه أفكار 
بعينها، باعتبار أن المســــلمين في الماضي 
كانوا يفعلون هذا الأمر أو غيره. وشرعت 

وزارة التعليــــم في تحصــــين الصغار من 
الوقــــوع في براثن هــــذه الفئة بالقصص، 

لكن لأهداف مغايرة.
مجموعــــات  علــــى  المنهــــج  يحتــــوي 
قصصيــــة تدفع الطالب للتأمــــل والتفكير 
لماذا لا أكون شخصا متسامحا ومتحضرا، 
ويضع نفسه مكان الآخر. فقد تشرح القصة 
أن شــــخصا تعرض للتنمر وأصيب بحالة 
نفسية سيئة بلغت حد الإحباط، وهنا يبدأ 
الطفــــل يفكر: لماذا أتنمر؟ ولماذا أقوم بأذى 
غيري؟ ولماذا أســــخر من ديانته ولا أحترم 

عقيدته؟

في قصة أخرى، تســــتهدف أن يتعامل 
الإنسان صاحب البشرة البيضاء مع قرينه 
أســــود اللون بالمحبة والاحتــــرام، ويبادل 
المسلم أخاه المسيحي نفس الشعور، المهم 
أن المنهــــج يتضمــــن كل مظاهر الاختلاف 
ويعالجها بشكل عقلاني وعلمي وإنساني 
الحــــلال  إشــــكاليات  إلــــى  التطــــرق  دون 
والحــــرام، لأن هذه النبرة لــــم تعد تجدي 
نفعــــا مــــع أجيال تأبــــى أن تكون أســــيرة 
لتوجيهــــات دينية يســــتثمرها متطرفون 

للنفاذ إلى أكبر قاعدة من الناس.
يُحســــب لمن قاموا بهــــذه المهمة أنهم 
اقتبســــوا القيم الإنســــانية مــــن كل ديانة 
ســــماوية، وتم وضعها فــــي منهج وطني 
موحــــد دون إقحــــام الديــــن فــــي توصيل 

المعلومة.
لم تؤخذ آية قرآنية لتثبيت الفكرة، أو 
قطعة من الإنجيل لتكريس صحة معلومة، 
بل جرى التمســــك أن تكــــون كل الدروس 
مدنية، لأن التشدد تأســــس على أن الدين 

يتحكم في علاقات وقناعات الناس.

نواة متماسكة

رفضــــت وزارة التعليــــم المصريــــة أن 
تتعامــــل بنفــــس الفكــــر والمنهــــج اللذين 
لتحقيق  وسيلة  المتشــــددون  يستخدمهما 
أهدافهم، حيث أبعدت الدين عن محاولات 
فرض التسامح بالعلم والمعرفة، وتعاملت 
مع أصحاب العقائد بعقلانية دون توجيه 
أو تدخل في الانتماء الديني، وركزت على 
النواحي النفســــية والســــلوكية لتأسيس 

نواة لمجتمع إنساني متماسك.
منصــــات  علــــى  متشــــددون  حــــاول 
التواصل الاجتماعي الالتفاف على الفكرة 
وأبعادهــــا، بمحاولــــة إقناع النــــاس بأن 
الغرض من منهج القيم إلغاء مادة التربية 
الدينيــــة، وذهب آخرون إلــــى أن الحكومة 
تســــعى إلى دمــــج كتب الدين الإســــلامي 
والمســــيحي معا، بغرض تأليــــب الأغلبية 
على صانع القــــرار للتراجع عن الخطوة، 

باعتبارها ضربة قاسمة لهم.
وبلــــغ الأمر حــــد الإيحاء بــــأن المنهج 
الوطني الذي يؤســــس لمجتمع متســــامح 
في تعاملاته قائمة على المحبة والإنسانية 
يســــتهدف تكريــــس التحــــرر الديني، لأن 
وزارة التعليــــم تنــــوي تعريــــف الصغــــار 
بالقيــــم النبيلة لــــكل الأديان، في مؤشــــر 
يعكس حجم الريبة لدى المتشددين من أي 
تقارب بين أصحاب العقائد المختلفة، ولو 
كان ذلــــك بتعريف النــــشء أن الدين الآخر 

ليس سيئا كما يعتقدون.

ورأى إســــلام المنســــي الباحــــث فــــي 
شؤون الإسلام السياســــي، أن الجماعات 
أن  يســــتهويها  لا  المتطرفــــة  الإســــلامية 
يحصل الناس علــــى العلم والمعرفة بعيدا 
عنهــــم، فما بالك عندمــــا يتم ذلك من خلال 
منهــــج وطني عصــــري يكرس التســــامح 
والتعايش بــــين كل الأديان، ويزيل الأفكار 
الشــــيطانية التي جرى زرعهــــا في أذهان 
الكبار، فهذه انتكاســــة بالنسبة لهم لأنها 

تنهي وجودهم بالبطيء.
الأجيــــال  أن  لـ“العــــرب“،  وأوضــــح 
توعيــــة  علــــى  تنشــــأ  عندمــــا  الصاعــــدة 
دينيــــة معاصــــرة، تكبــــر على اســــتيعاب 
الاســــتنارة. ومعضلــــة المتشــــددين أنهــــم 
ولا  المســــتنير  الشــــخص  مــــع  يفشــــلون 
يســــتطيعون الاقتراب منه أو اســــتقطابه 
لأفكارهــــم، بحكــــم أن خطابهــــم دائما ما 
يستهدف الشــــريحة قليلة العلم والمعرفة 
وتحصــــل على معلوماتها الدينية بشــــكل 

عشوائي.
ولفــــت إلــــى أن البدايــــة مــــن النشء، 
يســــهل على الحكومة مهمة ثقيلة للغاية، 
بالقضــــاء علــــى التطــــرف مــــن الجــــذور، 
باعتبار أن بعض الأجيال الصاعدة لديها 
فراغا فكريا، وهــــذه الفئة قد تكون عندها 
قابلية للتجريب، وتحصينها مبكرا يعني 
اســــتحالة اختراقها أو انحرافها الفكري، 
لاســــيما عندما يكون التعليــــم مبنيا على 

الإنسانية والتحضر والمحبة والتعايش.
وإن كانت الخطــــوة جيدة ومفيدة في 
تكريــــس التلاحم بين الأديــــان، لكن هناك 
خطوات أخرى مطلــــوب اتخاذها، بإبعاد 
الدعاة المتشددين عن المشهد كليّا، وفرض 
نفس المنهــــج على المؤسســــات التعليمية 
الأزهرية، لا أن يقتصر على طلاب التعليم 
العام فقط، مع حتمية محاسبة المجاهرين 
بتكفيــــر الأقباط، ووقــــف البرامج الدينية 
التــــي تحــــض علــــى الكراهية، مــــا يعني 
أن الحكومــــة مطالبــــة بخطــــة متكاملــــة 
لتكريس التعايش داخل الإطار المدرســــي 

وخارجه.
يظــــل التحدي فــــي أن يكــــون مجتمع 
المدرســــة، الذي يمثل قرابة ثلث المصريين، 
بدايــــة المضــــي قدمــــا في نســــف التطرف 
داخل المجتمــــع، وأن يتم انتقــــاء معلمين 
مؤمنــــين بحتمية التعايش بين كل الأفراد، 
بغــــض النظر عن طبيعــــة الاختلاف، لا أن 
يتم إســــناد المهمة لأعضاء هيئات تدريس 
بعضهــــم لديــــه توجهــــات مماثلــــة لدعاة 
الإقصاء، لأنه في هذه الحالة قد لا يتحقق 
الغرض بأن يكــــون الانســــجام والتلاحم 

فرض عين على كل فرد.

أركان الإسلام معروفة ماذا عن أركان احترام الآخر؟ 

نشر ثقافة التسامح يبدأ 

من المؤسسات التعليمية لا المنابر الدينية
إقرار منهج في مصر يخاطب أصحاب الديانات المختلفة خطوة لضرب أهداف المتشددين

ــــــة إلى  تســــــعى الســــــلطات المصري
نشر ثقافة التســــــامح وتقبل الآخر 
المختلف وخاصــــــة دينيا عن طريق 
ــــــشء من خــــــلال منهج  ــــــة الن توعي
تعليمــــــي جديد ما من شــــــأنه الحد 
من تصاعد التعصب والتطرف بين 

المسلمين والأقباط.

منهج احترام الاخر يندرج 

ضمن استراتيجية 

للتنمية المستدامة 

نوال شلبي

م
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المنهج يستهدف أن يتعامل 

الإنسان صاحب البشرة البيضاء 

مع قرينه أسود اللون بالمحبة 

والاحترام، وأن يبادل المسلم 

أخاه المسيحي نفس الشعور
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 باريــس – صدرت في باريــــس للكاتبة 
اللبنانية الأصل رشا طلال منجد، المقيمة 
في بروكســــل، روايتها الأولى بالفرنسية 
بعنوان ”الجرح“، وتتنــــاول الكاتبة فيها 
قصــــة ”جــــاد“ المراهق في عامــــه الثالث 
عشــــر والذي يحاول الفرار مــــن الجنون 
الذي يحيط به بســــبب الحرب اللبنانية، 
وتشــــتت أهله، والأحوال المادية الصعبة 

التي انعكست على وضع العائلة.
وتحكــــي الروايــــة قصــــة جــــاد الذي 
يعاند الانحلال النفســــي في بلاد تقطعت 
أوصالهــــا، ويفتش عن مــــلاذ وعن مد يد 
العون لــــه، فتتعثر أحلامــــه ولا يلقى من 
يعينه للتغلب على ما يعانيه من مصاعب.

وتســــتعيد الكاتبة عبر الرواية صورا 
من ذاكرتها لردم الثغرة، ولتصف شقوق 
الجــــدران والمبانــــي المتهالكــــة وخوف 

الأطفــــال أمــــام نوافــــذ تتخلع 
وتهــــدد بإيذائهــــم بــــدلا مــــن 

حمايتهم.
قلقها  الكاتبــــة  وتبــــدي 
تجاه ما تصفه من صعوبات 
على  وتأثيراتها  ومعانــــاة 
الأجيــــال الشــــابة التي لم 
تعايــــش الحــــرب الأهلية، 
اليــــوم  تكابــــد  ولكنهــــا 
مرفأ  انفجار  من  الأمرين 
بيــــروت فــــي الرابع من 

أغسطس 2020، ذلك التاريخ 
الــــذي عــــاد ليذكرها بــــأن التاريــــخ يعيد 
نفسه، حيث يتســــاوى الجيل الجديد مع 

من سبقه، مما يطرح السؤال هل هذا قدر 
اللبنانيين؟

تتفــــكك،  بيــــروت  ”كانــــت  وتقــــول 
والفوضــــى تعــــم الأماكــــن. كأن مبانــــي 
المدينة تستحضر التماثيل غير المكتملة 

لرودان أو مايكل أنجلو“.
في الرواية التفاتة إلى دالية الروشة 
وإلى الواجهة البحريــــة الجميلة، ”كانت 
في بداية الأمر ملتصقة بالجرف 
الكلسي، لكن المياه أحاطتها 
تدريجيا. وعلى مر الســــنين 
تحولــــت التجاويف الصغيرة 

إلى صدوع ضخمة“.
الأمواج  ”ضربــــت  وتتابع 
الصخرة بشــــدة إلى درجة أنها 
ما  طبشــــوريا  جســــرا  أنشــــأت 
لبث أن انهار. منــــذ ذلك الحين، 
تتوســــط تلك الصخرة الضخمة، 
الأصلي،  جرفهــــا  عن  المنفصلــــة 
الشــــاطئ البحــــري. فيبتهــــج بها 
الســــكان والســــياح. وقــــد اتخذوها رمزا 

لهم، يرسمونه على أوراقهم المالية“.

«الجرح».. حكاية طفل 

لبناني من زمن الحرب الأهلية

الكاتبة تستعيد عبر الرواية 

صورا من ذاكرتها وتصف 

شقوق الجدران والمباني 

المتهالكة وخوف الأطفال 

أمام نوافذ محطمة

 أبوظبــي – أصـــدر مشـــروع ”كلمـــة“ 
للترجمـــة في دائـــرة الثقافة والســـياحة 
– أبوظبـــي، ترجمـــة روايـــة ”بحـــر مـــن 
لمؤلفهـــا أميتـــاف غوش،  الخشـــخاش“ 
ونقلتها إلى اللغة العربية ســـحر توفيق، 

وراجعها الدكتور أحمد خريس.
وحسب بيان للدائرة، تعد هذه الرواية 
الجـــزء الأول مـــن ثلاثية كتبهـــا أميتاف 
غوش بعنوان ”ثلاثيـــة أيبس“، وتتناول 
حرب الأفيون التي شنتها بريطانيا على 
الصين عام 1840، واستمرت مدةَ عامين، 
ثم دارت حرب ثانية اشتركت فيها فرنسا 
أيضـــاً فـــي الأعـــوام 1856 – 1860. حيث 
أرادت بريطانيا فـــرض بيع الأفيون على 
الشـــعب الصيني، مثلمـــا فرضت زراعته 
علـــى الشـــعب الهنـــدي، وذلـــك للأرباح 
الكبيـــرة التي نتجت عـــن تجارة الأفيون 

مع الصين.

ويدور الجزء الأول من الثلاثية ”بحر 
من الخشـــخاش“، فـــي الفترة الســـابقة 
لحـــرب الأفيون الأولـــى (ثلاثينات القرن 
التاســـع عشـــر)، على ضفاف نهر الغانج 
المقـــدس، وفي مدينـــة كالكتـــا، ثم على 
الســـفينة أيبس، التي تترك النهر وراءها 

متوجهة إلى المحيط.
ويصور المؤلف الشخصيات وكأنها 
بذور خشخاش تتبرعم بأعداد كبيرة في 
الحقل، لتشكل في النهاية بحراً، كل بذرة 

فيه لا تدري كيف سيكون مستقبلها.
وعبر التصوير البارع يروي المؤلف 
حكايـــة ”ديتـــي“ التي هربت مـــن حرقها 
حيـــة بعد وفاة زوجها، و”كالوا“ ســـائق 
عربـــة الثيران الذي أنقذهـــا من المحرقة 
فتزوجته، رغم الاختـــلاف والفوارق بين 
طائفتيهما، وهربا معاً على ظهر السفينة 

أيبس.

في الروايـــة ثمة شـــخصيات كثيرة 
أخرى مثـــل ”زكاري“، البحـــار الأميركي 
الأبيـــض، لكنـــه ملـــوث بوصمـــة -وفق 

من  آنذاك-  البريطانـــي  العرف 
الســـود،  أجـــداده  أحـــد  أثـــر 
الفرنســـية  الفتاة  و“بوليت“، 
التـــي تربـــت علـــى العلم في 
النباتية  الحدائـــق  محـــراب 
على يـــد أبيها، ثم تشـــردت 
بعـــد موتـــه، واضطرت إلى 
أيبـــس  الســـفينة  ركـــوب 
متخفيـــة فـــي زي عاملـــة 

هندية.
نجد  الشخصيات  من 

كذلك ”جـــودو“، الذي تربى 
مع بوليـــت. ورغم كونه هنديا ومن طبقة 
فقيرة، فإنه هو وبوليت يتبادلان مشاعر 

أخوة حقيقية.
 ويتتبع الراوي حكاية ”سرانغ علي“، 
قائد مجموعة مـــن البحارة الهنود الذين 
يســـمون ”اللســـكر“، وهو الـــذي تعامل 
بمودة بالغة مـــع زكاري، وحاول تعليمه 

كيف يرتقي بملبسه وأفعاله.
كمـــا نجـــد ”نيـــل“، الراجـــا الهندي 
الثري الـــذي يمتلـــك أراضـــي وعقارات 
كثيـــرة، ولكنـــه يقـــع فريســـة ســـذاجته 
والطمع في ثروته، فيفقدها كلها، ويُحكم 
عليـــه بالترحيـــل علـــى أيبس، ليســـجن 
فـــي جزيـــرة موريشـــيوس، و”آه فـــت“، 
الهنـــدي، الذي حلـــم برحلة  الصينـــي – 
إلـــى الغـــرب، ولكنه الغـــرب المذكور في 
روايـــة صينية لها العنوان نفســـه، وهو 
فـــي الواقع الهنـــد، موطن والـــده، فيقع 
فريســـة إدمانـــه الأفيـــون، ويرتكب الإثم 

الذي يضعه في الزنزانة نفســـها مع نيل. 
كل هذه الشخصيات الثرية للغاية تلتقي 
في الســـفينة أيبـــس، التـــي تنتهي إلى 
المتلاطمة  الأمـــواج  من  محيط 
والأحداث المتلاحقة، حتى 
حيث  المدهشـــة،  النهايـــة 
يرسم المؤلف عبرها صورة 
ضبابية عن المســـتقبل، هذا 
المســـتقبل الـــذي ســـيحمل 
فـــي طياتـــه حرباً ستشـــنها 
بريطانيا على الصين، وعلاقة 
الحـــرب  بتلـــك  شـــخصياته 

وأهوالها.
أميتاف  المؤلـــف  أن  ونذكر 
غوش روائي هندي بنغالي، ولد 
عام 1956. تلقى العلم في جامعات 
دلهي والإســـكندرية وأوكســـفورد، ونال 
درجـــة الدكتـــوراه فـــي الأنثروبولوجيا 
الاجتماعيـــة، وأصبـــح منـــذ عـــام 2005 
أستاذاً زائراً في قســـم اللغة الإنجليزية 
بجامعة هارفارد، وتحصـــل على العديد 
من الجوائز، منها جائزة ”بادما شـــري“ 
من الحكومـــة الهندية عام 2007، وجائزة 
أنانـــدا  وجائـــزة  ســـاهيتيا،  أكاديميـــة 
بوراســـكار. وفـــازت روايتـــه ”بحـــر من 
بجائزة كتاب فودافون عبر  الخشخاش“ 

العالم عام 2009 (مناصفةً).
أمـــا مترجمـــة الكتاب ســـحر توفيق 
فهـــي أديبة ومترجمـــة، ومـــن مؤلفاتها 
مان“،  روايتا ”طعم الزيتون“ و”رحلة السِّ
ولهـــا مجموعة قصصية بعنـــوان ”بيت 
العانس“، وقد تَرجمت ما يزيد عن ثلاثين 
كتابـــاً، وصـــدرت لها عن ”كلمـــة“ رواية 

”كالام“، للكاتب إم. تي. فاسوديفان ناير.

«بحر من الخشخاش».. رواية الشخصيات الهاربة

الباحثة العراقية خلود يوسف تحلل العلاقات الإنسانية في ثلاث مسرحيات

 تســـتنتج الباحثـــة العراقيـــة خلـــود 
يوســـف أن ثنائيـــة الحـــب والحرب في 
والروائي  المســـرحي  الكاتـــب  نصوص 
الأردنـــي هزاع البراري لم تقف على ثيمة 
واحدة، أو تقوم على شخصيات محددة، 
ولم تتقيد ببناء درامي واحد، وأســـلوب 
مكـــرر، بل تنوعـــت وتعـــددت توجهاتها 
وأشـــكالها لتشـــمل حب الوطن والزوجة 
والحبيبة والآباء والأبنـــاء، وحب الذات 

والآخر.
 وتكشـــف يوسف في بحثها عن قدرة 
البـــراري الإبداعية في كتابة مســـرحيات 
ثريّـــة مفعمـــة بالتنـــوّع، والتحـــرر مـــن 
مذاهـــب  مواكبـــة  التقليديـــة،  الأنمـــاط 

المسرح وتياراته.

ثنائية هامة

درســـت خلود يوســـف فـــي أطروحة 
دكتـــوراه ناقشـــتها فـــي جامعـــة تكريت 
بالعـــراق تحمل عنـــوان ”ثنائيـــة الحب 
والحـــرب فـــي نصـــوص هـــزاع البراري 
المسرحية“، عددا من مسرحيات الكاتب؛ 
متبعـــة المنهـــج التحليلـــي والوصفـــي 
والنفســـي، لتخلـــص إلـــى مجموعة من 
الاســـتنتاجات العامة حول ثيمتي الحب 

والحرب على نحو خاص.

وانطلقـــت الباحثـــة مـــن أنّ ثنائيـــة 
الحـــبّ والحرب شـــغلت بـــال العديد من 
الأدبـــاء والكتـــاب لما تحمله مـــن أهمية 
للمتلقـــي، انطلاقـــا مـــن أن الأديـــب هو 
الواجهة الثقافية للمجتمعات الإنسانية، 
وهـــو المـــرآة الحقيقيّة للحـــب والحرب 
الأحـــداث،  مجريـــات  علـــى  وتأثيرهمـــا 

والعلاقات الإنســـانية، لنكون أمام صراع 
الأديـــب في الحرب ومـــا تحمله من دمار 
وموت وتشريد، والحبّ أيضا وما يحمله 
من حياة وأمل وتكوين أســـرة، أمام حالة 
تفكيك الحرب للأُســـر، ليتأكّـــد ما للحبّ 
والحـــرب مـــن ثنائيـــة ثابتة فـــي تكوين 
الشـــخصية الأدبيـــة للشـــاعر أو للكاتب 

المسرحي.

شخصيات تاريخية وخيالية

التاريخيّة  للشـــخصيّات  قراءتها  في 
توقفت الباحثة  في مســـرحية ”هانيبال“ 
القرطاجـــي  القائـــد  شـــخصية  علـــى 
هانيبال، الذي عُرف بشـــجاعته وحنكته 
العســـكرية، وحللت الثنائيـــة المتضادة 
المتجســـدة في شـــخصيته، فقـــد أظهر 
حبـــه الشـــديد للوطن في الحـــروب التي 
دارت بيـــن الإمبراطوريتيـــن القرطاجية 
والرومانيـــة، من خـــلال التخطيط الذي 
قـــام بـــه أبـــوه هملـــكار من أجل بســـط 
حيـــث  الرومـــان،  أرض  علـــى  نفـــوذه 
أحـــدث انشـــقاقات في صفـــوف الجيش 
الروماني ساعدته في تحقيق الانتصارات 

عليه.
شـــخصيات  الباحثـــة  وتناولـــت 
تاريخيـــة أخرى فـــي هذا النـــص، منها 
ميشـــع،  المؤابـــي  الملـــك  شـــخصية 
صاحب المســـلة الشهيرة ”حجر مؤاب“، 
الموجودة في متحـــف اللوفر، الذي هزم 
الغزاة العبرانيين في القرن التاســـع قبل 
الميلاد، وخلّد حبّه للوطن. ورأت يوسف 
أنّ البراري استطاع أن يوظف شخصيتي 
في هذه المسرحية  ”الأسود“ و”العجوز“ 
للدلالـــة على التمييز العنصري، وكشـــف 

عن معاناتهما.
أمـــا فـــي مســـرحية ”مرثيـــة الذئب 
فقـــد جســـد الكاتب، حســـب  الأخيـــرة“ 
العنصـــري  التمييـــز  ثيمـــة  الباحثـــة، 
وتهميش الفرد وســـط أجواء أسطورية، 
(عنترة)،  من خلال شـــخصية ”الأســـود“ 
الـــذي يتعـــرض للاســـتعباد لأنـــه ابـــن 
امرأة ســـوداء، رغم أن أباه هو السلطان 
”شـــنخور“، وينكـــره أخـــوه ”شـــاجار“ 

ويحكـــم عليه وعلى أمه ”جـــرداء“ بالتيه 
والضيـــاع فـــي الصحـــراء، طمعـــا فـــي 
الاســـتئثار بالســـلطة. وفي المقابل ثمة 
شـــخصية الكاهـــن وابنتـــه فتنـــة ”ابنة 

النـــار“، فهما يـــؤازران الأقوى ويداهنان 
الســـلطة، ويغـــدوان تابعَيـــن منقادَيـــن، 
ينهشان لحم ”الأسود“ كي تعلو منزلتهما 
عنـــد ”شـــاجار“. وقـــد صـــور البـــراري 
شخصيتي عنترة وأمه العجوز وهما في 
أشـــد معانتهما، وتوقهما إلى  الخلاص 

من الظلم الذي يحيق بهما.
 وفـــي المنفى الصحـــراوي يلتقيهما 
”ســـيّد الأســـفار“، ويتعرّف إلى قصتهما، 

فيبـــرم مع ”الأســـود“ عهدا بـــأن يزوجه 
ابنته ”شمس“، ثم يموت.

حيـــن يتزوجـــان تلاحقهمـــا ”ابنـــة 
لين إلى ”شـــاجار“  النـــار“ ويقـــادان مكبَّ
الذي يحاول أخذ ”شـــمس“ بالقوة، لكنها 
تهزمـــه وتنتحـــر مفضّلـــة المـــوت على 

الخضوع.
الأشـــكال  كذلـــك  يوســـف  ناقشـــت 
المختلفة للصراع فـــي نصوص البراري 
وفقـــا للأحـــداث التي تمر بهـــا، كصراع 

”هانيبـــال“ مع الإمبراطوريـــة الرومانية 

مـــع  ”شـــاجار“  وصـــراع  وجيوشـــها، 
أخيـــه الأســـود، وصـــراع المؤابيين مع 

العبرانيين، إضافة إلى حروب 
المـــدن التـــي أســـقطها على 
الحروب التي شـــهدتها أغلب 

البلدان العربية.
الأثر  أنّ  الباحثة  وأكّدت 
النفســـي على المبدع ينبع 
دائما مـــن الذاكرة البعيدة 
والواقع المحيط، فلا تزال 
في الذاكرة آثـــار نكبة 48 
ونكســـة 67 في فلسطين؛ 

الأردنـــي  أنّ  مبيّنـــة 
جغرافيـــا  المرتبـــط 

ووجدانيـــا بالأرض المحتلـــة هو الأكثر 
تأثـــرا بنتائجهما، فقـــد حفرتا عميقا في 
بنيته النفســـية والحياتية، وكانت لهما 
ارتـــدادات لم تقف عند حدود السياســـي 

المبدئـــي، بل تجاوزتـــه إلى كل تفاصيله 
الأخرى.

كمـــا أوضحت أن نصـــوص البراري 
المســـرحية كشفت عن تأثيرات الحرب 
على أصعدة مختلفة، وكيف 
تســـببت فـــي الكثيـــر مـــن 
العلل أو الأمراض النفســـية 
خـــلال  مـــن  للمجتمعـــات 
ملأ  التي  والرمـــوز  العلامات 
بها نصوصـــه ”الموت، أنفاق 
العمـــر والأهـــل، رائحـــة الدم، 
الرأس  الهرم،  الحصان  التعب، 
الحصان،  عنـــق  في  المحمـــول 
ســـقوط اللحـــم، تهشّـــم العظام، 
الدم، البـــكاء، الصـــراخ، الرمال، 
الألم، الدهشـــة، المرض، الجنون، 
التهميش… إلخ)، وكلّ هذه صور واضحة 
للأحداث التي تجري في ساحات الحرب، 
وقـــد تفاعـــل معهـــا البـــراري، وعبّر عن 

مرارته من الكوارث التي خلفتها الحروب 
الأهلية في عالمنا العربي.

يتولـــى  البـــراري  هـــزاع  أن  يُذكـــر 
حاليا منصـــب أمين عـــام وزارة الثقافة 
الأردنيـــة، وهـــو روائـــي وقـــاص أيضا، 
كتب أكثر من عشـــرة نصوص مســـرحية 
منهـــا (العـــرض المجهول، حلـــم أخير، 
العُصاة، مرثيـــة الذئب الأخيـــرة، الناي 
الـــدم،  قـــلادة  اليبـــاب،  زمـــن  والنهـــر، 
هانيبال وميشـــع يبقى حيا).  كما أصدر 
خمـــس روايات هي (الجبل الخالد، حواء 
مرة أخرى، الغربان، تراب الغريب وأعالي 
الخـــوف)، ومجموعة قصصيـــة بعنوان 
عديـــدة  بجوائـــز  وفـــاز  ”الممســـوس“. 
منهـــا جائـــزة ”محمـــد تيمـــور للإبداع 
المســـرحي“ فـــي مصـــر عن مســـرحيته 
”هانيبـــال“ 2004، وجائـــزة ”أبو القاســـم 

الشابي“ في تونس لأفضل نص مسرحي 
عن ”قلادة الدم“ 2009.

استعادة هانيبال رمز القوة

الصراع ليس مجرد ثيمة في النصوص الأدبية ســــــواء منها الســــــردي أو 
الشــــــعري أو المســــــرحي، فالصراع هو المحرك الأساســــــي للشــــــخصيات 
وللأحداث والمحور الذي ينبني عليه أي عمل إبداعي، شــــــأنه شــــــأن الحياة 
التي تمثل في أحد وجوهها صراعا مستمرا. من هذه الزاوية كانت لدراسة 
الحرب في النصــــــوص الأدبية أهمية كبرى بما تمثله من صراع، لا يخفت 

إلا بالحب.

هزاع البراري كاتب مسرحي يعالج الحرب بالحب

الباحثة تحلل عددا من 

مسرحيات هزاع البراري 

متبعة المنهج التحليلي 

والوصفي والنفسي، لتخلص 

إلى مجموعة من الاستنتاجات

ب ب إ

عواد علي
كاتب عراقي

رحلة في سفينة متألمة (لوحة للفنان معتوق بوراوي)

ي
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 دمشــق – ســـاهم دخـــول الشـــاعرية 
كعنصـــر إضافـــي فـــي كتابـــة الروايـــة 
المعاصـــرة فـــي اقتحـــام العديـــد مـــن 
الشـــعراء مضمار هـــذا الجنـــس الأدبي 
القصيـــدة  مـــن  فانتقلـــوا  الصعـــب، 
الرواية  إلـــى  وموســـيقاها  بعاطفيتهـــا 
بســـردها وشموليتها وتشعبها من خلال 

التفاصيل.
وانضمت الشـــاعرة الســـورية سهير 
زغبور إلـــى قائمـــة هؤلاء الشـــعراء من 
كتبة الرواية، حيث تبين في حديث معها 
أن الشـــاعر لا يســـتطيع أن يعبر عن كل 
ما يعتمـــل في دواخله شـــعرا، لأن هناك 
الكثير من الهموم تحتاج إلى لغة أوســـع 
ومســـاحات أرحـــب ونفس أطـــول، لذلك 
يلجأ إلى نوع آخر من الأدب يستوعب كل 

هذه الهموم وهي الرواية.
زغبور الشـــاعرة التـــي تكتب قصيدة 
النثر، تذكر أن حكايتهـــا مع الأدب بدأت 
عندما تســـرب إليها عشـــق القصيدة في 
طفولتها واســـتهوتها العبارة الشـــعرية 
والأناشـــيد المدرســـية، فحاولت الكتابة 
على نمطهـــا، ولكنها لم تطبـــع كتابا إلا 
بعد أن تأكدت من نضج كتاباتها فصدرت 
مجموعتهـــا الأولـــى عـــام 2016 ”طقوس 
الحـــب“ وهي عبارة عـــن نصوص نثرية 

عبرت فيها عن مكنونات ذاتها.
أما مجموعتها الثانية فهي ومضات 
شـــعرية بعنـــوان ”نايـــات“ حاولت فيها 
اختزال المعنى ببضع كلمات أو أســـطر 
عبرت فيها عن مختلف الهموم الوجدانية 
والذاتية، مشيرة إلى أنها وجدت صعوبة 
ومعاناة فـــي قصيدة الومضـــة أكثر من 
النص الطويل ”لأن على الشاعر أن يقول 
فـــي كلمات قليلة نصـــا ناضجا ومكتملا 

يجذب القارئ ويعبر عن دواخله“.

تكتــــب زغبــــور قصيــــدة النثــــر دون 
غيرها، وتعيد ذلــــك إلى أن هذه القصيدة 
هي ”نــــص متحرر مــــن كل القيود“، فهي 
ليســــت كلاما عاديا وإنمــــا طيور محلقة 
في ســــماء المعاني وشــــحنات مكثفة من 
الصــــور المليئة بالدهشــــة والانزياحات 
الدلاليــــة والإيحــــاءات الرمزيــــة والعمق 
والابتعــــاد عن المباشــــرة حتــــى يتوصل 

القارئ إلى المعنى بصعوبة.
وتشــــير الشــــاعرة إلى أنهــــا تحاول 
الربــــط بيــــن مفاهيــــم الشــــهيد والوطن 
والأرض والعاطفــــة فــــي المضمون الذي 
يســــكن قصائدها، لتكــــون مفهوما واحدا 

فلا تختلف الأرض عن الأم عن الوطن.
لا  النثــــر  بقصيــــدة  زغبــــور  اكتفــــاء 
يتنافى مع إيمانها بموسيقى الشعر التي 
تجدها في هذه القصيدة تأتي على شــــكل 
دفقات موســــيقية هامسة، ربما مصدرها 
العبــــارات  وتــــوازن  النــــص  انســــيابية 

والحالة الشعورية وعذوبة المفردات.

وحــــول نظرتهــــا إلى الحداثــــة تؤمن 
بأنهــــا تقوم على تداخــــل الآداب والفنون 
بين الموسيقى والشعر والرسم ”فعندما 
نقرأ نصا شعريا نشعر بشيء يحلق فينا 
هو الموسيقى الداخلية التي تصعد فينا 

نحو سماوات القصيدة“.

 القاهــرة – بعـــد قرابـــة ثلاثة عقود 
علـــى رحيل يحيى حقي أبصرت ”جائزة 
النور تخليدا لاسم  يحيى حقي للرواية“ 
أحد أبرز الكتاب المصريين الذين أثروا 

الأدب والدراما بمؤلفاتهم.
والجائزة نتاج شـــراكة بين تحالف 
المصريين بأميركا وكندا، وهي جمعية 
أهلية مســـجلة في الولايـــات المتحدة، 
وبين جمعية النهضة العلمية والثقافية 
(جزويـــت القاهـــرة) ويحصـــل الفائـــز 
بالمركـــز الأول على 150 ألف جنيه بينما 

يحصل الثاني على 70 ألفا.
والمنافســـة على الجائـــزة مفتوحة 
أمـــام الكتاب المصرييـــن دون الأربعين 
عاما، والذين يحق لهم في الدورة الأولى 
التقـــدم بالمؤلفـــات الصـــادرة في 2017 
و2018 و2019 شـــريطة ألا تكون قد فازت 

بأي جوائز أدبية من قبل.
رئيـــس  أبوالغـــار  محمـــد  وقـــال 
مجلس أمناء الجائزة فـــي بيان ”اختار 
التحالف اســـم يحيى حقي لكونه واحدا 
من أهـــم بُناة الأدب المصـــري الحديث، 
وقد تـــم التواصل مع ابنتـــه نهى حقي 
التـــي وافقت على الفور، وســـوف تلقي 
كلمة باســـم الأســـرة فـــي حفل تســـليم 
الجائزة“.وأضـــاف ”يتحمـــل التحالـــف 
أن  علـــى  للجائـــزة،  الماليـــة  القيمـــة 

المرشـــحة  الأعمال  الجزويت  تســـتقبل 
وإجراءات التحكيم، فضلا عن استضافة 
حفـــل إعـــلان وتســـليم الجائـــزة فـــي 

أبريل“.
ويبدأ تلقي الأعمال المرشـــحة عبر 
البريد الإلكتروني بـــدءا من أول أكتوبر 

2020 ويستمر لمدة شهر.

ونذكـــر أن يحيـــى حقـــي ولـــد فـــي 
القاهـــرة عـــام 1905 وتخـــرج مـــن كلية 
الحقوق بجامعة القاهرة ليشتغل بعدها 
فترة قصيـــرة بالمحاماة قبل أن يلتحق 

بالعمل في وزارة الخارجية.
رحل عـــام 1992 بعد أن خلد اســـمه 
برصيد قصصـــي وروائـــي وافر تحول 
بعضه إلى أفلام سينمائية ومسلسلات 
هاشـــم“  أم  ”قنديـــل  منهـــا  إذاعيـــة 

و“البوسطجي“.

سهير زغبور: قراءة

الشعر تحليق بالموسيقى

مصريون يطلقون جائزة

يحيى حقي للرواية بالقاهرة

الفعاليــــات  تتواصــــل   – الشــارقة   
الافتراضية للنســــخة العشرين من ملتقى 
الشــــارقة الدولي للــــرواي الــــذي انطلق 
السبت تحت شعار ”الاحتفال بالعشرين“.

ويمتــــاز الحدث، الذي يســــتمر ثلاثة 
أيام بتنظيم معهد الشــــارقة للتراث، هذا 
العام بالمــــزج ما بين النــــدوات والمقاهي 
الثقافيــــة والفعاليــــات التي ســــيتم بثها 
عبر منصة المعهد الافتراضية في وسائل 
التواصل الاجتماعي إنســــتغرام وتويتر 

وفيسبوك ويوتيوب.

الاحتفاء بالرواة

الافتتاحــــي  الاحتفــــال  تضمــــن 
عبدالعزيز  للدكتــــور  كلمــــة  الافتراضــــي 
المســــلم رئيس معهــــد الشــــارقة للتراث، 
وعرض فيلم وثائقي قصير يوثّق مسيرة 
ملتقى الشــــارقة الدولي للراوي على مدى 
عشــــرين عاما، وكلمة للشخصية المكرمة 
الدكتــــورة آني طعمــــة ثابت مــــن لبنان، 
وتكــــريم الــــرواة بالإضافــــة إلى جلســــة 
افتتاحية افتراضية حول الكنوز البشرية 
الحية قدمهــــا الدكتور أحمد اســــكونتي 
خبيــــر التــــراث الثقافي غير المــــادي في 

منظمة اليونسكو.
وقــــال الدكتــــور عبدالعزيــــز المســــلم 
رئيــــس اللجنــــة العليا المنظمــــة للملتقى 
”مع حلول شهر ســــبتمبر كل عام تتهادى 
الذكريات وتتوارد الأفكار ويتقد الشــــوق 
ويــــزداد الحنين إلــــى الشــــموس الأعلام 
والرواة الذين أثــــروا تجاربنا بمعارفهم 
الشــــعبية الزاخرة في موعــــد مع ملتقى 
الشارقة الدولي للراوي، الذي غدا تقليدا 
تراثيا راســــخا ومناســــبة تتجدّد سنوياً 

محمّلة بكل جديد ومفيد“.

وشــــدد المســــلم أن الملتقى يهدف إلى 
”الاحتفاء برواتنا الأفذاذ وحملة الموروث 
الشــــعبي من الكنوز البشــــرية والاحتفال 
بمعارفهم وفنونهم وخبراتهم واســــتذكار 
ســــيرهم ومخزونهم الثقافي الثّري الذي 
يعتبر صمّام الأمان للمحافظة على تراثنا 
العريــــق من الضيــــاع والاندثار من خلال 

الجرد والحصر والصون والتوثيق“.
وأضاف أن الملتقى يعتبر حدثا ثقافيا 
دوليــــا يتطلع إلى التعــــرّف إلى التجارب 
الغنيــــة والملهمة على المســــتويين العربي 
والعالمــــي حيث تختــــزل مســــيرة ملتقى 
الشــــارقة الدولي للراوي ســــنوات عديدة 
من العمل الثقافي الجادّ الذي بوّأ التراث 
وحملته المكانة الكبيرة التي يستحقونها 
وغــــدا حدثا محوريا علــــى خارطة العمل 
الثقافــــي في الإمــــارات والوطــــن العربي 

والعالم أجمع.
مــــن جانبهــــا قالت عائشــــة الحصان 
الشامسي المنســــق العام للملتقى ”سيتم 
في هــــذه الدورة من الملتقى تحت شــــعار 
انتخاب موضوعات  ’الاحتفال بالعشرين’ 
جديدة تتســــم بالشــــمول والتنوع وهي: 
فنــــون الــــراوي وجحــــا العربي والســــير 
والملاحم والحكايات الخرافية وألف ليلة 

وليلة“.
وأوضحت أن هــــذه العناوين ارتكزت 
في أساســــها وبنيتهــــا وموضوعها على 
والتناقــــل  الشــــعبية  والمعــــارف  الــــرواة 
الشــــفاهي قبــــل أن تســــتحيل نصوصــــا 
مكتوبــــة وموثّقة، وهي تمثّــــل في الواقع 
تراثــــا إنســــانيا عريقا وأصيــــلا عبّر فيه 
الإنســــان منــــذ البــــدء عن رمــــوز وأبطال 
الخرافــــة  فيهــــا  امتزجــــت  وحكايــــات 
والأســــاطير بالخيــــال والتاريــــخ فجاءت 
عاكســــة صورة من صور الحياة القديمة 

وتمثّل الإنسان لثقافته وتراثه.
يحــــل لبنــــان ضيف شــــرف الــــدورة 
العشــــرين مــــن ملتقــــى الشــــارقة الدولي 
للــــراوي حيــــث درج الملتقــــى كل عام على 
اختيار شخصية فخرية تمثل البلد ضيف 
الشــــرف، ويتم تكريمهــــا احتفاء بمجمل 
أعمالها وإســــهاماتها في مجــــال التراث 
الثقافــــي، وفــــي هذا العام وقــــع الاختيار 
على الدكتــــورة آني طعمة ثابت من لبنان 
لمــــا لها من دور بــــارز ومحوري في صون 
التــــراث والمحافظــــة عليه، وهي أســــتاذة 
علــــم اجتمــــاع وإنثروبولوجيــــا بجامعة 
القديس يوســــف في بيــــروت وخبيرة في 
”اليونســــكو“ بمجال التراث الثقافي غير 

المادي.
وتوجهــــت طعمة في كلمتها بالشــــكر 
والتقديــــر إلــــى الشــــارقة والقائمين على 

الملتقــــى علــــى الدعــــوة والتكــــريم وعلى 
اختيــــار لبنــــان كضيف شــــرف فــــي هذه 

النسخة من الحدث.
وكــــرّم معهد الشــــارقة للتــــراث خلال 
الســــنوات الماضيــــة أكثــــر من مئــــة راو 
وراوية فــــي دورات الملتقــــى المتتالية من 
أصحــــاب المهارات الموروثــــة ومن الرواة 
المتخصصين في شــــتى مجــــالات التراث 

الشفهي.
كما كــــرم معهد الشــــارقة للتراث هذا 
العــــام أهم الرواة الشــــفويين مــــن حملة 
التراث غير المادي وهم سيف محمد سيف 
القراعة النعيمي وعائشــــة عبدالله محمد 
النقبي وعلي محمد علي تشون الظهوري 
وعبيد راشــــد عبيد غدير الكتبي ومحمد 
ســــعيد محمــــد القايدي ومحمــــد حمدان 
الحنطوبي النقبي وســــيف خليفة راشــــد 
بن سمحة الشامسي والدكتور عبدالستار 
العــــزاوي، وذلك تقديرا لإســــهاماتهم في 

حفظ المرويات الشفوية ونشرها.

فعاليات افتراضية

تشــــمل فعاليات هذا العام من الملتقى 
جلســــات افتراضية حول الكنوز البشرية 
الحية ونــــدوة افتراضية من المغرب حول 
توثيــــق التــــراث الشــــفهي بالإضافة إلى 
نــــدوة حول توثيــــق التــــراث الثقافي في 
دولة الإمارات العربية المتحدة وجلســــات 
للمقهى الثقافي حول مسيرة الراوي، كما 
تشــــهد تقديم فقرات بعنوان ”حكايات من 
تراث الشــــعوب“، وفقرات بعنوان ”قالوا 
إلى  شــــهادات وتجــــارب“  عن الــــراوي – 
جانــــب عرض أفــــلام بما يخص مســــيرة 
الــــراوي وتقــــديم فقرات بعنوان ”ســــيرة 
وســــيتم اختتام  و“بين دفتي كتاب“  راو“ 
الفعاليــــات بكلمــــة مــــن ســــعادة الدكتور 
عبدالعزيز المســــلم رئيــــس المعهد وقراءة 
توصيــــات الملتقــــى من عائشــــة الحصان 

الشامسي المنسقة العامة للملتقى.
مــــن جانبــــه ثمــــن الدكتــــور أحمــــد 
اســــكونتي خبيــــر التــــراث الثقافــــي غير 
المادي في منظمة اليونســــكو جهود معهد 
الشارقة للتراث في مجال التراث الثقافي 
والتوعيــــة حيال أهمية صون التراث غير 
المــــادي، الذي أوصل هــــذه التظاهرة إلى 
مســــتوى عالمي والتوعية بأهمية التراث 

غير المادي.
وقــــال الدكتــــور مني بونعامــــة مدير 
إدارة المحتوى والنشر في معهد الشارقة 
للتــــراث ”إن المقهــــى يطــــرح هــــذا العام 
قضايا جديــــدة تحتفي بالرواة ومعارفهم 
الشعبية التي أودعوها في صدورهم قبل 
أن تســــتحيل إلــــى كتب مســــطورة، وذلك 
اتســــاقا مع توجه الملتقى الذي يعمل على 
استحداث كل جديد لإثراء المشهد الثقافي 

والاضطلاع بالهدف المنشود والجميل“.
الثقافي  الــــراوي  مقهى  واســــتضاف 
الافتراضي الســــبت نخبة مــــن الباحثين 
والدارسين الذين قدّموا مقاربات متنوعة 
احتفــــت بالرواة حيث اســــتهلت عائشــــة 

الحصــــان باســــتعراض مســــيرة الملتقى 
ومحطاته على مدى عشرين عاما وتحدث 
الدكتور سالم الطنيجي عن سيرة الراوي 

راشد بن عبدالله المحيان.
 

فيمــــا تنــــاول الدكتــــور حمد بــــن صراي 
عبدالجليــــل  الراحــــل  الباحــــث  تجربــــة 
الســــعد حارس الذاكرة في مجال توثيق 
التراث، واســــتعرضت الدكتورة ســــميرة 
أمبوعزة مجموعة من الحكايات الشعبية 
الجزائريــــة التي تناقلها الــــرواة وحملة 

الموروث الشعبي في الجزائر.
وشــــهدت الفعاليات المســــائية تقديم 
وفقرة  فقرة ”حكايات من تراث الشعوب“ 
”قالوا عــــن الراوي – شــــهادات وتجارب“ 
وعرض فيلم عن مســــيرة الراوي وتقديم 
فقرة ســــيرة راو ”راشــــد الشــــوق – دفتر 
وبــــين دفتــــي كتاب ”تســــليط  الشــــارقة“ 

الضوء على إصدارات الملتقى“.
وشــــهد اليــــوم الثانــــي، الأحــــد، من 
الملتقى أنشــــطة متنوعة عبر تقديم حزمة 
واســــعة من الفعاليــــات الثقافية التراثية 
الافتراضية تشمل تقديم ندوة افتراضية 
من المغرب حول توثيق التراث الشــــفهي 
وفقــــرة ”حكايات مــــن تراث الشــــعوب“، 
و“قالوا عــــن الراوي“ وعرض فيلم قصير 
من ذاكرة ملتقى الشــــارقة الدولي للراوي 
و“حكايــــات من تــــراث الشــــعوب“ وفقرة 
”سيرة راو- جمعة بن حميد“ و“بين دفتي 

تســــليط الضوء على إصدارات  الكتاب – 
الملتقى“ .

جدير بالذكــــر أن الاهتمــــام بالراوي 
بدأ بشــــكل مبســــط في الدائــــرة الثقافية 
بإمارة الشارقة عام 1987، ثم انطلق ”يوم 
الراوي“ عام 2001، كحدث سنوي بعد عام 
على وفاة الراوي راشد الشوق (توفي في 
26 ســــبتمبر عام 2000)، الــــذي كان راويا 

موسوعيا.
 وجــــاء تنظيم هــــذه الفعالية تكريما 
له ولحملة الموروث الشــــعبي، بمشاركات 
محلية وخليجية فقط، وفي عام 2015 بعد 
إنشاء معهد الشــــارقة للتراث، تم تطوير 
برنامــــج الراوي ليصبح ملتقى الشــــارقة 
الدولي للراوي، بمشــــاركة دولية واسعة 
تعدّت الـ25 دولة، وذلك ســــعيا إلى نشــــر 
الاهتمــــام بالكنوز البشــــرية مــــن الدائرة 
المحلية إلى الدائرة الدولية، وبذلك تكون 
إمارة الشارقة المحطة الســــنوية الدولية 
لحملة الموروث الشعبي لثقافات متنوعة، 
وإحــــدى الوجهات الرئيســــة فــــي العالم 
للاحتفاء بالكنوز البشــــرية على المستوى 

الدولي.

ملتقى الشارقة الدولي للراوي

لة التراث غير المادي
َ
م

َ
يكرم ح

لبنان ضيف شرف الدورة العشرين من الملتقى

الرواة ليسوا مجرد ناقلي حكايات

ــــــر القائمون على  على غــــــرار الكثير من التظاهــــــرات الثقافية الأخرى، خيّ
ــــــرواي في دورته العشــــــرين، أن تنتظم فعالياته  ملتقى الشــــــارقة الدولي لل
ــــــا، حيث يجمع كوكبة من أهم الباحثين والرواة في العالم العربي  افتراضي
ــــــين الندوات والمقاهي  وخارجــــــه، كما يمتاز الحدث هــــــذا العام بالمزج ما ب
الثقافية والفعاليات، التي ســــــيتم بثها عبر منصــــــة المعهد الافتراضية في 

وسائل التواصل الاجتماعي.

الحداثة تقوم على تداخل الآداب والفنون

الجائزة تحمل اسم واحد 

من أهم أدباء مصر 

وستكون مفتوحة أمام 

الكتاب المصريين دون 

الأربعين عاما

فعاليات هذا العام من 

الملتقى تشمل جلسات 

افتراضية حول الكنوز 

البشرية الحية وندوات 

افتراضية عربية

الشاعر لا يستطيع 

أن يعبر عن كل ما 

يعتمل في دواخله شعرا، 

لأن هناك هموما تحتاج إلى 

لغة أوسع

الملتقى يحتفي بالرواة وحملة 

الموروث الشعبي من الكنوز 

البشرية وبمعارفهم وفنونهم 

مستذكرا سيرهم

?



 منــــذ قابيــــل وهابيــــل، ثــــم إتيوكليس 
وبولينايكيــــس، وأتريوس وتيويســــتيس 
في التراجيديا الإغريقيــــة، تحفل الأعمال 
الأدبية والمســــرحية بثيمــــة الصراع بين 
أخوين، أحدهما طيب والثاني شرّير، ولو 

بأوجه مختلفة.
وهنريك إبســــن (1906-1828) يتناولها 
من منظور  في مســــرحية ”عدوّ الشــــعب“ 
إيكولوجي ســــابق لعصره، وهو ما يؤكّد 
راهنيــــة هذا النــــص الدرامي الــــذي ألفه 
عام 1883، وصــــوّر فيه صراعا إيكولوجيا 
سياســــيا بين الأخويــــن تومــــاس وبيتر 

ستوكمان.
تحوم الأحداث حــــول محطة حمامات 
معدنيــــة استشــــفائية أسّســــها الأخــــوان 
ســــتوكمان، فتولى بيتر الذي يشغل خطة 
محافــــظ إدارتهــــا بشــــكل حقّــــق للمدينة 
رخاءها، وقــــام تومــــاس الطبيب بضمان 

جودة العــــلاج الذي يتلقــــاه المنتجعون. 
ورغــــم أن المظاهر توحــــي بأنهما متفقان 
على كل شــــيء، فإن الحقيقــــة غير ذلك، إذ 
تكفي شــــرارة واحدة لتشــــعل نار الخلاف 

بينهما.
وقــــد اندلعــــت الشــــرارة هــــذه المرة 
حين اكتشــــف تومــــاس أن بكتيريا بداخل 
القنوات تلوّث مياه المحطة وتهدّد صحة 
الــــزوّار. أراد إعــــلامَ الأهالــــي عــــن طريق 
الصحافــــة، وغلقَ الحمامــــات ريثما يُعاد 
بنــــاء تجهيزاتهــــا، ولكن أخــــاه اعترض 
بشــــدة، لأن الحمامــــات هي مصــــدر ثراء 
المدينة وعلامتها التجارية، وقد تســــاهم 
أشــــغال الصيانة في إفلاس المســــاهمين 

ودافعي الضرائب المحليين.
وبعــــد أن عدّت الصحافة الخبر خبطة 
لأوامــــر  وامتثلــــت  تراجعــــت  صحافيــــة، 
المحافظ وتهديداته، ولم يلبث توماس أن 
وجد نفسه وحيدا، فقد تخلّى عنه الجميع 

باستثناء زوجته وابنته.
كان توماس على قناعــــة بأن الحقيقة 
التضامــــن  لــــه  تجلــــب  ســــوف  وحدهــــا 

والمســــاندة، وبســــذاجته الخاليــــة مــــن 
أي وعي سياســــي كان يحســــب أن أخاه 
ســــيأخذ برأيه لمــــا فيه الصالــــح العام، 
إلاّ أن بيتــــر المحافــــظ لــــه تصــــوّر آخر 
عن الحقيقــــة يســــتند إلــــى البراغماتية 
الاقتصاديــــة، ولكــــي يحمــــي مصالحــــه 
ومصالح المساهمين في الحمّامات، حاك 
خطــــة لتكذيــــب أخيه، وتحويــــل الظنون 
نحــــوه كخطر يتهدّد المجموعة، بل كعدوّ 

للشعب.
وبينمــــا كان الخصــــام الأخوي يمتد 
ويترامى على المدينة كلها، يُدخل إبســــن 
على الحبكة عنصــــرا جديدا يتراوح بين 
الكوميديا والتراجيديا، ويدفع بالمتفرج 
إلى التســــاؤل هل نصدق مطلــــق الإنذار 
الــــذي يدفعــــه حرصه علــــى الحقيقة إلى 
موت اجتماعي؟ وكيف يمكن الفصل بين 
متطلبات العدالة ومقتضيات الاقتصاد؟

الأخويــــن  أن  المخــــرج  رأي  وفــــي 
المتعاديَين يمثلان وجهين لعملة واحدة، 
والخــــلاف بينهما لا يمكــــن حلُّه في نوع 
من الانسجام الإنســــاني، فلا شيء يدعم 
المجموعــــات البشــــرية خيــــر مــــن كذبة 

مشتركة، على حساب كبش فداء.
هــــذا النص كتبه إبســــن فــــي الغربة 
عقب الفضيحة التي أثارتها مســــرحيته 
السابقة ”الأشباح“، وقابلها النقد بتنديد 
واســــع، لكونها فضحت عيوب المجتمع 
النرويجي المحافظ. وكعادته في الكشف 
عن مســــاوئ مجتمعــــه، ركّز هــــذه المرة 
علــــى تناقضــــات الديمقراطية فــــي بلده، 
حيث يســــتغل بعض المسؤولين مركزهم 

للإثراء على حساب الشعب.
تومــــاس  الألمانــــي  غــــرار  وعلــــى 
أوســــترماير فــــي مهرجــــان أفينيون عام 
2012، ســــعى الفرنســــي جــــان فرنســــوا 
ســــيفاديي إلى خلق مناخ يناسب أحداث 
المسرحية، من جهة سينوغرافيا صائبة 
تصوّر محطة استشفاء بالمياه المعدنية، 
ومن جهة تنويع المواقف لتجنّب الوقوع 
فــــي خطاب مانوي بين طرفين متنازعين، 
لكل منهما حجته. إضافة إلى إلغاء الجدار 
الرابع حيث يختلط الجمهور بالممثلين، 
حتــــى يكون وســــط الصــــراع الذي يضع 
وجها لوجه الطبيّ والسياسيّ، ما يوحي 

بأن القضية تهمّ الجميع.

وســــيفاديي لا يكتفــــي بســــرد حيــــاة 
توماس الــــذي تحوّل إلى ”عدوّ للشــــعب“ 
بل يعمد أيضا إلــــى تفكيك محيطه، حتى 
على الخشــــبة، تحت أنظــــار جمهور يقوم 
مقام الشاهد، فالذي ظن أنه محاط ”بكتلة 
اكتشــــف أنها لا ترجو  شــــعبية متراصّة“ 

سوى إقصائه.
قد يكــــون من بين هذا الجمهور مُطلِق 
إنذار (أو مخبر في أدبيات وسائل الإعلام)، 
أو شعبويّ خطير، أو مندّد بطغيان أغلبية 
حمقاء. وفي الطــــرف المقابل خصوم من 
ممثلــــي الدولــــة أو مدافعين عــــن مصالح 
ذاتية أو صحافييــــن متواطئين يبتدعون 
الحجج السخيفة باسم المصلحة العامة.

”عــــدوّ الشــــعب“ نــــص يثبــــت حداثة 
إبسن واستشــــرافه للمشاكل الإيكولوجية 
والرأسمالية التي تعاني منها المجتمعات 
الغربية اليوم، والتلوّث الذي يتحدث عنه 
هو تلــــوّث العقول أكثر منــــه تلوّث الماء، 
وتوماس ليس أقل خطــــرا من أخيه بيتر، 
فعندمــــا التقى بالأهالي فــــي اجتماع عام 
كان يريد خلاله تبرير موقفه، جعل يشــــتم 
الحاضريــــن، ويندّد بالحمــــق الذي ضرب 
علــــى عقــــول الأغلبيــــة المتراصــــة، كعدوّ 
للحقيقة والحرية يسمّم المنابع الحيوية 

للذهن، ويصيب الأرض بالتلوّث.
عندمــــا ســــئل ســــيفاديي عــــن تحوّل 
توماس من بطل إلى عدوّ للشــــعب، أجاب 
”فــــي الفصل الرابــــع، بينمــــا كان توماس 
ســــتوكمان يحاول كســــب نصرة الأهالي، 
جاوز حدّه ففاه بكلام صادم، حيث أسهب 
فــــي التنديد بمــــن لا يوافق موقفــــه، وعدّ 
نفسه الوحيد الذي يمكن أن ينقذ المدينة 
ممّن يســــتغلون خيراتهــــا دون وجه حق. 
وهو خطاب شــــعبوي نجد صــــداه اليوم 
عند أكثر من قائد، يقول أنا أو الطوفان“.

كنت أتوقّع أنها لا تزال تنظر 
من النافذة إلى الجسر العتيق. 

بياتريسا هي حبيبة دانتي مؤلف 
الكوميديا الإلهية حين كتب لي صديقي 
الرسام زياد دلول ”بوتشيلي ينظر هو 
الآخر من النافذة“، وهو يقصد متحف 

أوفسي في فلورنسا.
أعتقد أن رؤية ”الربيع“ و“فينوس“ 

لبوتشيلي هي حلم كل رسام. شيء 
مربك جعلني أطيل الوقوف أمام 

اللوحتين لأعرف السبب. ربما كانت 
الدعاية أكبر من الواقع.

في لحظة وقوفي الأولى أمام الربيع 
اكتشفت أنني كنت على خطأ. واعتذرت 

من الرسام الذي عاش أعظم اللحظات 
في تاريخ البشرية. لحظة انفصال عصر 

النهضة عن العصور الوسطى.
النظر إلى بوتشيلي ضروري 

بالنسبة إلى كل رسام. متعة أن تكون 
رساما، ذلك أولا. وثانيا لأن تكون رائدا 
في التحول الحضاري. يمكن النظر إلى 

تلك اللوحتين باعتبارهما من نتائج 
مختبر تجريبي. لا يزال الجمال ينعش 

قدرتيهما على تخطي الأزمنة.

سيكون الجميل جميلا دائما. ذلك 
درس يتعلمه الرسامون المعاصرون 

من رسام كان مؤمنا بأن في إمكان 
الرسم أن يخترق العصور ليجعل منها 

عصرا واحدا هو عصره. بوتشيلي 
الذي مهّد لعصر النهضة برسومه لم 
ينقطع عن الأساطير الرومانية. كان 

مسيحيا ووثنيا في الوقت نفسه. 
حقيقته تكمن في نزعة استعلائه على 

ما هو شائع وعادي من الأفكار. إنه 
لا يقلّد أحدا حتى لو كان ذلك الأحد 
أميرا من أبناء السلطة المتنوّرين.
لا يزال بوتشيلي ضروريا. إنه 

رسام عظيم. غير أن الأهم من ذلك أنه 
عرف كيف يُغري العصور لكي تكون 

عصرا واحدا. وذلك ما يستند إليه فكر 
ما بعد الحداثة.

سيكون بوتشيلي ملهما بقدر ما 
يكون سببا للتحرّر من الانتساب إلى 

عصر بعينه. من المؤكّد أن آخرين 
كانوا قد رسموا أفضل منه وكانوا 
متمكنين من التقنية أكثر، غير أن 

أحدا منهم لم يصل إلى مستوى ثقته 
بقدرة الرسام على أن يكون سيّد 

عصوره.
ذلك ما يفكّر فيه الرسام المعاصر. 

وهو ما يجعلني أنظر إلى بوتشيلي 
باعتباره رساما معاصرا.

صراع حام بين الطبي والسياسي
النظر إلى لوحات بوتشيلي ضروري لكل رسام
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 الشعب} مسرحية تعالج قضايا بيئية راهنة
ّ
سيد العصور وخادمها{عدو

ر
ّ

التداعيات النفسية لا تقودنا إلا إلى دائرة التذك
{تقاطع}.. فيلم خيال علمي تضيع حبكته في ثنايا الماضي وجراحه

 لا تتمحــــور إشــــكالية فيلــــم الخيــــال 
للمخــــرج  ”تقاطــــع“  الجديــــد  العلمــــي 
غــــوس هولويــــردا فــــي التمنــــي ولا في 
الخيــــال المجــــرد، بــــل مــــن خــــلال فريق 
العمل الذي يواصل البحث حتى الوصول 
إلى ماكنة الزمن التــــي بإمكانها أن تنقل 
الكائنات عبر الزمن ســــواء إلى الماضي 
أو إلى المســــتقبل، وبذلــــك عدنا إلى تلك 

الثيمة المتعلقة بعجلة الزمن.
والإشــــكالية هنــــا ترتبط بمــــا أنجزه 
جاســــون  (الممثــــل  رايــــان  الزوجــــان 
سبيســــاك) وزوجته كاتلين (الممثلة ليان 

ديرنك) ومعهما نيت (الممثل آب رثليس) 
وهــــو زميلهما في العمل وشــــريكهما في 
المشــــروع. إلى هــــذه النقطــــة المفصلية 
ســــوف يقدّم المخــــرج الحصيلة النهائية 
من خلال بضع تجارب على الفئران تتكلل 

بالنجاح.
وعلى غيــــر المعتاد في هــــذا الفيلم، 
يختلــــف ”تقاطــــع“ عن أفــــلام تنتمي إلى 
نفس النوع التي تنتقل فيه الشــــخصيات 
إلــــى الزمن الآخــــر وتعيش فيــــه، ولربما 
مصائرهــــا.  تغييــــر  فــــي  طرفــــا  تدخــــل 
فالشــــخصيات هنا لن تنتقــــل إلى الزمن 
الآخر بل إننا سنعد ذلك حقيقة واكتشافا 

علميا جديرا بالأهمية.
يعمـــد المخرج في القســـم الأول من 
الفيلـــم إلى نوع من التصعيد في الإيقاع 

لمواجهة متغيـــرات غير منتظرة، ومنها 
مثـــلا أن يجـــد رايـــان زوجتـــه وقـــد تم 
احتجازهـــا من قبـــل متشـــددين دينيين 
يدعون إلى التمسك بالقيم الدينية وعدم 

الاقتراب من عامل الزمن.
الدخـــول هنـــا فـــي منطقـــة التأهيل 
لتنفيـــذ تلـــك الرحلـــة، ولســـوف تدخل 
الزوجـــة فيما الإرهابي يصوّب الســـلاح 
إلى رأســـها كي يرغمها على الولوج إلى 
تلك الأسطوانة المغلقة التي لن تستطيع 
الخـــروج منها، وبذلك ســـوف ترحل هي 

والإرهابي إلى زمن مجهول.
الحبكـــة  هـــذه  المخـــرج  يســـتخدم 
ليـــس لغـــرض تطويرهـــا بل للتشـــعّب 
بنـــا في تفصيلات أخـــرى ربما تكون قد 
أضعفت هذه الدرامـــا، بمعنى أن قضية 
المتشددين الدينيين لن تتحوّل إلى ثيمة 
ولا إلـــى حبكـــة في حد ذاتها بل ســـوف 
تختفـــي كليا بانتهـــاء مشـــهد احتجاز 

الزوجة.
ولنعـــد إلـــى أداة طيعة يتـــم اللجوء 
إليهـــا منذ زمن في عالم الســـينما، وهي 
أداة الفـــلاش بـــاك، ويمكن القـــول إنها 
الوســـيلة الوحيـــدة التي بنـــى المخرج 

قواعد الفيلم عليها. 

لكن الإسراف في اســـتخدام الفلاش 
بـــاك ســـيؤدي إلـــى أضـــرار جســـيمة 
بالخطوط الســـردية والبناء الدرامي في 
الفيلم، أما هنا فإن الفلاش باك هو الذي 
ســـوف يقودنا إلى ما سوف يتوالى من 

أحداث.

مشهد يظهر فيه رايان وزوجته وهي 
في وضع بائس كمن تعرّضت إلى صدمة 
وحروق، وهي شـــبه غائبة عن الوعي ثم 
لننتقل مباشرة إليهما وهما في المنزل، 
لتبـــدأ الرحلة مـــع التجارب فـــي داخل 

المختبرات.
وبما أن تلك التجـــارب لها أن تنجح 
أو تفشـــل، وللنجاح أو الفشـــل ما يجب 
أن يترتـــب عليه دراميـــا، إلاّ أن التجربة 

عندمـــا تنجح يجد المخـــرج ومعه كاتب 
ســـؤالين  أمـــام  نفســـيهما  الســـيناريو 
محددين: وماذا بعد؟ وأين هي الحبكات 
الثانوية؟ إذ كان من المعتاد في أفلام من 
هذا النوع أن تذهب الشـــخصية نفسها 
إلى المســـتقبل أو إلى الماضي. لكن ذلك 

لن يحصل.
الفلاش باك في استخدامته المسرفة 
يقودنـــا إلـــى الطفولـــة وســـن المراهقة 
بالنســـبة إلـــى الزوجيـــن ومـــا كابداه، 
وخاصـــة رايـــان الـــذي ســـوف يواجـــه 
ســـارقا أو مخبـــولا يتســـبب فـــي موت 
شـــقيقته الصغيرة، وما سوف يتبع ذلك 
من تداعيات نفســـية ســـتؤثر على رايان 
إلـــى درجة أنه من شـــدة الصدمة لا يكاد 
يميّز شـــقيقته في الصور الفوتوغرافية. 
ولســـوف نتســـاءل هنـــا ما جـــدوى أية 
إضافة خارج الســـياق وخـــارج خطوط 

السرد الفيلمي؟
واقعيا ليست هناك مساحة مفتوحة 
لملء فراغ الدراما، لكـــن المخرج لا يأبه 
بهـــذه القاعـــدة أو البديهيـــة فيمعن في 
إبعادنـــا عن القصة الأساســـية، ليعرض 
لنـــا تفاصيـــل الحيـــاة اليوميـــة لرايان 
وهو فـــي المدرســـة الثانويـــة وعلاقته 

المبكرة مـــع كاتلين ومع نيت، فهو الذي 
يقف إلى جانبـــه وهو يخوض عراكا مع 
المشـــاغبين مـــن زملائه في المدرســـة، 
وهنـــا نشـــعر بـــأن المخـــرج قد نســـي 
القصـــة والبدايـــات المرتبطـــة بالخيال 
العلمـــي وراح ينشـــغل بيوميـــات رايان 

ومغامراته.
لا شـــك أننا أمام نوع من الترهل في 
الســـرد الفيلمـــي وفي الاســـتغراق غير 
المجدي في تفرعات هامشية لا تصب في 
البنـــاء الدرامي، إلى درجة أننا نتغاضى 
عن ثيمة الخيـــال العلمي التي بدأنا بها 
لنمضي مع رايان في مغامرته، أو قل في 
يومياته وإحباطات طفولته وكونه طفلا 

نابغة.
ولا شـــك أن تتبّـــع بعـــض مراحـــل 
حياة شـــخص نابغة ســـوف يكون له ما 
يبـــرّره لو كنـــا بصدد فيلم ســـيرة ذاتية 
مثلا، بـــأن نعود إلى جـــذور ذلك النبوغ 
والنشـــأة وما إلى ذلك، لكننا هنا بصدد 
فيلـــم درامـــي ينتمي إلـــى فئة ســـينما 
الخيال العلمي، وذلك مـــا أوقع المخرج 
في العديد من الإشـــكاليات على مستوى 
السينمائية  والمعالجة  الفيلمي  الســـرد 

للأحداث.

العزلة وسط الزمن أو الاحتجاز أو البحث عن منفذ أو سبيل لإيقاف حركة 
الزمــــــن أو تمني العودة بالزمن إلى الوراء كلها تحديات متشــــــابكة تصدى 
لها أدب وســــــينما الخيال العلمي منذ البواكير الأولى. فلماذا نحن؟ ولماذا 
ــــــة للتذكر والرغبة في  الزمن؟ وهل تمكــــــن العودة بالزمن إلى الماضي لغاي
تغيير المصائر؟ هذه الأســــــئلة وغيرها تطرح بقوة بوصفها ثيمة للعديد من 

أفلام الخيال العلمي، ومن بينها فيلم ”تقاطع“ للمخرج غوس هولويردا.

مسرحية ”عدو الشعب“، التي تعرض الآن بمسرح بلفيل بباريس، يبدو فيها 
هنريك إبسن ســــــابقا لعصره، وهو يطرح قضية حماية البيئة وعواقب من 
ــــــه إلى خطر قائم أو محدق، ولكنه يتناولها من زاوية صراع بين أخوين  ينبّ

لا نعرف في النهاية من منهما عدوّ الشعب؟

تجارب علمية دون طائل ق
ّ

شخصيات مسحوقة تسعى إلى التحق

أبوبكر العيادي
كاتب تونسي

طاهر علوان
كاتب عراقي

فاروق يوسف
كاتب عراقي

+

الفيلم بدا سيرة ذاتية عن 

طفل نابغة عاش العديد 

من الإحباطات، أكثر منه 

فيلما للخيال العلمي ينتقل 

ببطله في رحلة عبر الزمن

 الشعب} نص يثبت 
ّ
{عدو

حداثة إبسن واستشرافه 

للمشاكل الإيكولوجية 

والرأسمالية التي تعاني منها 

المجتمعات الغربية اليوم



 لـــن يفيـــد البحث عبر محـــرك غوغل 
في الوصول إلى اســـم الفنانة المصرية 
فوزيـــة عبداللطيف، ولن يعرف اســـمها 
الكثيـــر مـــن المعجبـــين والمتابعـــين لفن 

مسرح العرائس.
لكن اُذكر أوبريت العرائس الشـــهير 
”الليلـــة الكبيرة“ في المولد الشـــعبي، ثم 
تحدّث عن شـــخصيات: الفتـــاة التائهة 
فـــي المولد، والقهوجـــي، وعازف الطبل، 
وبائـــع الحمـــص.. لتجـــد الكثيـــر مـــن 
المتابعات، بينما فوزيـــة أو كما اعتادت 
عائلـــة المســـرح مناداتها ”مامـــا لوزة“ 
هـــي من بثّت الحياة فـــي الكثير من تلك 
وجعلتهـــا  الماريونيتيـــة  الشـــخصيات 
ترقص وتتحرّك، لتصبح أمام شخصية 

عاشت حياتها الفنية في الظل.

ذاكرة مسرحية

تجسّـــد الفنانة الســـبعينية محركة 
العرائـــس، فوزيـــة عبداللطيـــف، ذاكرة 
مســـرح العرائـــس العريق علـــى وهنه 
الآني وشـــيخوخته، حيث تتّسم مرحلة 
الشـــيخوخة بندرة فـــي الإنتاج لا يماثل 

الماضـــي، لـــذا فـــإن كليهما، مامـــا لوزة 
ومسرح العرائس، يعيشان الطور نفسه.

تعـــدّ عبداللطيـــف إحـــدى رائـــدات 
فـــن تحريك العرائس فـــي مصر، قادتها 
الصدفـــة البحتة إلى عالـــم لم تكن على 
دراية بـــه من قبل، وباتـــت صانعة فيه، 
تحرك العرائس، وترســـخ للفن، وتجول 
العالم بعـــروض الفرقة التي أنشـــأتها 
وزارة الثقافة المصرية في الخمســـينات 

من القرن الماضي.
ورغم الخبرة الكبيـــرة التي تملكها 
والعرائس التي جمعتها في إحدى غرف 
منزلها، حيث توجد أكثر من مئة عروسة، 
فإنهـــا هجـــرت الفن مع وصولها لســـن 
التقاعد قبـــل أكثر من 15 عاما، لكن الفن 
الذي أحبته وخبرته لا يبرح ذاكرتها أو 
منزلهـــا، وورثت ابنتهـــا وزوجها المهنة 
ذاتهـــا، وتخشـــى أن يتســـرّب العشـــق 
ذاته إلـــى حفيديها، فيضطران أن يعيدا 

مسيرة حياة في الظل.
والظل الـــذي يرتبـــط دائما بمحرك 
عرائس الماريونيت، حيث يمنح من روحه 
إلى عروسة خشبية تغازل الجمهور، لن 
يؤلم صاحبه كثيرا، إذا 
كان مـــردود ما 
يفعله بارزا، 
أن  لكـــن 
يعيش 
الفنان 
وفنه 

فـــي الظـــل فهـــذا مـــا لا يُطـــاق. وما لا 
يطـــاق أيضا، بالنســـبة لـ“مامـــا لوزة“ 
التي اســـتقبلت ”العرب“ في منزلها، أن 
يرتبط فـــن العرائس العريق في الذاكرة 
الشعبية بعمل واحد فقط، وهو أوبريت 

”الليلة الكبيرة“.

وهن مضاعف

لعملها الذي  رغم عشق ”ماما لوزة“ 
استثمرت سنوات من عمرها فيه، لكنها 
تتذكّـــر بحســـرة أعمـــالا أخـــرى رائعة، 
تتجاوز في حلاوتها ذلك الأوبريت، منها 
عـــروض حملت فلســـفة عميقـــة وكانت 
ســـباقة لكنها لـــم تأخذ حقها، وتســـأل 
بحســـرة، ”ربما لو أعيـــد تقديمها الآن 
لفهمها الجمهور“، لكنها تتذكر الوضع 

الحالي لمسرح العرائس فتصمت.
وتقول ”كـــي يزدهر ذلك الفن مجددا 
لا بد أن ترعـــاه الدولة وتؤمن بأهميته، 
خصوصا وهو موجه بالأساس للأطفال، 
ومن ثم للأســـرة، فالطفـــل لن يذهب إلى 
المســـرح بمفرده، ولا بـــد أن يكون لذلك 
الفـــن كتابا قادرين على الكتابة لمســـرح 
العرائس، وتوظيف إمكانياته، وتحقيق 
الإبهـــار، وفـــي نفـــس الوقت الرســـالة 

متعددة المستويات“.
ألـــم تفكّري في افتتـــاح أكاديمية أو 
مســـرح خـــاص؟ طرحت ”العـــرب“ هذا 
التي خطرت  الســـؤال على ”ماما لوزة“ 
الفكرة ببالهـــا من قبل بالفعل، لكن حال 
والتسويق،  البيروقراطية  تنفيذها  دون 
مســـرح  أن  يعتقـــدون  النـــاس  وبـــات 
العرائس اندثر من بعد ”الليلة الكبيرة“، 
أما صنـــاع المســـرح والفرق المســـتقلة 
فيخشـــون من المخاطـــرة، ويلجأون إلى 
استنساخ ”الليلة الكبيرة“ وعرضه دون 

إجادة فيشوّهون العمل الرئيسي.
تعـــود فوزية عبداللطيـــف بالذاكرة 
لنشـــأة ذلك الفن في مصر، فتقول ”كنت 
قـــد أنهيت للتوّ دراســـتي الثانوية، ولم 
أرغـــب في دخول الجامعة بـــل أردت أن 
أبـــدأ حياتـــي المهنيـــة، بالصدفة 
رأيت إعلانا في جريدة يطلبون 
شـــبابا حديثـــي التخرّج 
للمشـــاركة في مســـرح 
العرائـــس، 

ولـــم أكن قد ســـمعت بـــه من قبـــل، لكن 
الفضـــول والرغبـــة في العمـــل دفعاني 
للذهاب في الموعد، وكان العنوان مسرح 

الطليعة، ووجدت عشرات يقدمون“.
وتضيـــف ”أخضعونـــا لاختبـــار لم 
يكن يتطلب مهـــارات معينة، فقط القدرة 
على تأدية الحركات التي يمليها المدرب 
والمثابرة، ولم يصمد في النهاية ســـوى 

20 شخصا، كنت واحدة منهم“.
وتتابـــع ”تدربنا علـــى أيدي مدربين 
مصريـــين تلقوا تدريبا على أيدي خبراء 
أجانـــب، وكنـــا الدفعة الثانيـــة في ذلك 
الفـــن، وجلبـــوا لنا مدربـــين أجانب في 
مراحل أخرى، فضـــلا عن الفائدة الحية 
التي كنـــا نتحصـــل عليها عند الســـفر 

والمشاركة في مهرجانات بالخارج“.
شـــخصا   12 الفرقـــة  أصبحـــت 
(المحركـــين)، وجاء وقت عـــرض أوبريت 
”الليلـــة الكبيـــرة“ لأول مـــرة، مـــا مثـــل 
طفـــرة في ذلـــك الفن، وكان فـــي البداية 
عـــن أوبريـــت غنائـــي في الإذاعـــة، غير 
أن شـــهرته في العرائـــس فاقت توقعات 

القائمين عليه.
وتوضـــح فوزيـــة لـ“العـــرب“، ”كنا 
نتوقع نجـــاح الليلة الكبيرة، وكان يملك 
عوامـــل النجـــاح والشـــعبية، فالكلمات 
لصـــلاح جاهين والألحان لســـيد مكاوي 
دون الحديـــث عـــن جماليـــة العرائس، 
علاوة على الرمزيـــة الكبيرة للمولد في 
الوجدان الشـــعبي، لكننا لم نكن نتوقع 
أن يصبـــح العمل في ذاتـــه رمزا، كما أن 
الكثير مـــن الأعمال الأخـــرى كنا نتوقع 

نجاحها، لكن سرعان ما تُنسى“.
خلـــود ”الليلة  وترجـــع ”ماما لوزة“ 
إلى التلفزيـــون، الذي صوّرها  الكبيرة“ 
ودأب على إذاعتها حتـــى باتت أيقونة، 
فيما تعـــجّ أدراج الوزارة أو الشـــركات 
الخاصـــة التي صوّرت عروض مســـرح 
العرائـــس لحســـابها بعـــروض أخـــرى 

حبيسة لم تخرج إلى النور.

فن متكامل

الكبيـــرة“،  ”الليلـــة  عـــرض  كســـب 
وغيره من عروض المســـرح، الذي كانت 
توضع له ميزانيات كبيرة، تتجاوز الـ10 
آلاف جنيـــه، وهـــو مبلغ ضخـــم في ذلك 
الوقت، جماهيرية عظيمة، وبات مسرح 
العرائس يقدّم أربعـــة عروض في اليوم 
الواحد لمدة خمســـة أيام أسبوعيا، كلها 

تلقى إقبالا كبيرا.
اختبـــر المصريـــون ذلـــك الوقت فن 
العرائـــس للمرة الأولـــى، وبات الحديث 
عـــن الطريقة التي تتحرّك بها تلك الدمى 

المسحورة محل تساؤلات.
تشير فوزية عبداللطيف في حوارها 
مع ”العـــرب“، إلى أن الجمهـــور لم يكن 
يعرفها، وكانت العروض تقدّم من خلف 
الســـتار، وبعد انتهاء العرض تســـتقل 
أتوبيس النقل العـــام، بصحبة جماهير 

كانـــوا فـــي العرض، وذات مرة ســـمعت 
أحدهم يسأل الآخر عن كيف تتحرّك تلك 
العرائس، فـــرد عليه الآخـــر بالكهرباء، 

فابتسمت دون أن تتدخل في الحديث.
وعـــن ســـؤال ”العرب“، هـــل تحريك 
العرائس فن أم عمل تقني؟ تقول ”تحريك 
العرائس ليـــس مجرد حركـــة بلا هدف 
أو معنـــى، بل هـــي جوهر فن ومســـرح 
العرائـــس، فالمحـــرك لا يقـــدّم حـــركات 
ميكانيكيـــة، لكنـــه يتقمّص الشـــخصية 
التي يحركها تماما مثل الممثل، لذا يجب 
أن يدرسها ويعرف حركتها، العبء على 
محـــرك العرائس كبير، فهـــو يصل بين 
الشخصية والجمهور، ويصبح التحدي 
هل يســـتطيع أن يجذبه ويبهره ويقنعه 

ويربطه بتلك الشخصية أم لا“.
ولفتـــت ”مامـــا لوزة“ إلـــى المجهود 
العضلـــي الكبير فـــي ذلك الفـــن، حيث 
يحتاج إلى ليونة وقـــدرة على التحريك 
الذي يجعل المحرك ممســـكا بنحو تسعة 
خيـــوط أو أكثر في يـــده، ويحركها معا، 
مركزا على أن تنســـاب حركة الوجه مع 

اليد مع القدم مع الوسط.
ويتجـــاوز المجهـــود الذهني في ذلك 
العمل مثيلـــه العضلـــي، ويتطلب قدرة 
فائقـــة علـــى التصرّف، فخـــلال العرض 
قد يواجـــه المحرك أي شـــيء، كأن تنفك 

العروســـة، أو ينقطع الخيـــط، وبالتالي 
عليه أن يحسن التصرّف سريعا.

لـــم تقـــدّم ”مامـــا لـــوزة“ تدريبـــات 
لأجيال جديدة فـــي التحريك، فهي حتى 
ســـن التقاعـــد، كانـــت تحُرّك فـــي فرقة 
مســـرح العرائس التابعة لوزارة الثقافة 
المصرية، ومع ذلك حين أمسكت عروسة 
من جديد، بناء على طلبنا، بدأت الشرح 
عليها بسلاســـة، منعشـــة كل مـــا تلقته 

وتعلمته من ذلك الفن.

أن  عبداللطيـــف  فوزيـــة  وتجـــزم 
التحريـــك فـــن لا يُنســـى، وقـــد تتراجع 
قـــدرات صاحبه بفعـــل عوامل كثيرة في 
مقدّمتها الســـن، لكن تبقى ميكانيزميته 
وفلســـفته راســـخة، تطبع مـــن صفاتها 
على صاحبها، فتعلمه المثابرة والقناعة 
والتواضع دون أن تكبح الطموح داخله.

مسرح
الإثنين 2020/09/28 
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مسرح العرائس.. معنى أن تكون فنانا في الظل
«ماما لوزة».. بطلة مجهولة في العرض المصري الشهير «الليلة الكبيرة»

مــــــا من أحد في الوطن العربي لا يذكــــــر أوبريت ”الليلة الكبيرة“ الذي يعدّه 
النقاد أيقونة مســــــرح العرائس في مصر. هو أوبريت صاغ كلماته صلاح 
شــــــاهين ووضع له الألحان ســــــيد مكاوي وأخرجه للمسرح صلاح السقا. 
لكــــــن لا أحد يعرف مــــــن يقف وراء تحريك تلك الدمى من خلف الســــــتارة. 
ــــــوزة“، واحدة مــــــن أولئك النجوم  ــــــة عبداللطيف، الشــــــهيرة بـ“ماما ل فوزي
ــــــن قبعوا في الظل حتى كاد يلفّهم النســــــيان. “العرب“ حاورت الفنانة  الذي
ــــــس في مصر  ــــــي تعدّ إحــــــدى رائدات فــــــن تحريك العرائ الســــــبعينية الت

والعالم العربي.

رحاب عليوة
كاتبة مصرية

صورة أرشيفية من كواليس «الليلة الكبيرة»

«الليلة الكبيرة» أيقونة فن العرائس

الصدفة وحدها قادت 
الفنانة المصرية إلى 

المسرح، وباتت محترفة 
فيه، تحرك العرائس 

وتجول العالم

العرائـــس، فوزيـــة عبداللطيـــف، ذاكرة 
مســـرح العرائـــس العريق علـــى وهنه 
الآني وشـــيخوخته، حيث تتّسم مرحلة 
الشـــيخوخة بندرة فـــي الإنتاج لا يماثل 

كان مـــردود ما
يفعله بارزا،
أن لكـــن 
يعيش
الفنان
وفنه

فيخشـــون من المخاطـــرة، ويلجأون إلى
وعرضه دون استنساخ ”الليلة الكبيرة“

إجادة فيشوّهون العمل الرئيسي.
تعـــود فوزية عبداللطيـــف بالذاكرة
”كنت لنشـــأة ذلك الفن في مصر، فتقول
قـــد أنهيت للتوّ دراســـتي الثانوية، ولم
أرغـــب في دخول الجامعة بـــل أردت أن
أبـــدأ حياتـــي المهنيـــة، بالصدفة
رأيت إعلانا في جريدة يطلبون
شـــبابا حديثـــي التخرّج
للمشـــاركة في مســـرح
العرائـــس،

م صاحبه المثابرة والقناعة والتواضع «ماما لوزة»: تحريك العرائس يعلّ



الجماعـــة  اســـتقبلت   – القاهــرة   
الصحافيـــة في مصر، تغييرات رؤســـاء 
الصحـــف  وتحريـــر  إدارات  مجالـــس 
الحكومية (القومية)، الســـبت، بحالة من 
التعجب، بعد الإبقاء على أغلب الأســـماء 
التي كانت مرشحة للرحيل عن مناصبها، 
لإخفاقها في أداء المهمة، وتعميق أزمات 
الصحـــف التـــي تديرها، على المســـتوى 

التحريري والإداري والاقتصادي.
لـــم يتغير ســـوى عـــدد محـــدود من 
القيادات الصحافية، على رأســـهم ياسر 
رزق رئيس مجلس إدارة وتحرير مؤسسة 
أخبـــار اليوم، وهو من أقرب الصحافيين 
إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي، وجرى 
تغييـــر آمال فـــوزي زوجة أســـامة هيكل 
وزير الدولـــة للإعلام، وترأســـت تحرير 
مجلة نصـــف الدنيـــا النســـائية الفترة 
الماضية، في مؤشـــر يعكـــس رفض بقاء 
أســـماء يعتقد البعض أنهـــا تمثل مراكز 

قوى في المشهد الإعلامي.
وارتبطت المفاجأة عنـــد أبناء المهنة 
بـــأن الكثيـــر مـــن الأســـماء المســـتمرة 
فـــي مناصبها، لـــم تصنـــع لإصداراتها 
الصحافية انتصارا مهنيا لافتا يمكن أن 
يشفع لها بالاســـتمرار عند تقييم الأداء، 
ويكون دافعا لدى الجهات المعنية بإدارة 
المشهد، للإبقاء عليها وتحقيق المزيد من 
النجاحـــات، فكل المؤسســـات تعاني من 
أوضاع مأســـاوية دفعـــت الجمهور إلى 
هجرتهـــا والانصراف عنهـــا إلى صحف 

ومواقع خاصة.
ويشـــعر عدد كبير مـــن الصحافيين 
بأن حركة التغييرات، التي جرت السبت، 

مقدمـــة لتفعيـــل نصـــوص قانـــون 
تنظيم الصحافة والإعلام، الذي 

يسمح للحكومة بغلق ودمج 
الإصدارات الخاسرة، لترشيد 

النفقات والحد من الخسائر.
وتم إلحاق جميع 

الإصدارات الإلكترونية تحت 
مظلة صحف ورقية مسائية، 
بمعنى أنها لم تعد مستقلة 

المحتوى، بما يتيح لها التغريد 
خارج السرب.

ودمجت إصدارات ورقية أسبوعية 
مع أخرى تحت إشـــراف تحريري واحد، 
فـــي اختبـــار حكومي لإمكانية التوســـع 
والانطلاق نحو تطبيـــق القانون حرفيا، 

وســـط مخاوف من العاملين بالمؤسسات 
من أن يتم التركيز على انتشال الصحف 
مـــن عثراتهـــا اقتصاديـــة على حســـاب 
تطويـــر المحتوى التحريـــري، ليكون ذلك 

بمثابة مدخل نحو خصخصتها.
معضلـــة  الحكومـــة  تواجـــه  ولـــن 
فـــي توســـيع قاعـــدة الدمـــج والإغـــلاق 
للإصـــدارات الصحافيـــة، كذلك لن تغامر 
قيـــادة صحافيـــة بالدخول فـــي مواجهة 
غير محســـوبة لمنع اندثار صوت إعلامي 
إلـــى الأبـــد، كمـــا أن عـــددا مـــن أعضاء 
مجلس نقابة الصحافيين المعنية بحماية 
المهنة، رؤســـاء تحريـــر ومجالس إدارات 

لإصدارات قومية.
وأكـــد يحيى قلاش نقيب الصحافيين 
السابق، أن مشكلة الحكومة في اقتناعها 
بـــأن أزمات الصحـــف القوميـــة تقتصر 

علـــى تغيير الأســـماء دون النظر لتطوير 
أزمـــات  احتـــواء  ويصعـــب  المحتـــوى، 
المؤسســـات بعيـــدا عـــن نظرة الشـــارع 
لها، فالمواطن قد يكتفي بشـــراء صحيفة 
واحـــدة، لأنه على ثقة بأن كل الإصدارات 

تنشر نفس المضمون.
وأضـــاف في تصريـــح لـ“العرب“، أن 
العنـــوان الرئيســـي لحركـــة التغييرات 
الصحافيـــة هـــو ”يبقى الوضـــع على ما 
هـــو عليه“، مـــع أن المهنة تتغير بشـــكل 
متســـارع لتواجه تطـــورات العصر، ولا 
وقت للتراخي أو الاســـتخفاف بتداعيات 
التأخـــر عـــن التطويـــر، لأن ذلـــك يقـــود 
إلـــى المزيد مـــن الانهيـــار والقطيعة مع 
الجمهور، والحكومة هي الخاســـر الأول 
لأنها بذلك تهدم منبرا هاما يســـتطيع أن 

ينقل صوتها للناس.
ولفت قـــلاش، إلى أن هناك شـــعورا 
قويا بأن تغييب الكوادر المهنية والإدارية 
القوميـــة  الصحـــف  مهـــام  تولـــي  عـــن 
شـــبه متعمد، لتزداد مشـــكلاتها ويكون 
فبعض  مشـــروعا.  لتصفيتهـــا  التدخـــل 
الأسماء ســـوف تزيد أزمات لمؤسساتها، 
وأخـــرى مكلفة بالإدارة وهي لا تجيد ذلك 
لاقتصار خبراتها وتراكماتها على العمل 
الصحافـــي فقـــط، فكيف ينتشـــل هؤلاء 

مؤسساتهم من الأزمة الاقتصادية؟
ويبدو أن اســـتراتيجية الحكومة في 
التعامل مع مؤسساتها الصحافية خلال 
الفترة المقبلة، ســـوف تقوم على سياسة 
توزيـــع الأدوار، بحيـــث تتولى بنفســـها 
مهمة حل المشـــكلات المالية والاقتصادية 
بعيـــدا عن القيـــادات الموجـــودة، وتكون 
قراراتهـــا إلزاميـــة (مثل الدمـــج والغلق 
وبيع الأصـــول)، وتترك لهـــم فقط المهمة 
التحريرية، التي هي بالأساس قائمة على 

تلميع صورة الحكومة.
الحكومـــة  أن  التغييـــرات  وكشـــفت 
مؤسســـاتها  مـــع  تتعامـــل  أصبحـــت 
الصحافيـــة ككيانات ماتت إكلينيكيا، ولا 
تريد ضخ الدمـــاء في عروقها لتطويرها، 
ولـــم تعد تهتـــم بانتقاء قياداتها بشـــكل 
احترافـــي لتجعل منهم قـــادة رأي وفكر 

وأصحاب صوت مؤثر.
وتحولـــت غالبية الصحـــف القومية 
إلى نشـــرات حكومية، وصارت بعيدة عن 
الشارع ومشكلاته وأزماته، حيث يسارع 
المســـؤولون إلـــى منـــع نشـــر محتويات 

تحوي آراء معارضة خوفا من المساءلة.
يقـــول مراقبـــون، إن التغييـــر الذي 
أبقى على معظم القيادات الســـابقة يُنذر 
باســـتمرار التـــردي في الوضـــع المهني، 
لأن مســـاحة الحرية النسبية والاختلاف 
يرفض رؤســـاء التحرير اســـتغلالها، 
خوفـــا مـــن الوقوع فـــي بعض 
المحظورات، مع أن الرئيس 
عبدالفتـــاح  المصـــري 
السيسي طالب 

الصحف أن تســـاعده وتصبح شريكة في 
مراقبة أداء المؤسسات المختلفة.

آراء  ”العـــرب“  اســـتطلعت  عندمـــا 
البعـــض مـــن الصحافيين بالمؤسســـات 
القومية حول التغييرات، جاءت ردودهم 
متشـــائمة حيال إمكانيـــة أن يكون هناك 
تطويـــر في المســـتقبل، لأن مـــن بقوا في 
مناصبهـــم ظهـــروا كأنهم كوفئـــوا على 
مـــا قدموه من ولاء مطلـــق للحكومة دون 
بذل جهـــد حقيقي، ومـــن الصعب تغيير 
سياساتهم التحريرية لتكون أكثر مهنية 
الناس  رغبـــات  وتلامـــس  وموضوعيـــة 

وتطلعات الشارع.

قال أحمد ســـعد، وهو اســـم مستعار 
لصحافي بمؤسســـة قوميـــة لـ“العرب“، 
إن الحكومة كانت ســـابقا تهتم باختيار 
قيـــادات ذات ثقـــل مهنـــي لحاجتها إلى 
الصحافـــة، وبعـــد توافر بدائـــل كثيرة، 
أهمهـــا مواقع التواصـــل الاجتماعي، لم 

تعد بحاجة للصحف الرسمية.
ســـقطت الصحافة القومية في دوامة 
من الأزمـــات ولـــم تعمـــل الحكومة على 
مســـاعدتها لتجاوزهـــا، فهناك خســـائر 
ماديـــة بالجملـــة، وتراكم كبيـــر للديون، 
وتأخر للمســـتحقات المالية للصحافيين، 

وتراجع فاضح في نسب التوزيع.
تعـــزز هذه المشـــكلات تراجـــع نظرة 
الحكومـــة للصحـــف القومية علـــى أنها 
المنبر الإعلامـــي الأكثر تأثيرا في الناس، 
فلـــم تعـــد مهتمـــة بتوصيـــل رســـائلها 
للجمهور من خـــلال إصداراتها اليومية 
أو حتـــى الإلكترونية، ونـــادرا ما يخص 
مســـؤول كبير إحـــدى الصحـــف بحوار 
حصري، حتـــى الرئيس السيســـي الذي 
كان يحـــاور رموزها على فتـــرات لم يعد 
يفعل ذلك، وكأنها رسالة احتجاج ضمني 

على الحال الذي وصلته الصحافة.
وكان آخر حوار أجراه السيســـي مع 
رؤساء تحرير الصحف القومية، في مايو 
2017، وهو مـــا اعتبره متابعون رســـالة 
ســـلبية للصحافة، وأنها لـــم تقم بدورها 

على أكمل وجه.
ويعزو بعض المراقبين غياب الأسماء 
الأكثر قدرة على التغيير في المؤسســـات 
القومية إلـــى عدم وجود فـــرز للكفاءات، 
وبدت خيارات الحكومة محدودة للغاية، 
فإمـــا أن تجُـــازف باختيـــار مهنيـــين من 
الصفوف الثانية قد يثيروا لها مشكلات، 
أو تواصل الاستعانة بأهل الثقة لتجنب 
حـــدوث منغصـــات فتجـــد نفســـها أمام 

مطالبات حقيقية بالإصلاح.
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 تونــس – أطلق عدد من الشباب الموقع 
ليكون أول  الإعلامي ”تونس الناجحـــة“ 
موقـــع في تونـــس يندرج ضمـــن مفهوم 
الإعلام الإيجابي، بتناول جميع المواضيع 
والاجتماعية  والاقتصاديـــة  السياســـية 
والثقافيـــة والرياضية، ولكـــن دائما من 

وجهة نظر متفائلة وببعد إيجابي.
وقـــال الصحافـــي معز حريـــزي، في 
تدوينـــة على صفحته على فيســـبوك إنه 
مشـــروع يهدف إلى المســـاهمة في تعزيز 
والاجتهـــاد  والمبـــادرة  النجـــاح  ثقافـــة 

والعمل الإيجابي في تونس.
وأضاف حريزي وهو أحد مؤسســـي 
الموقـــع ”نحـــن نركـــز علـــى المواضيـــع 
والزوايـــا التـــي تـــزرع الأمـــل وتبعـــث 
الضوء  سنســـلط  الإيجابيـــة.  الموجـــات 
على المؤسســـات الاقتصادية التونســـية 
ســـنعرف  وعالميـــا،  محليـــا  الناجحـــة 
بالمشاريع الناشـــئة والمبادرات المتميزة، 
سنتحدث عن الأشـــخاص الذين صنعوا 
مـــن الضعف قوة ونجحوا فـــي حياتهم، 
ســـنواكب المبادرات الإيجابية للجمعيات 

والمتطوعين“.
وسيواكب الموقع المبادرات الايجابية 
للجمعيـــات والمتطوعين، كما ســـيتحدث 
عن الأنشـــطة الإيجابية للمؤسســـات في 
إطار المســـؤولية المجتمعية، وســـيغطي 
التونسيين  ونجاحات  الإيجابية  الأخبار 

في الداخل والخارج.
ظهر  ومفهـــوم ”الإعـــلام الإيجابـــي“ 
مؤخـــرا فـــي العديد مـــن بلـــدان العالم 
لرفـــع معنويات الشـــعوب فـــي مواجهة 
التي  الســـلبية  والموجـــات  الصعوبـــات 
تتسبب فيها يوميا كثرة الأخبار السلبية 
التـــي تغزو المشـــهد الإعلامي ولاســـيما 

المشهد الرقمي.
وقامت عـــدة مبادرات مـــن إعلاميين 
وصحافيين لإشاعة هذا النوع من الإعلام 
بعيـــدا عـــن أخبـــار الإحبـــاط التي تملأ 

المواقـــع الإخباريـــة، والكراهية والخوف 
وأعـــداد القتلى والآلاف مـــن الوفيات كل 
يوم فـــي مختلف أنحاء العالم، خصوصا 
مع انتشـــار فايروس كورونـــا والأخبار 
الســـلبية المرتبطـــة به مـــن الصحة إلى 
والتداعيـــات  الاقتصـــادي  التدهـــور 
السياســـية التي أغرقت وســـائل الإعلام 

في شتّى أنحاء العالم.
وفـــي موقـــع تونس الناجحة ســـيتم 
الجمع بين التمكن مـــن صناعة المحتوى 
فيديوهات،  (مقـــالات،  المتميـــز  الإعلامي 
صور فوتوغرافية)، والتمكن من وســـائل 

التواصل الاجتماعي والمجال الرقمي.

وأوضـــح حريزي أنـــه بالإضافة إلى 
الموقع الإلكتروني الذي تم تطويره بشكل 
جيـــد وحرصا على ســـهولة اســـتخدامه 
والعمل جيدا في مجال السلامة الرقمية، 
سيكون الموقع متواجدا على كل منصات 
إعلامية  بمـــادة  الاجتماعـــي  التواصـــل 
متنوعـــة تتناســـب مـــع خصوصيـــة كل 

منصة.
وهنـــاك تجـــارب عالميـــة عديـــدة في 
هذا الإطـــار تروج للإعـــلام الإيجابي أو 
”الأخبار الجيـــدة“، حيث تقـــدّم صحيفة 
الغارديـــان البريطانية فقرة تحمل اســـم 
”ذي أبســـايد“ فيما تضـــم ”فوكس نيوز“ 
”هافبوســـت“  وموقـــع  و“أم.أس.أن“ 
و“ياهـــو!“ صفحـــة خاصـــة بـ“الأخبـــار 

السارة“.

 بيــروت – اختتم الصحافي والناشـــر 
رياض الريس مســـيرة أدبيـــة صحافية 
توزعـــت بين المدن، بدأهـــا مع كامل مروة 
مؤســـس جريـــدة الحيـــاة الـــذي أوفده 

مراسلا صحافيا إلى فيتنام عام 1966.
وانتمى الريس الذي توفي السبت عن 
83 عامـــا، خلال مســـيرته إلى عاصمتين، 
فهو ولد وعاش طفولته في دمشـــق ونشأ 
وتعلـــم وعمل فـــي بيروت، التـــي تختزن 
مكتباتها منذ عقود ليرحل من كان يعرف 

باسم ”شيخ الكار“.
قـــال الريّـــس فـــي إحـــدى المقابلات 
الصحافية إنّه كان ”مراســـلا متجولا في 
مناطق الاضطراب“، غطى انقلاب اليونان 
العسكري سنة 1967، وأحداث قبرص عام 
1974، والحرب بين الجمهوريين والملكيين 
فـــي اليمـــن وكان ”أول صحافـــي عربي 
وصل إلى براغ واستطاع أن يدخل إليها 
لتشيكوسلوفاكيا  السوفييتي  الغزو  بعد 

في أغسطس 1968“.
وعند نشـــوب الحرب في لبنان ســـنة 
1975 غـــادره إلـــى لنـــدن، حيـــث أصـــدر 
مطبوعـــة أســـبوعية بالإنجليزيـــة هـــي 
”أرابيـــا آند ذا غلف“، ثـــم جريدة ”المنار“ 
عـــام 1977 وكانت أول أســـبوعية عربية 

تصدر من أوروبا.

وبعـــد توقـــف ”المنـــار“ صـــار يكتب 
التـــي كان يصدرها  لمجلـــة ”المســـتقبل“ 
صديقه الراحل نبيـــل خوري. وفي العام 
1986 أسّـــس في العاصمة البريطانية دار 
ريـــاض الريـــس للكتب والنشـــر، ثم نقل 

عمله إلى بيروت مطلع التسعينات.
وكان الريس (ريسّا) على كل معرض 
كتـــاب يقـــام في بيـــروت حيـــث تتصدر 
أعماله ودار كتبـــه الواجهات الأولى قبل 

أن تفوز بالمراتب الأولى في المبيعات.
روى مذكراته وخلاصـــة تجربته في 
كتاب ”صحافي المسافات الطويلة“ وجاء 
هذا الكتاب على شـــكل حوار بين رياض 
الريس والكاتبة الســـورية سعاد جروس 

كحديث مكاشفة بين جيلين صحافيين. 
نعاه الكاتب الصحافي غســـان شربل 
في حسابه على تويتر قائلا ”غاب حزينا 
على مدينتين... تلـــوح الكتب الأنيقة في 

وداع صديقها وناشرها“.
ووصفـــه الكاتـــب فـــواز طرابلســـي 
بأنـــه ”أحد آخر كبـــار الصحافة العربية 

المكتوبة“.
مـــن مؤلفاته، ”الخليج العربي ورياح 
التغييـــر“ و“ريَـــاح الشـــرق“ و“صحافي 
و“قبـــل أن تبهـــت الألـــوان  ومدينتـــان“ 
صحافة ثلث قرن“ و“مصاحف وسيوف“. 

«تونس الناجحة».. الأخبار 

السارة تقف في وجه الإحباط

رياض الريس.. انتهاء مسيرة 

أحد آخر كبار الصحافة العربية

نقطة ضوء وسط العتمة

عدة مبادرات إعلامية في 

العالم استهدفت إشاعة 

الإعلام الإيجابي بعيدا عن 

أخبار الإحباط التي تملأ 

المواقع الإخبارية

الكثير من الأسماء المستمرة 

في مناصبها، لم تصنع 

لإصداراتها الصحافية انتصارا 

مهنيا لافتا يمكن أن يشفع لها 

بالاستمرار عند تقييم الأداء 

تحولت غالبية الصحف الحكومية في مصر إلى نشرات حكومية، وصارت 
بعيدة عن الشــــــارع ومشــــــكلاته. وكان الصحافيون يأملون أن يكون تغيير 
رؤســــــاء مجالس إدارات وتحرير الصحف مقدمة للحل، إلا أنهم فوجئوا أن 

التغيير المفترض جاء بعنوان «يبقى الوضع على ما هو عليه».

تغييرات صحافية بمصر تفتح الباب 

لدمج المؤسسات الخاسرة أو غلقها
الحكومة تتعامل مع مؤسساتها الصحافية ككيانات ميتة إكلينيكيا

تغيير لا ينهي التراجع المستمر 

أميرة فكري
كاتبة مصرية

ـــر مـــن الأســـماء المســـتمرة 
بها، لـــم تصنـــع لإصداراتها 
انتصارا مهنيا لافتا يمكن أن 
الاســـتمرار عند تقييم الأداء، 
عا لدى الجهات المعنية بإدارة 
بقاء عليها وتحقيق المزيد من 
ت، فكل المؤسســـات تعاني من 
ســـاوية دفعـــت الجمهور إلى 
والانصراف عنهـــا إلى صحف 

صة.
عدد كبير مـــن الصحافيين  ر
لتغييرات، التي جرت السبت، 

عيـــل نصـــوص قانـــون 
حافة والإعلام، الذي 

كومة بغلق ودمج 
 الخاسرة، لترشيد 

لحد من الخسائر.
لحاق جميع 

الإلكترونية تحت 
ورقية مسائية،  ف
لم تعد مستقلة 

لها التغريد  بما يتيح
رب.

إصدارات ورقية أسبوعية  ت
تحت إشـــراف تحريري واحد، 
ـار حكومي لإمكانية التوســـع 
القانون حرفيا،  نحو تطبيـــق

مهمة حل المشـــكلات المالية والاقتصادية 
بعيـــدا عن القيـــادات الموجـــودة، وتكون 
قراراتهـــا إلزاميـــة (مثل الدمـــج والغلق 
وبيع الأصـــول)، وتترك لهـــم فقط المهمة 
التحريرية، التي هي بالأساس قائمة على 

تلميع صورة الحكومة.
الحكومـــة  أن  التغييـــرات  وكشـــفت 
مؤسســـاتها  مـــع  تتعامـــل  أصبحـــت 
الصحافيـــة ككيانات ماتت إكلينيكيا، ولا 
تريد ضخ الدمـــاء في عروقها لتطويرها، 
ولـــم تعد تهتـــم بانتقاء قياداتها بشـــكل 
احترافـــي لتجعل منهم قـــادة رأي وفكر 

وأصحاب صوت مؤثر.
وتحولـــت غالبية الصحـــف القومية 
إلى نشـــرات حكومية، وصارت بعيدة عن 
الشارع ومشكلاته وأزماته، حيث يسارع 
المســـؤولون إلـــى منـــع نشـــر محتويات 

تحوي آراء معارضة خوفا من المساءلة.
يقـــول مراقبـــون، إن التغييـــر الذي 
أبقى على معظم القيادات الســـابقة يُنذر 
باســـتمرار التـــردي في الوضـــع المهني، 
لأن مســـاحة الحرية النسبية والاختلاف 
يرفض رؤســـاء التحرير اســـتغلالها، 
خوفـــا مـــن الوقوع فـــي بعض 
المحظورات، مع أن الرئيس 
عبدالفتـــاح  المصـــري 
السيسي طالب 

وتأخر للم
وتراجع فا
تعـــزز
الحكومـــة
المنبر الإعلا
فلـــم تعـــد
للجمهور م
حتـــى أو
مســـؤول ك
حصري، ح
كان يحـــاو
يفعل ذلك،
على الحال
وكان آ
رؤساء تح
2017، وهو
ســـلبية للص
على أكمل
ويعزو
الأكثر قدرة
القومية إل
وبدت خيا
فإمـــا أن تجُ
الصفوف ا
أو تواصل
حـــدوث من
مطالبات ح

لإصداراتها الصحافية انتصارا 

مهنيا لافتا يمكن أن يشفع لها 

بالاستمرار عند تقييم الأداء 

يصعب احتواء أزمات 

المؤسسات بعيدا عن 

نظرة الشارع لها

يحيى قلاش



 تونس - أثار مقتل الشـــابة التونسية 
رحمـــة لحمر صدمـــة في البلاد بســـبب 
تفاصيل الجريمة الوحشـــية، حيث طالب 
مســـتخدمو مواقع التواصل الاجتماعي 
بتفعيل عقوبة الإعدام. وتصدر هاشـــتاغ 
#طبق_الإعـــدام الترنـــد فـــي تونس في 

اليومين الماضيين.
وكانت الســـلطات الأمنية التونســـية 
أعلنـــت العثور على جثة فتـــاة في العقد 
الثالث من عمرهـــا بأحد أحياء العاصمة 

تونس بعد أيام من اختفائها.

وقالت وسائل إعلام محلية إن الشابة 
رحمـــة تعرضت قبـــل وفاتهـــا للتعنيف 
والاغتصـــاب مـــن قبـــل شـــاب منحرف. 
وأعلنت وزارة الداخلية أن الشـــاب الذي 
ألقت قـــوات الأمن القبـــض عليه اعترف 
بارتكاب الجريمة الاثنـــين الماضي، وأنه 

كان تحت تأثير الخمر.
مسيرة  الســـبت  تونســـيات  ونظمت 
نحو قصر قرطاج مطالبين بإعدام القاتل، 
داعـــين الرئيس قيس ســـعيد إلى تفعيل 

عقوبة الإعدام.
وسجل أكثر من مليون ونصف مليون 
تونســـي في صفحـــة ”عريضة شـــعبية 

تطالب بتطبيق الإعدام“.

وقال معلق:

وكتبت صفحة:

بدورها نشرت منظمة العفو الدولية 
فـــرع تونس، بيانا علـــى صفحتها على 
الوقـــت  بـ“حـــان  عنونتـــه  فيســـبوك 
للقطع مع عقوبة الإعـــدام بالجمهورية 

التونسية“. واعتبرت المنظمة أنّ عقوبة 
الإعدام تعتبر انتهاكاً لحقوق الإنسان، 
وعلى وجه الخصوص الحق في الحياة 
والحـــق فـــي عـــدم التعـــرض للتعذيب 
أو المعاملـــة أو العقوبـــة القاســـية أو 
اللاإنســـانية أو المهينة وأشارت أنّ كلا 
الجمهورية  دســـتور  يكفلهمـــا  الحقين 
التونسية لســـنة 2014 والإعلان العالمي 
لحقوق الإنســـان، الـــذي اعتمدته الأمم 

المتحدة في 1948.
وأشـــارت إلى أنّه على إثر الحملات 
التواصـــل  وســـائل  علـــى  المتكـــرّرة 
الاجتماعـــي والتـــي تدعـــو الســـلطات 
بالدولـــة  الإعـــدام  عقوبـــة  لتطبيـــق 
التونسية على أنها وسيلة لردع الناس 
عن ارتـــكاب الجرائم، أفادت المنظمة أنّ 
عقوبـــة الإعدام لا تـــردع الجريمة وفقاً 
للبحـــوث، فليس هنـــاك أدلـــة موثوقة 
على أن الإعدام أكثر فعالية من السجن 

كعقوبة رادعة للجريمة.
وأعقبت معلقة على بيان المنظمة:

وكانــــت إحصائيات صادرة عن الطب 
الشــــرعي فــــي مستشــــفى شــــارل نيكول 
بتونس العاصمة كشــــفت عــــن وقوع 800 

حالة اغتصاب سنة 2019.
وعرفت تونس حوالي 135 حالة إعدام 
قضائــــي، منذ اســــتقلالها فــــي 20 مارس 
1956، منهــــا 129 وقــــع تنفيذهــــا في عهد 
الرئيس الأســــبق الحبيــــب بورقيبة الذي 
وافق على تطبيق جــــل الأحكام الصادرة 
عن القضاء، في المقابل اســــتعمل بورقيبة 
حق العفو في حالتين اثنين، الأولى تعلقت 
بقضيــــة راعي أغنام تســــبب فــــي انقلاب 
قطــــار عــــن غير قصــــد بوضعــــه لقضيب 
حديدي على الســــكة، والثانية تمثلت في 
العفو عــــن اثنين من المحكــــوم عليهم في 

قضية الانقلاب على الحكم عام 1963.
وفــــي عهــــد الرئيــــس الأســــبق زيــــن 
العابديــــن بــــن علــــي تم تنفيــــذ 6 أحكام 

بالإعدام.
وكان آخــــر تنفيــــذ لحكم الإعــــدام في 
تونــــس ســــنة 1991 في حق ســــفاح نابل 
ناصــــر الدامرجــــي، الذي هــــزت جرائمه 
تونــــس، بعد أن قتل 14 طفلا، إثر الاعتداء 
عليهم جنســــيا، وتم تنفيذ حكــــم إعدامه 

شنقا يوم 17 نوفمبر 1991.
ومنــــذ إعدام ســــفاح نابل إلــــى اليوم 
تواصل المحاكم التونسية إصدار الأحكام 
بالإعــــدام، إلا أن رئيــــس الدولة يمتنع عن 
الإمضاء علــــى التنفيذ، ممــــا يمنع تنفيذ 
الحكــــم، حيــــث يقبــــع المحكــــوم عليه في 
السجن دون أن يكون له الحق في الزيارة، 
إلا أنه ومنذ سنة 2011، قررت وزارة العدل 
رفع حظر الزيارات عن المساجين المحكوم 
عليهم بالإعدام وتمكينهم من حق زيارتهم 
من قبل أقاربهم المخــــول لهم قانونًا، إلى 
جانب تمكينهم من حق تلقي المؤونة منهم 

مرة كل شهر.

 القاهــرة - أثار تـــورط قناة الجزيرة 
القطرية وبعض القنوات المحســـوبة على 
جماعـــة الإخـــوان، التي تبث مـــن تركيا، 
في بث مقطع فيديـــو لمظاهرة في منطقة 
نزلة الســـمان التابعـــة لمحافظة الجيزة، 
تبين أنها مفبركة ولا تعدو سوى فيلم تم 
تجهيزه مســـبقا من قبل الشركة المتحدة 
للخدمات الإعلامية، التي جمعت عددا من 
المصريين وصورتهم على أنهم يتظاهرون 
ضد النظام، ســـخرية لاذعـــة على مواقع 

التواصل الاجتماعي.
وكشـــف عدد مـــن القنـــوات المصرية 
”كواليـــس“ الفيلم، وقالت إنه تم إرســـال 
مقاطـــع الفيديـــو إلـــى قنـــاة الجزيـــرة 
والمنصـــات الإعلاميـــة المواليـــة لجماعة 
الإخـــوان فـــي الخـــارج، وتم بثهـــا على 
أنهـــا تظاهرات حقيقية في ما أطلق عليه 

”جمعة الغضب“.
وتملـــك الشـــركة المتحـــدة للخدمات 
الإعلامية العديد من الصحف والمحطات 
التلفزيونية في مصر، مثل صحف ”اليوم 
السابع“ و“الوطن“ و“الدستور“ و“صوت 
الأمـــة“، إضافة إلى قنوات ”أون.تي.في“ 
و“دي. و“أكســـترا نيـــوز“  و“الحيـــاة“ 

أم.سي“.
وجرى تداول مشـــاهد بعنوان ”إزاي 
(كيف) تفبـــرك مظاهـــرة“. وخلال مقطع 
الفيديـــو ظهر تجمع لمجموعة من الأفراد، 
فيمـــا تـــردد صوت شـــخص فـــي خلفية 
المشـــهد، بدا أنـــه يوجههم خـــلال عملية 
التصوير، قائلا ”متضحكش (لا تضحك)، 

كأنك في مظاهرة بجد“.
وقال مغـــردون إن ما فعلته الشـــركة 
المتحدة يندرج في إطار ما يعرف عسكريا 
بـ“استراتيجية الخداع“. وكتب معلق في 

هذا السياق:

ويشـــير مفهوم الخداع العســـكري 
إلـــى ”محـــاولات تضليل قـــوات العدو 
خلال الحـــرب“. وبالنظـــر إلى الخداع 
اســـتراتيجية  كوســـيلة  العســـكري 
للمعلومـــات (التضليـــل)، فهي تتقاطع 
مع الحرب النفســـية، إلـــى درجة أنّ أيّ 
عدوّ يقع في فخّ الخداع، ســـيفقد الثقة 

بنفســـه، وسيعتريه الشكّ عندما يُواجَه 
بالحقيقة. وبات المفهوم متداولا مؤخرا 

في الحروب الإعلامية.
وعبر مغرد في هذا السياق:

الصادر  التظاهر  قانـــون  وبموجب 
فـــي نوفمبر 2013، ينبغي على الراغبين 
في التظاهر إخطار السلطات قبل ثلاثة 
أيـــام من موعـــد التظاهـــرة، فيما يحق 
لوزير الداخلية منـــع الاحتجاجات إذا 

وجد ”ما يهدد الأمن والسلم“.
وعلى مواقـــع التواصل الاجتماعي 
وفـــي الإعـــلام، تـــدور حـــرب ضاريـــة 
بـــين المصريين فـــي الداخـــل، وآخرين 
في الخـــارج يريـــدون إســـقاط النظام. 
وتســـتخدم فـــي هذه الحـــرب البيانات 

والمعلومات كأسلحة.
ويعيـــش المصريـــون تحـــت ســـيل 
جـــارف مـــن تدفـــق الصـــور ومقاطـــع 
الفيديـــو التي أصبحت جزءا أساســـيا 
من العملية الإعلاميـــة، تجعل العنصر 
الصحافي الخالي مـــن الصورة، مجرد 
مادة ميتة لا تســـتهوي قارئا ولا تشـــد 
متصفحا. ويبلغ عدد مستخدمي مواقع 
التواصل في مصـــر أكثر من 40 مليون 

مستخدم.
يذكر أن القنوات الإخوانية سقطت 
الأســـبوع الماضي، فـــي فضيحة فبركة 
مقاطع فيديو قديمة ونشـــرها على أنها 
لاحتجاجـــات الأحد، ومـــن بينها مقطع 
فيديو لمشجعي فريقي الأهلي والزمالك، 
مدعين كذبا أنها مظاهرة للمواطنين في 
المحلة، وهو ما كشفه ”ميدان الشون“، 
إذ ظهـــرت فـــي مقطـــع الفيديو ســـاعة 
الميدان التي تمت إزالتها منذ أكثر من 6 

أشهر وتمت توسعة الطريق.
وتشـــير الإحصائيات إلى أن موقع 
يوتيوب الشهير يشهد كل دقيقة تحميل 
أربعمئة ســـاعة فيديو، فيما يتم نشـــر 
أكثر من تســـعة ملايـــين صورة ومقطع 
فيديـــو عبر إنســـتغرام، أما واتســـاب 
وفيسبوك فالإحصائيات فيهما أكبر من 

ذلك بكثير.
ووفقـــا لغريغ ألـــن زميل المســـاعد 
في مركز الأمـــن الأميركي، ”ســـيواجه 
النـــاس في المســـتقبل المعطيات المرئية 
بالواقع  والشـــبيهة  المزورة  والصوتية 
باستمرار. وبالتالي، سيناضل الجميع 

لمعرفة ما عليهم تصديقه ومن هو جدير 
بثقتهم حين يغرقون في دوامة الصورة 
والصوت والفيديو والوثائق الحقيقية 

والمزورة على حد سواء.
هاشـــتاغات  عـــدة  مغردون  وشـــن 
ســـاخرة على غـــرار #نزلة_الســـمان 
و#نزلة_السمان_فضحت_الخرفان 

و#الإخوان_خدوا_بالقفا.
ومنذ مدة اختار مصريون رافضون 
الســـخرية  النظـــام  ضـــد  للاحتجـــاج 
كسلاح لإسقاط دعوات الاحتجاج، فيما 
اختـــار طابور جماعة الإخوان المؤيدين 

للاحتجاجات التحريض والتضخيم. 
وغرد إعلامي مصري:

وفـــي المقابـــل، دخلت شـــخصيات 
محسوبة على جماعة الإخوان المسلمين 
بثقلها على مواقع التواصل الاجتماعي 
للتحريـــض على ”التخريـــب“، ما عده 
مصريـــون اســـتهدافا لبلادهـــم وليس 

للنظام.
ورد إعلاميـــون محســـوبون علـــى 
جماعـــة الإخوان علـــى الفيديو المركب، 
وقال الإعلامي سامي كمال الدين، الذي 
كان مـــن أوائـــل من ”ابتعلـــوا الطعم“ 

ونشر فيديو نزلة السمان المفبرك:

وسخرت ناشطة: 

مـــن جابنهـــا، حذفـــت الصفحـــات 
الرســـمية لقناة الجزيرة القطرية، على 
مقطع  الاجتماعـــي  التواصـــل  مواقـــع 
نزلـــة  بمظاهـــرات  الخـــاص  الفيديـــو 

السمان.
كما أقدمت الصفحة الرسمية لموقع 
”رصد“، التابـــع لجماعة الإخوان، على 

حذف مقطع الفيديو المفبرك.

من يربح الحرب النفسية

القانون هو الفيصل 

أونلاين
الإثنين 2020/09/28
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أبرز تغريدات العرب

RicardoRKaram

observer_2012

مـــن روائع ابـــن خلـــدون ”إذا أصبح 
الســـفهاء مـــن ذوي المناصب اجتهدوا 
فـــي ظلـــم الأبريـــاء وأبناء الشـــرفاء 
وإذلالهم بشكل متعمّد، نظراً لشعورهم 
المســـتمر بعقدة النقص والدونية التي 
تلازمهـــم وترفض مغادرة نفوســـهم“. 

#لبنان

إن الجماهير لا تتغير بثورات الميادين، 
فهذه ثـــورة غضب تشـــبه الدوران في 
حلقـــة مفرغـــة. إن ثـــورة الوعـــي هي 

الدعامة الأساسية في نهوض الأمم.

إن كان مـــن مســـتحق لجائـــزة نوبل 
للسلام هذا العام فهي الكمامة، رفيقة 
آمال المثلوثيكل درب وجواز المرور عبر كل بوابة.

The_Salehs
مصر حالياً منقسمة لقسمين: أغلبية 
شـــايفة أن الترحم على المســـيحيين 
حـــرام وأن تعريـــة ســـيدة المنيا مش 
مشـــكلة لأنها مســـيحية، وأن الفتاة 
ملابســـها  لأن  غلطانـــة  المغتصبـــة 
ســـيئة، وأن المســـاجد ممكـــن تتبنى 
على أرض مسروقة وأن الزواج ورقي 
لكن الطلاق شـــفهي، وأن المرتد يتقتل 

عادي و.. أقلية سليمة نفسياً.
الأفكار الانتحارية ليست مجرد أفكار، 
ما حد يقعد من النوم ويشـــتهي الموت 
فجـــأة، الأفكار هـــذه نتيجة ضغوطات 
ونتيجـــة إضطهـــاد وعنـــف ممنهـــج 
يمارس على مجتمع البـــدون، اهتموا 
ببعـــض وادعمـــوا البعـــض نفســـيًا، 
اسمعوا البعض ولا تخلّون أحد يشعر 

بالوحدة، خاصة المراهقين والشباب.

hadiaal3onan

emelmathlouthi

ghathamiتابعوا

استراتيجية الخداع: كيف 

تفبرك مظاهرة ويبثها خصومك
#نزلة_السمان.. معركة جديدة

 في الحرب الإعلامية المصرية عنوانها التضليل
ــــــواق الفتنة“  ــــــدة يخوضها المصريون ضد من يســــــمّونهم ”أب معركــــــة جدي
فــــــي الخارج، والذين يدفعون نحو إخــــــراج المصريين في مظاهرات هدفها 
إسقاط النظام. ويبدو عنوان المرحلة الجديدة هو ”صناعة مظاهرة مصورة“ 

وإرسال مقطع الفيديو لمن يهمه الأمر.

مليون ونصف مليون 

تونسي سجلوا في صفحة 

«عريضة شعبية تطالب 

بتطبيق الإعدام» على 

موقع فيسبوك

@maryam1001
ــــــوا  ــــــا ”اقفل ــــــوات تركي ــــــرة وقن للجزي
وسيبوا مفتاح قنواتكم تحت دواسة 

الباب“ #نزلة_السمان.

@samykamaleldeen
هــــــذه المظاهــــــرة صورتها الشــــــركة 
ــــــة  الحربي ــــــرات  للمخاب المتحــــــدة 
ــــــين،  ــــــارس وممثل مــــــن خــــــلال كومب
وأرســــــلتها مع فيديوهات المظاهرات 
والمحافظات..  القــــــرى  في  الحقيقية 
ونشرتها بكل أســــــف جميع المواقع 
والقنوات خارج مصر.. وأنا أيضا،
لذا أعتذر عن نشرها هنا… #نزلة_

السمان.

@M_ARahman
ــــــات أن قناة  ــــــذل لإثب كل مجهــــــود يُب
الجزيرة منحازة وكاذبة وســــــامّة هو 
ــــــه بديهي،  ــــــع، فهذا كل مجهــــــود ضائ
ــــــا) بالضــــــرورة.  ــــــوم مــــــن (الميدي معل
ــــــل، كل مجهود يُبذل  لكن، وفي المقاب
للاستهزاء بأهل الشر في جزيرة قطر، 
والســــــخرية من أحقادهــــــم، وتحطيم 
معنوياتهم، وفضح هشاشــــــتهم.. هو 

مجهود حميد، يستحق التحية.

@Hazemhasan77
أنا فهمت فيديو نزلة السمان أن الدولة 
المصرية بتقــــــول للأجهزة والتنظيمات 
إياها إحنا شايفنكم وعارفين تفكيركم 
ونعرف نلعب لعبتكم بس إنتم أتفه من 
إننا نهتم بكم إحنا حانسيب التلاميذ 

عندنا يلاعبوكم.

@mahmoud14gamal
اللواء أحمد فتحي  ــــــة“  ما فعله ”رجال
خليفة مدير إدارة الشــــــؤون المعنوية، 
باســــــتخدام ”اســــــتراتيجية الخداع“ 
#نزلة_ مظاهرات  تمثيلية  وتصوير 

ــــــى مــــــدى تأثير  ــــــدل عل الســــــمان، ي
المظاهــــــرات التي ما زال معظمها في 
مناطق القرى والأطراف، ما تفعلونه 
ــــــر وفاجأهــــــم وأربكهم..  ــــــر ومؤث كبي
#مليون_تحية_للجلابية  استمروا 

#مصر.

Douaa Gharbi
بعد هاشتاغ #طبق_الإعدام منظمة 
العفو الدولية (تونس) تعكس الهجوم 

بهاشتاغ مضاد !
بعقوبة  طالبوا  الذين  التوانســــــة 
ــــــة  الدول ــــــس  تون راهــــــي  الإعــــــدام 
المستضعفة محكومة ومكبّلة باتفاقية 
وغيرهــــــا.. الأمر  ”حقوق الإنســــــان“ 
ــــــر من مجــــــرّد تعاطــــــف وحملة..  أكب

ومضيعة وقت..
الأمر يحتاج إلى إرادة سياسية 
ــــــة للتصدّي لمظاهــــــر الإجرام في  قوي
ــــــس بما فــــــي ذلك إعــــــادة تطبيق  تون

الإعدام.
النداء لرئاسة الجمهورية بدرجة 
أولى.. ليكون هناك مخرج ومراجعة 
للأحــــــكام البائســــــة بأحــــــكام رادعة 

وأكثر عدلا بين كل أفراد المجتمع..

ب
ا

Ahmed Berriche
هبة شــــــعبية اســــــتثنائية تدل على أن 
ــــــول أغلبية  ــــــب يحظى بقب هــــــذا المطل

التونسيين.
نســــــاء  وكبارا  صغــــــارا  التوانســــــة 
ورجالا، معادش باش (لن) يسمحوا 
بالهروب من العقاب. المجرمون خطر 
على السلم الاجتماعي، والإعدام أقل 
ــــــرة لمن يعتبر   حاجــــــة حتى يكونوا عب

#طبق_الاعدام.

ه

Khadija Ben Fehri
#رســــــالة إلى رئيس الجمهورية قيس 
ــــــت ”الشــــــعب يريد“،  ســــــعيد أنت قُل
ــــــد: تطبيق الإعدام  أحنا الشــــــعب نري
ثم الإعدام ثم الإعدام.. #أحنا #نريد 

وأنتَ هل ستكون على العهد؟؟؟
ــــــد  ــــــد الأمــــــن والأمــــــان، نري نري
القضاء نهائيا على هؤلاء الأوباش

يا رئيس الجمهورية، إن أبســــــط 
متطلبات الشعب العيش بأمان ونحن 
لم نعُد في أمان نريد تطهير الشارع 
التونســــــي مــــــن المظاهــــــر الإجرامية 

بجميع أنواعها.
#طبّق_الإعــــــدام ليكون #المجرم 
ــــــب #رحمة  ــــــم يعتبر.. ذن ــــــرة لمن ل عب
ــــــكل ميلزمش  وغيرها فــــــي رقبتنا ال
نســــــكتوا (لا يجــــــب أن نصمــــــت).. 

#الإعدام مطلب شعبي..

#

#طبق_الإعدام ترند في تونس.. 

منظمة العفو الدولية تعكس الهجوم



 بروكســل - تخـــرج نيلـــي ســـتروب 
بعنايـــة قطعة فنية صغيـــرة بحجم قالب 
القرميـــد، من أرفف مخـــزن داخل متحف 
الفـــن والتاريـــخ فـــي بروكســـل، وتزيل 
الأغطيـــة التـــي تلفها لتكشـــف عن يدين 

تبتهلان بالدعاء لتمثال مصغر.
وهـــذا التمثال واحد مـــن أربعة آلاف 
من الأشـــكال التي أبدعت في ورشة صب 
الجبـــس التابعة للمتحف في بروكســـل، 
وتتنـــوع القطـــع المصبوبة بيـــن تمثال 
فينوس ويلندورف الشـــهير الذي يرجع 
تاريخـــه إلـــى العصر الحجري، وســـمي 
كذلك نســـبة لبلـــدة ويلندورف بالنمســـا 
التي اكتشـــف فيها التمثـــال الذي يرمز 
للخصوبـــة عـــام 1908، وتمثـــال نصفي 

يرجـــع تاريخـــه إلى القرن الثامن عشـــر 
فريدريش  جـــورج  الألماني  للموســـيقار 

هاندل.
عــــدد  كثافــــة  فــــي  الفضــــل  ويرجــــع 
المجموعــــة الفنيــــة إلــــى قــــرار اتخذ في 
”المعــــرض الدولي“ الذي تــــم تنظيمه في 
لنــــدن عــــام 1862، وذلــــك وفقا لمــــا تقوله 

ستروب مديرة الورشة.
فأثنــــاء ذلــــك المعرض قــــررت الدول 
الأوروبية التعاون معا بشــــكل أوثق، في 
مجــــال الفــــن والثقافة بما فــــي ذلك صب 
تماثيل الجبــــس، ومثل هذه التماثيل تعد 
أكثر الطرق ســــهولة لعــــرض فنون الدول 
الأخــــرى فــــي الزمن الــــذي ســــبق ظهور 
كان  وعندمــــا  الفوتوغرافــــي،  التصويــــر 
الســــفر تكلفتــــه باهظة بالنســــبة لمعظم 

الناس.
تقــــول ســــتروب ”إن تماثيــــل الجص 
كانــــت طريقة لإظهــــار المجموعات الفنية 

التي تم إبداعها“.
وتم إنشــــاء متحف لنماذج الصب في 
بروكســــل، وإقامة ورشــــة لصــــب الجبس 
متاخمة لــــه بدأت في عملياتهــــا، وأولئك 
الذيــــن يعملون فيها أبدعوا قوالب الصب 
المتنوعــــة التي لا تزال مســــتخدمة حتى 

اليوم بعد مرور 150 عاما على ابتكارها.
وهذه الورشــــة هي مجــــرد واحدة من 
ثلاث ورش ملحقة بالمتاحف في أوروبا، 
وتوجد الورشــــتان الأخريــــان في باريس 

وبرلين.
ويستخدم العاملون مجموعة متنوعة 
من الأساليب الفنية لإبداع نماذج الجص.

ومعظــــم هــــذه الأســــاليب تســــتخدم 
قوالب الصب الكثيــــرة التابعة للمتحف، 
ومعظمها يتكون من أجــــزاء عديدة، وهم 
يشكلون صورة سالبة من الأعمال الفنية، 
مبدعيــــن الشــــكل الخارجي للتمثــــال، ثم 
يوضــــع الجص داخل القوالــــب على عدة 
طبقــــات ويترك العمل ليجــــف، ويتخلص 
العاملــــون من أي قطــــع باقية إضافية من 
الجص، ومن هنــــا يكون العمل قد اكتمل، 
علــــى الرغــــم مــــن أن الزبائــــن يمكنهم أن 
يحصلــــوا على القطــــع الفنيــــة ملونة لو 

رغبوا في ذلك.
وفي إعادة إنتــــاج هذه الأعمال 
الفنية، يســــتخدم الحرفيون 
فــــي  المتخصصــــون 

الورشة أســــاليب فنية تقليدية، في كل من 
عملية الصــــب والتلميع، وذلــــك وفقا لما 

يقوله الموقع الإلكتروني للمتحف.
وفنون صــــب الجبس فقــــدت البعض 
مــــن قيمتهــــا بعــــد أن أصبــــح التصويــــر 
الفوتوغرافــــي أكثــــر انتشــــارا أثناء فترة 
القــــرن  مــــن  والثلاثينــــات  العشــــرينات 
العشــــرين، كمــــا توضح ســــتروب، ويريد 
الناس أن يشــــاهدوا أعمــــالا فنية أصلية 
ممــــا جعــــل النســــخ المقلدة أقــــل أهمية، 
وتمت إزالة قطع فنية من الجص بمتحف 
بروكسل لإتاحة مســــاحات شاغرة لإقامة 
معــــرض جديد، وفقدت الكثيــــر من القطع 
الفنيــــة الجصيــــة أو تحطمت فــــي عملية 

نزعها من القوالب.
ولا يعمـــل حاليا ســـوى ثلاثة فنانين 
بما فيهم المديـــرة، من بين الطاقم الفني 

الأصلـــي بالورشـــة الـــذي كان يبلغ عدد 
أفراده 20 فنانا.

ومع ذلك بدأ الاهتمام بفن قوالب صب 
الجص يزداد مرة أخرى في التســــعينات 
مــــن القرن الماضي، حيــــث بدأ الناس في 
رؤيــــة النمــــاذج ذاتها كأشــــياء تاريخية، 
وليست مجرد نسخ مقلدة رخيصة الثمن.

كما أن المجموعة الفنية هذه لها قيمة 
وثائقية كما تقول ســــتروب، حيث تجعل 
الأعمــــال الفنية التــــي فقدهــــا العالم من 

الممكن مشاهدتها مرة أخرى.
وأحد أكثر النصب التذكارية شــــهرة 
في ألمانيا التي استفادت من هذه الحرفة 
الفنيــــة، هي المركبة الرومانية التي تعلو 
بوابة براندنبرغ ببرلين، وفي هذا الصدد 
يقــــول ميجويل هيلفريتــــش رئيس معهد 
برلين لصــــب قوالب الجــــص، إن العربة 

الرومانية التي يجرها أربعة جياد وتعلو 
الألمانية،  بالعاصمــــة  الشــــهيرة  البوابة 
لحــــق بهــــا الدمــــار الكامل أثنــــاء الحرب 
العالميــــة الثانيــــة، وعند نهايــــة الحرب 
أبدعت الورشة نسخة من العربة الأصلية.

ويوضح هيلفريتش أنه في عام 1957 
عملــــت كل من ألمانيا الشــــرقية والغربية 
معــــا لإبــــداع مركبــــة رومانيــــة جديــــدة 
باســــتخدام نمــــوذج الصــــب، ويضيــــف 
”نحــــن نعيد إنتاج الأشــــياء التــــي لم يعد 
لهــــا وجود، وهــــذا جزء من قيمــــة قوالب 

الصب”.
وتشــــير ســــتروب إلــــى أن الكثير من 
التماثيل الجصية تذهــــب هذه الأيام إلى 
أكاديميــــات الفنــــون على ســــبيل المثال، 
حيــــث يســــتخدمها الطــــلاب فــــي التعلم 

وكنماذج للرسم.

ويمكن للأفراد أن يطلبوا أعمالا فنية 
من ورشـــة صـــب تماثيل الجـــص، فمثلا 
يمكنهـــم أن يطلبوا نســـخا مـــن تماثيل 
الفنان مايكل أنجلو لوضعها في بيوتهم 

مقابل أسعار معقولة للغاية.
وبالنســـبة للمهتميـــن بشـــراء هـــذه 
النوعية من التماثيل، يمكنهم أن يطلبوا 
واحـــدا بســـعر يتـــراوح بيـــن 200 دولار 
وعدة آلاف، وفقا لحجم العمل وتعقيداته 

الفنية.
ولكن إذا كنت تأمل في أن تضع تمثالك 
الجديد فـــي حديقة منزلـــك، فلن يحالفك 
الحظ، وتوضح ســـتروب أن هذه النوعية 
مـــن التماثيل ليســـت مناســـبة لوضعها 
فـــي الحدائق، حيث أنها حساســـة تجاه 
الرطوبة وبالتالي ســـيصيبها العطب في 

غضون بضع سنوات.

فنون صب الجبس فقدت 
البعض من قيمتها بعد أن 

أصبح التصوير الفوتوغرافي 
أكثر انتشارا أثناء فترة 
العشرينات والثلاثينات 

من القرن العشرين
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ويستخدم العاملو
من الأساليب الفنية لإ
ومعظــــم هــــذه الأ
الكثيــــ قوالب الصب
ومعظمها يتكون من
يشكلون صورة سالب
مبدعيــــن الشــــكل الخ
يوضــــع الجص داخل
طبقــــات ويترك العمل
العاملــــون من أي قط
الجص، ومن هنــــا يك
علــــى الرغــــم مــــن أن
يحصلــــوا على القطــ

رغبوا في ذلك.
وفي إعادة
الفنية،
ال

 مســقط – تتميز المصنوعات الفخارية 
المعروضــــة في المتحــــف الوطني بزخارف 
متنوعــــة، تؤكــــد قــــدرة الفنــــان العُماني 
علــــى الابتكار وغــــزارة الأفــــكار والحلول 
التشــــكيلية التــــي يمتلكهــــا للتعبيــــر عن 
مضمــــون ثقافتــــه، والغنى في اســــتخدام 
المفردات التشــــكيلية التي شغلت مختلف 
المســــاحات بعدة وحدات زخرفيــــة منها، 
الحز على الســــطح وهو رطــــب، وقد تملأ 
الحزوز بألوان، وكان مــــن الزخارف التي 
اســــتخدمت أيضاً، زخــــارف اعتمدت على 
الوحدات الهندســــية والنباتية والعناصر 
الكتابية، أو الزخارف المستمدة من التراث 
الإسلامي كالزخارف المفرغة وكتابة الآيات 

القرآنية حيث اســــتخدم الحرفي العُماني 
منذ القدم أنواعا من الطين في الصناعات 
الفخاريــــة التي امتازت بأشــــكال تقليدية 
وثراء أســــطحها الزخرفيــــة القائمة على 
الخط والنقطة والملامح البصرية المرتبطة 

ببساطة التنفيذ.
يقول ناصر بن ســــيف الحاتمي  فنان 
تشــــكيلي ومصمم في الحــــرف التقليدية، 
إن ”موروثات الفخار منذ نشــــأتها الأولى 
تمتــــاز بالرشــــاقة والجمال الــــذي يحدد 
قوتها وفوائدهــــا المطلقة حيث تمتاز هذه 
التقليدية  بأشــــكالها  الفخارية  الموروثات 
وثراء أســــطحها الزخرفيــــة القائمة على 
الخط والنقطة والملامح البصرية المرتبطة 

ببســــاطة التنفيــــذ والقائمــــة على بعض 
الخطية  والبصمــــات  البســــيطة  المهارات 
والنقطية باســــتخدام الأدوات البســــيطة 
مثل الحبال وقطع الخشب التي تترك أثرا 
على الفخار وتضيف له اللمسة الجمالية 

التي نراها في الفخار القديم“.
ويضيــــف الحاتمــــي، أن ”الفخاريــــين 
العُمانيين اســــتخدموا نوعــــين من الطين 
مــــن خلال العينات الموجــــودة في المتحف 
الوطنــــي“ وهي تشــــير إلى أنه اســــتخدم 
طينــــة المدر وهــــي متوفرة الآن بســــهولة 
ويســــر في الكثير من محافظات السلطنة، 
الحــــرارة  لدرجــــات  بتحملهــــا  وتمتــــاز 
المكونــــة  الجزئيــــات  بفضــــل  ومرونتهــــا 

لخــــواص هذا النــــوع من الطــــين، ولونها 
يتراوح ما بــــين اللونين الأبيض الكريمي 
والوردي الباهت، ويمكن مشــــاهدتها في 
العديــــد من قاعــــات المتحــــف الوطني في 
المباخر والمجامر والأواني المستخدمة في 

حفظ الماء.
ويضيــــف، ”اســــتخدم صانعو الفخار 
العُمانيين أيضا تربة الصربوخ وهي تربة 
حجرية ملســــاء وتســــتخدم بعــــد طحنها 
وتمتاز بالصلابة ومقاومتها للحرارة في 
درجــــات عالية جدا حيث تم اســــتخدامها 
فــــي صنع أوانــــي الطبــــخ والأواني التي 
تحفظ اللبن“.وأوضــــح، أن الموروثات من 
الفخاريــــات يمكــــن ملاحظة أنهــــا تمتاز 
بتشابهها من حيث الشكل والتسميات مع 
وجود اختلافات بسيطة وظيفية تميز كل 
منتج عن الآخــــر، ومن أمثلة ذلك الجحلة، 
وهي إناء فخاري معــــروف لحفظ وتبريد 
الماء، فالمســــمى واحــــد ولكنها تختلف من 
حيــــث الشــــكل، فالجحلــــة المصنوعة في 
ولاية بهلا بمحافظــــة الداخلية عبارة عن 
انتفــــاخ كروي فــــي بطن الجحلــــة، بينما 
المصنوعة في ولاية صحم بمحافظة شمال 

الباطنــــة والولايــــات الســــاحلية 
تمتــــاز باتســــاع أكبر فــــي نقطة 
البطــــن بحيث تميل إلى الشــــكل 

البيضاوي.
وتابع، ”هندسيا لم يأتِ هذا 
الشكل عشوائيا، فالحرفي قصد 
الشكل من حيث إيجابية تدفق 

الماء أثناء سكبه منها، 
وكذلك صفة التبريد 
من حيث المساميات 

الموجودة في هذا 
الإناء عند تعليقها“.

ويقول الحاتمي 
وهو أيضا، مدير 

التدريـــب والإنتاج الحرفي فـــي الهيئة 
العامة للصناعات الحرفية في مســـقط، 
إنـــه ”مـــن خـــلال مشـــاهدة المقتنيـــات 
الموجودة في المتحف الوطني والمرتبطة 
بصنـــاع الفخار واســـتخدام الفخاريين 
المهـــارات  مـــن  لمجموعـــة  العُمانيـــين 
المتطورة جدا آنذاك رغم بســـاطة أشكال 
الفخـــار حيث تم اســـتخدام التشـــكيل 
بالدولاب أو العجلة والحبال والشرائح 
والبصمـــة عـــن طريق قطـــع القماش أو 
باستخدام قوالب تصنع بواسطة أوراق 
الأشـــجار أو مـــن قطع القمـــاش، وهذه 
التقنية تتوارث حتى الآن، أما من حيث 
التقســـيمات المتعلقة بالشكل ظهرت من 
خـــلال الأشـــكال الموجودة فـــي المتحف 
بعـــض الأواني مثل الخـــروس والجرار 

والمجامر“.
واســــتخدم العُمانيــــون طرقــــا بدائية 
بســــيطة في الزخرفة القائمة على النقش 
بالأدوات البســــيطة مثــــل اللف الحلزوني 
باســــتخدام الحبال أو استخدام الدولاب، 
واســــتخدام الزخرفة المباشــــرة عن طريق 
الســــطل والتلوين بصبغات طبيعية تميل 
إلى الحمرة في بداية ظهور 
الفخار والخزف، وتقرب 
إلى صبغات قد تصل إلى 
البريق المعدني، ومن خلال 
هذه الأشكال الفخارية 
سواء كانت الأشكال كاملة 
مثل الأواني الفخارية 
التي تستخدم 
استخدامات 
نفعية لحفظ الماء 
أو لحفظ الحبوب 
مثل الجرار 
والجحال والخروس 
والمقتنيات الأخرى.

وقــــال الحاتمــــي، ”من حيــــث تقنيات 
وطرق حرق الطين فمن خلال ما تم العثور 
عليه مــــن مقتنيات، اســــتخدم العُمانيون 
طرقا بســــيطة في الحرق، فقد استخدموا 
أفران الحرق أو الشيّ المباشر في الطين“.

وأضاف، أنه من خــــلال ما تم العثور 
عليه من الموروثات الفخارية انعكس تأثر 
الإنسان باختلاف البيئات في عُمان، ولو 
لاحظنــــا أشــــكال الفخار العُمانــــي، فنجد 
مثــــلا المبخــــر العُماني في مســــندم الذي 
وجد على شــــكل طبقات. فهــــو في المظهر 
من شكل واحد ولكن في 3 طبقات وأحيانا 
في طبقتين وأيضــــا من مقبضين وأحيانا 
يتعــــدى إلــــى 3 مقابــــض ويحتــــوي على 
نفس الزخــــارف التي وجدت فــــي المبخر 
الذي وجد في ظفار، على أن الأشــــكال في 
ظفار اختلفت فتأخذ الشكل الدائري المرن 
والشــــكل المربــــع بالزوايا الحــــادة المكون 
من الصــــروج العلوية، وانعكســــت نفس 
الوحــــدات الزخرفيــــة على نفس أســــطح 
المباخــــر الموجــــودة في ظفــــار والموجودة 
فــــي محافظــــة مســــندم، بينمــــا نلاحــــظ 
المباخر المستخدمة في شمال عُمان تمتاز 
بصغر حجمها وبســــاطة النقــــوش التي 
عليها والقائمة على التأشــــيرة، وهي من 

التقنيات الكثيرة في عمل الفخار.

ــــــي الكنوز الفنية التي أبدعهــــــا الفنانون على مــــــر التاريخ من التلف،  تعان
وتســــــعى المتاحف والمختصــــــون للحفاظ على هذا التراث الإنســــــاني ففي 
ــــــا تم بعث ثلاث ورش في ثلاث مدن مختلفة تختص في صب تماثيل  أوروب

من الجص لنماذج شهيرة.

تماثيل جصية للحفاظ على الأعمال الفنية العريقة من الاندثار

متاحف مسقط تؤرخ لصناعة الفخار في عُمان

ورش أوروبية تستخدم تقنيات وأساليب لإعادة إنتاج منحوتات شهيرة 

الأواني الفخارية عنوان تمدّن واستقرار

الفخاريون استخدموا 
مجموعة من المهارات 

المتطورة جدا آنذاك رغم 
بساطة أشكال الفخار 

ومنها التشكيل بالدولاب 
أو العجلة والحبال والبصمة

ورش لإبداع ما ترك كبار النحاتين صورة سالبة من الأعمال الفنية

قوالب جاهزة
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 كابول - تشـــن الأفغانية لاله عثماني 
حملة منذ ســـنوات لتغيير العرف السائد 
بتعريـــف المواطنيـــن رســـميا بأســـماء 
آبائهـــم، وتطالب بـــإدراح اســـم الأم في 
بطاقـــات الهويـــة. غيـــر أن الحملة التي 
أطلقتهـــا تحـــت عنـــوان ”أين اســـمي؟“ 
وأدت أخيرا إلى تغيير القانون الأسبوع 
الماضي، أثارت نقاشا حادا في المجتمع 
الإســـلامي المحافظ حيث يحرّم البعض 

مجرد النطق باسم المرأة علانية.
وعارضت حركة طالبـــان، التي بدأت 
مؤخـــرا مباحثات لاقتســـام الســـلطة مع 
الحكومة الأفغانية قد تؤدي لعودتها إلى 
مقاعد الحكـــم من جديد، هذا التعديل في 
واحد من أبرز الأمثلة الأولى على مواقف 
الحركـــة من حقوق النســـاء فـــي بدايات 

عملية السلام.
عامـــا)   28) عثمانـــي  لالـــه  وقالـــت 
الحاصلـــة على شـــهادة في الدراســـات 
الإســـلامية ”واجهنـــا منـــذ بدايـــة هذه 
والإذلال  الإهانـــات  الآن  حتـــى  الحملـــة 

والتهديدات“.

وبالنسبة لها ولكثير من الأفغانيات، 
تمثل كتابة اسم الأم إلى جانب اسم الأب 
اعترافـــا واجبـــا بالمرأة فـــي المجتمع. 
وقالـــت ”الإســـلام أعطانـــا هـــذا الحق.. 

ونحن نريد استرداد حقوقنا“.
وبدأت عثماني حملتها على وســـائل 
التواصل الاجتماعي في العام 2017 وأتت 
ثمارهـــا الأســـبوع الماضـــي عندما وقع 
الرئيس أشـــرف غني على تعديل يساوي 

بين الآباء والأمهات في بطاقات الهوية.
وأكدت تقاريـــر إخبارية ســـابقة أنه 
غالبا ما يسقط اســـم المرأة عن بطاقات 
الدعوة أو حتى شـــواهد القبور بســـبب 
التقاليد المرعية والنزعة المحافظة جدا 
في أفغانستان، ومن الأمور المعتادة في 
أفغانســـتان أن تعرّف المرأة بأنها زوجة 
فلان، أو ابنة فلان، لا باسمها الشخصي، 
وهو تقليد ســـائد منذ قـــرون. وجاء هذا 
النصـــر للمـــرأة الأفغانية بعد ســـنوات 
عـــدة من حملات الناشـــطين الهادفة إلى 

التخلص من الشعور بالخجل من أسماء 
النساء على الملأ.

غير أن هذا الإصلاح أثار غضب حركة 
طالبان، وقال أكبر آغا الذي كان مســــؤولا 
إبان حكم طالبان في لقاء لبحث المصالحة 
في مدينة هرات الأسبوع الماضي ”إدراج 
اســــم الأم في بطاقات الهوية الإلكترونية 

عار على الأفغان وخزي لهم“.
جدير بالذكر أن حقوق المرأة شــــهدت 
تحســــنا كبيرا منذ الإطاحة بحكم طالبان 

في العام 2001.
وأكــــد ذبيح اللــــه مجاهــــد، المتحدث 
باســــم طالبــــان، أن الحركة تعــــارض ذكر 
أســــماء الأمهات في بطاقات الهوية. وقال 
”أســــماء النســــاء من وجهة النظر الدينية 
مــــن المحرمات التي لا يمكن ذكرها في أي 
مكان.. وذكر أســــماء الأمهــــات والزوجات 
والأخــــوات والبنــــات غيــــر مقبــــول فــــي 

مجتمعنا“.
وأضــــاف فــــي رســــالة بعث بهــــا إلى 
رويتــــرز في ما بعــــد لتوضيــــح كلامه أن 
”ذكر اســــم الزوجة أو الأم جــــزء أيضا من 
خصوصيات الأســــرة أو النــــاس وإذا لم 
يرغبــــوا في ذلــــك أو كانــــوا يعتبرون ذلك 
محظــــورا أو عــــارا فهذا ســــبب وجيه من 

منطلق الشريعة ووجهة النظر الثقافية“.
وقالت عثمانــــي إنها شــــعرت بخيبة 
أمــــل لموقف طالبان لكنهــــا لن تتوقف عن 
كفاحهــــا للاعتراف بالمرأة رغم قلقها على 

سلامتها وسلامة زميلاتها.
وقال متحدث باسم غني في تغريدة له 
على موقع تويتر، ”اسم الأب مدرج رسميا 
في بطاقــــات الهوية الوطنيــــة إلى جانب 
تفاصيل شخصية أخرى“. ووقّع الرئيس 
الأفغانــــي قانونــــاً جديداً سيشــــمل لأول 
مرة، أســــماء الأمهات على شهادات ميلاد 

أطفالهنّ وبطاقاتهنّ الشخصية.
وأكدت منظمات حقوقيــــة أن القانون 
يعــــد انتصــــارا كبيــــرا لناشــــطات حقوق 
المرأة الأفغانية اللواتي ناضلن لسنوات 
طويلة من أجل تســــمية كلا الوالدين على 
بطاقــــات الهويّــــة، وذلــــك تحت هاشــــتاغ 
على وســــائل التواصــــل الاجتماعي ”أين 

اسمي؟“.
الخطـــوة  هـــذه  أن  إلـــى  وأشـــارت 
الإصلاحية ســـتكون لها عواقب مهمة في 
الواقع الاجتماعي الأفغاني، مما يســـهل 
علـــى النســـاء الحصـــول علـــى التعليم 
والرعايـــة الصحيـــة وجـــوازات الســـفر 
وغيرها مـــن الوثائـــق لأطفالهن، وأيضا 
الســـفر مـــع أطفالهـــن. كما أشـــارت إلى 
أنها مهمة بشـــكل خاص للنساء الأرامل 

أو المطلقـــات أو المنفصـــلات أو اللاتي 
يتعاملن مع شركاء مسيئين.

وأكـــد حقوقيـــون أن حرمـــان المرأة 
من الحـــق في الاعتراف بهـــا في هويات 
أطفالها، ســـاعد في تعزيز الدولة بشـــكل 
أساســـي لفكـــرة أن الأطفال ملـــك للأب، 
فـــي  توجـــد  أن  ينبغـــي  لا  المـــرأة  وأن 
الحيـــاة العامـــة، منبهين إلـــى أن المرأة 
الأفغانيـــة لا تزال تواجـــه حواجز هائلة 
أمـــام المســـاواة، بما في ذلـــك القوانين 
التعليـــم  فـــي  وخصوصـــاً  التمييزيـــة، 
والتوظيف، والفشـــل في إنفاذ القوانين 
التي ينبغـــي أن تحميها، مشـــيرين إلى 
أنه غالبا ما فشـــلت الحكومـــة الأفغانية 
في احتـــرام حقوق المرأة، لـــذا فإن دعم 

الحكومة لهذا القانون يعتبر مشجعا.
ولفتــــوا إلى أن إقرار هذا القانون يعد 
انتصارا مهما في وقت تدرك فيه النســــاء 
الأفغانيات أنه يمكن التضحية بحقوقهن 
فــــي المحادثــــات المقبلة بيــــن الحكومة 
الأفغانية وطالبان، فيما ستتعرض النساء 
الثــــلاث في فريق التفاوض المكوّن من 21 
عضواً والمدعوم مــــن الحكومة، لضغوط 
شــــديدة، لضمــــان أن الاتفاقيــــة النهائية 

ستحترم حقوق المرأة بشكل كامل.
وقالوا إن هذا النصر، وإن كان رمزيا 
يعتبـــر دفعة صغيرة نحـــو تعزيز حقوق 
المـــرأة في وقت يبدو فيه مســـتقبل دور 
المـــرأة في المجتمع الافغانـــي عالقاً في 
التوازن وسط المفاوضات الوشيكة على 

تقاسم السلطة بين الحكومة وطالبان.
وأوضحـــوا أنـــه عندما كانـــت حركة 
طالبان في الســـلطة في تسعينات القرن 
الماضي، أجبرت النســـاء على البقاء في 
بيوتهن وجردتهن من حقوقهن الأساسية 
مثل التعليم والعمل مدفوع الأجر، ولفتوا 
إلى أن أفغانستان حققت تقدما كبيرا في 
تشـــجيع دور المرأة في الحيـــاة العامة 
خـــلال العقدين الماضييـــن بعد الإطاحة 
بحكم طالبـــان. وأصبح هنـــاك الملايين 
من الفتيات اللواتي يذهبن إلى المدارس 
والجامعـــات في جميـــع أنحـــاء الدولة، 
في حيـــن احتلت النســـاء مناصب مهمة 
في الحكومة. وقالوا إن كراهية النســـاء 
التي يبررها التديـــن لا تزال متجذرة في 
المجتمع كما أن تنمر طالبان على النساء 

يمثل مشكلة عويصة.
ونبهوا إلـــى أن المحرمات الأفغانية 
القديمة المتعلقة بالنساء لا تزال متجذرة 
في أذهان الشـــعب حتـــى الصغار منهم، 
لدرجـــة أن تلاميـــذ المدرســـة يمكـــن أن 
يتقاتلوا لمجرد أن يذكر أحدهم اســـم أم 

أو أخت الآخر، وهو عمل يعتبر عاراً.
ولفتوا إلـــى أن الأرامل يصارعن من 
أجل تكريس أنفسهن كأوصياء شرعيين 
على أطفالهن فـــي الدوائر الحكومية، أو 
من أجـــل تنفيذ الأعمال بأســـمائهن دون 
وجـــود الرجل. وحتـــى قبور النســـاء لا 
تكتب عليها أســـماء النســـاء، وإنما فقط 

أسماء أقربائهن الذكور.

وأوضحـــوا أنـــه علـــى الرغـــم مـــن 
الترحيـــب الواســـع بهذه الخطـــوة على 
الأفغانية  الاجتماعـــي  التواصل  مواقـــع 
والدوليـــة، إلا أن الكثيريـــن عبـــروا عن 
خشـــيتهم مـــن أن هذا التغييـــر يمكن أن 
يمنع الكثير من الســـكان المحافظين من 

إخراج هويات شخصية لبناتهن.
قالـــت فوزية كوفـــي، نائبـــة أفغانية 
ســـابقة وناشطة في مجال حقوق المرأة، 
لهيئة الاذاعة البريطانية ”بي.بي.ســـي“ 
إنها ترحـــب بالتطور الذي ”كان يجب أن 
يحدث قبل عدة ســـنوات“، وأضافت ”إن 
مسألة إدراج اسم امرأة في بطاقة الهوية 
الوطنية في أفغانســـتان ليســـت مسألة 
حقوق المرأة، إنها حق قانوني، وحقوق 
إنســـانية، أي فرد موجود في هذا العالم 

يجب أن يكون له هوية“.
ورحبت عثماني بأمر تعديل الرئيس، 
لكنهـــا قالت إنها ليســـت نهايـــة القتال. 
وأضافـــت ”حتـــى لـــو أصـــدر البرلمان 
القانـــون وأصـــدر الرئيـــس غني قـــراراً 
رئاسياً بالموافقة على إدراج اسم الأم في 
بطاقات الهوية، فسوف نستمر في القتال 
حتى تتم إزالة العار من أسماء النساء“.

وفــــي مقابل ذلــــك، واجهــــت عثماني 
الكثير من النقد والمعارضة على وســــائل 
التواصل الاجتماعــــي، حيث قال البعض 
إن الأولويــــة يجب أن تكــــون الحفاظ على 
السلام داخل الأسرة، وكتب أحد المعلقين 
صحيحــــة“،  أولوياتــــك  ”اجعــــل  قائــــلاً 
واتهمها العديد مــــن الرجال برغبتها في 
ذكر اســــمها على بطاقــــات هوية أطفالها 

لأنها لم تكن تعرف من هو الأب.
كما أن العديد من النساء في البلاد لم 
يؤيدن الفكـــرة، وقالت امرأة من محافظة 
هـــرات، لـ“بي.بي.ســـي“، ”عندمـــا يطلب 
مني أحدهم أن أخبره باســـمي، يجب أن 
أفكر في شـــرف أخي ووالدي وخطيبي“. 
وتابعت ”أريد أن أشـــير إلى ابنة والدي، 
أخت أخي. وفي المستقبل، أريد أن أشير 

إلى زوجة زوجي، ثم أم ابني“.
وأكد عالـــم الاجتمـــاع الأفغاني علي 
كافه، أن ”أفغانستان تظل مجتمعًا أبويا، 
حيث يجبـــر الشـــرف الذكوري النســـاء 
ليس على إخفاء أجســـادهن فحسب، بل 
أيضا إخفاء أسمائهن“، موضحا ”أقسى 
الرجال وأكثرهم قسوة هم الرجال الأكثر 
احتراما وشـــرفا في المجتمع. إذا كانت 
الإنـــاث من أســـرهن ليبراليات، فســـيتم 

اعتبارهن مختلطات ومهانات“.
وقـــال أخصائيـــو علـــم الاجتماع إن 
اســـتخدام أســـماء النســـاء فـــي العلـــن 
يثيـــر الامتعاض ويمكن اعتبـــاره إهانة. 
ويُعـــرِض كثيـــرٌ من الرجـــال الأفغان عن 
كشف أسماء شـــقيقاتهم أو زوجاتهم أو 
أمهاتهـــم، اللاتي لا يشـــار لهـــن إلا بلقب 
الأم أو الابنـــة أو الشـــقيقة لأكبر ذكر في 
العائلة، وينص القانـــون الأفغاني أيضاً 
علـــى عـــدم إدراج ســـوى اســـم الأب في 

شهادة الميلاد.

 واشــنطن - أكـــدت دراســـة حديثة أن 
الإغلاق العام الذي فرضه انتشار جائحة 
كورونا علـــى أغلب دول العالم لم يضطر 
الآبـــاء العامليـــن إلى العمل مـــن المنزل 
فحســـب، بـــل كان عليهـــم أيضـــا رعاية 
أطفالهم في نفـــس الوقت، وكان الإجماع 
العام هـــو أن وظيفـــة المرأة وأســـلوب 

حياتها، سيتلقيان الضربة الأكبر.
مديرة  دورانتـــي،  كريســـتينا  وقالت 
الأبحـــاث في مركـــز المرأة فـــي الأعمال 
التجاريـــة بكليـــة روتجـــرز للأعمال في 
الولايات المتحدة الأميركية ”اعتقدنا أن 
النساء سوف يكن الضحية في كل هذا“.

وعبـــرت دورانتـــي وزملاؤهـــا عـــن 
دهشـــتهم عندما توصلوا إلى أن الأمر لم 
يكن كذلك، حيث ذكرت العديد من النساء 
المشـــاركات في الدراســـة أنهن يتمتعن 
برضا وظيفـــي أعلى مما كن عليه ما قبل 

الجائحة.
وقـــال الباحثون ”مع ذلـــك، كان هذا 
الرضا مرتبطًا بعامل رئيسي واحد وهو 
مدى مساعدة شـــركاء حياتهن في أعمال 

المنزل والعناية بالأطفال“.
أن  ”وجدنـــا  دورانتـــي  وأوضحـــت 
مســـاهمات الرجال المتزايدة في المنزل 
لها تأثير إيجابي علـــى الرضا الوظيفي 
للمـــرأة وإنتاجيتهـــا“. وتابعـــت ”عندما 
يلعـــب الآباء دورا أكبر في رعاية الأطفال 
والقيام بالأعمال المنزلية الروتينية، فإن 
ذلك يضـــع كلا الوالدين في وضع أفضل 

للنجاح في العمل“.
دراســـة  روتجـــرز  باحثـــو  وأجـــرى 
استقصائية عبر الإنترنت شملت أكثر من 
1500 عامل بالغ، وأشاروا إلى أن ”الوباء 
جعل الرجـــال يفهمون مقدار العمل الذي 
يتعين على النساء القيام به في المنزل“.

وقالـــت دورانتـــي، التـــي 
أعدت الدراســـة مـــع يانا 

فـــان ديـــر ميوليـــن 

رودجـــرز وليزا كابلوويتـــز وإلين زوندل 
وسيفينكول أولو، إن المجموعة توقعت 

نتيجة معاكسة.
وأضافـــت أنـــه مـــن الســـابق لأوانه 
اســـتخلاص اســـتنتاجات نهائية، حيث 
تم إجراء الدراســـة مباشرة قبل الإغلاق، 
وهناك خطط لإجراء مسح ثان لمعرفة ما 
إذا كانت هذه النتائج صحيحة، مشـــيرة 
إلـــى أنها تأمـــل فـــي أن تثير الدراســـة 
المجتمعيـــة  الأعـــراف  فـــي  التشـــكيك 
المعتادة حول العمل والمنزل، وسيكون 

لذلك تأثير حقيقي.

والنســـاء  الرجـــال  أن  وأكـــدت 
والشـــركات التـــي يعملون فيهـــا، ربما 
يغيّرون بشـــكل دائـــم نمـــوذج التوازن 
بيـــن العمـــل والحيـــاة والـــذي تحدث 
عنه الكثيـــرون في الســـنوات الأخيرة، 
بعـــد كوفيد – 19، مبينة أنها تشـــعر أن 
الجائحة جعلت الرجـــال يفهمون مقدار 
العمل غيـــر المأجور الـــذي يتعين على 

النساء القيام به في المنزل.
وتأمــــل دورانتــــي أن يســــاعد هــــذا 
الإدراك فــــي تقليل أو إزالــــة وصمة العار 
التي لا يزال الكثيرون يشعرون بها بشأن 
الموازنة بيــــن الحياة العملية والمنزلية، 
موضحة أن هذا لن يتحقق إلا عندما يدرك 
الرجال تأثير هذه الوصمة على النساء، 
ومدى أهمية مساعدتهم في الأعمال 

المنزلية ورعاية الأطفال.

يعدّ الكشــــــف عن اســــــم المرأة من المحرمات في المجتمع الأفغاني، ويعمد 
الرجال إلى إطلاق بعض التســــــميات على المرأة تجنبا لذكر اســــــمها الذي 
ــــــرون أنه عــــــار. وناضلت بعض الحقوقيات لســــــنوات لإدراج اســــــم الأم  ي
إلى جانب اســــــم الأب في بطاقات هوية الأبناء. وفي خطوة أكد ناشــــــطون 
حقوقيون أنها نصر للنساء في هذا المجتمع المحافظ، أقر الرئيس الأفغاني 

مؤخرا تعديلا يساوي بين الآباء والأمهات في بطاقات الهوية.

أفغانيات يظفرن بالاعتراف باسم الأم 
في بطاقات الهوية

مساعدة الأزواج في أعمال 
المنزل جعلت النساء أكثر 

إنتاجية في زمن كورونا
 حملة {أين إسمي} تتقدم خطوة نحو المساواة بين الآباء والأمهات

نضال متواصل من أجل الحقوق

نصر للمرأة الأفغانية  جاء 
بعد سنوات من الحملات 
الهادفة إلى التخلص من 

الشعور بالخجل من أسماء 
النساء على الملأ

 مساهمات الرجال 
المتزايدة في الأعمال 

المنزلية لها تأثير إيجابي 
على الرضا الوظيفي للمرأة 

وإنتاجيتها

 أفادت بوابة الجمال ”هاوت.دي“ بأن 
تغيير النظام الغذائي يعد سلاحا فعالا 

لمحاربة شوائب البشرة.
وأوضحـــت البوابـــة الألمانيـــة أنه 
يتعين على الأشخاص الذين يعانون من 
حب الشباب والبثور والرؤوس السوداء 
والتهـــاب الجلد العصبـــي، الابتعاد عن 
الموجـــودة  الســـريعة  الكربوهيـــدرات 
على ســـبيل المثال فـــي الخبز الأبيض 

والحلويات.
ويتمثـــل الهدف من ذلـــك في خفض 

مستوى الســـكر بالدم، وذلك للحيلولة 
دون زيادة هرمونـــات النمو، التي 

تعمل علـــى تحفيز إنتاج هرمون 
الأندروجيـــن، الذي يزيد بدوره 
ما  الدهنيـــة،  الإفـــرازات  مـــن 

يؤدي إلى ظهور الشوائب.
وبدلا من ذلك، ينبغي 
تناول الأغذية المحتوية 

على الكربوهيدرات البطيئة، 
والتي تتمثل مصادرها في خبز 

الحبوب الكاملة والبطاطس 
والمعكرونة والأرز، إلى 

جانب الخضروات 
والفواكه الطازجة 

والبروتينات 
الحيوانية 
الموجودة 

في الأسماك 

والدواجـــن، عـــلاوة علـــى الإقـــلال من 
اللحوم الحمراء والحليب.

ووشــــدد خبراء الجمال على ضرورة 
والمشــــروبات  التدخيــــن  عــــن  الإقــــلاع 
اســــتخدام  جانــــب  إلــــى  الكحوليــــة، 
مســــتحضرات العناية المناسبة لطبيعة 

البشرة.
وأكــــد خبراء الجمال أن الأشــــخاص 
الذيــــن يتناولــــون الكثير من الســــكريات 
يتأثر شــــكل وجههم، بحيــــث يبدو وكأنه 
يفتقر إلى الحيوية لأن 
نظامهم الغذائي يكون 
عادة خاليا من 
العناصر الغذائية 
المطلوبة 
لنضارة البشرة.
وأشاروا إلى 
أن تناول الكثير 
من السكر ينشأ 
عنه الكثير من 
شوائب البشرة 
مثل الجلد 
المشدود الشاحب 
وظهور بثور حب 

الشباب. 

تغيير النظام الغذائي 
سلاحك لمحاربة شوائب البشرة

جمال

ويتمثـــل الهدف من ذلـــك في خفض
مستوى الســـكر بالدم، وذلك للحيلولة 
دون زيادة هرمونـــات النمو، التي
تعمل علـــى تحفيز إنتاج هرمون 
الأندروجيـــن، الذي يزيد بدوره 
ما  الدهنيـــة،  الإفـــرازات  مـــن 

يؤدي إلى ظهور الشوائب.
وبدلا من ذلك، ينبغي
تناول الأغذية المحتوية

الكربوهيدرات البطيئة،  على
والتي تتمثل مصادرها في خبز

الحبوب الكاملة والبطاطس 
والمعكرونة والأرز، إلى 
جانب الخضروات
والفواكه الطازجة

والبروتينات 
الحيوانية
الموجودة 
في الأسماك

يفتقر إلى الحيوية لأن 
نظامهم الغذائي يكون 
عادة خاليا من 
العناصر الغذائية 
المطلوبة 
لنضارة البشرة.
وأشاروا إلى 
أن تناول الكثير 
من السكر ينشأ 
عنه الكثير من 
شوائب البشرة 
مثل الجلد 
المشدود الشاحب 
وظهور بثور حب 

الشباب.

ي ي
أعدت الدراســـة مـــع يانا 

ميوليـــن  فـــان ديـــر
ومدى أهمية مساعدتهم في الأعمال

المنزلية ورعاية الأطفال.

العناية بالأطفال تسعد الزوجات
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 أبوظبــي – أوضح المــــدرب الكولومبي 
لويــــس بينتــــو أن المنتخــــب الإماراتي لا 
تزال أمامه أربــــع مباريات في التصفيات 
المشــــتركة من بينها ثــــلاث مواجهات على 
أرضه، مشــــيرا إلى أنه يعشق التحدي ولا 
يعتــــرف بالمســــتحيل، ويؤمن بــــأن العمل 
والاجتهــــاد هما الســــلاح الوحيد الذي لا 
يمكن أن يخدع الإنســــان في الوصول إلى 

هدفه. 
وكشــــف بينتو عــــن أن المرحلة المقبلة 
ستشــــهد تجمعات للمنتخب الإماراتي في 
أكتوبــــر ونوفمبر ويناير يتخللها عدد من 
المباريات الودية  قبل خوض المنافســــات 

الرسمية.
قال بينتو في تصريحات صحافية إنه 
بعد 90 يوما من تولي المســــؤولية، تعرف 
على أشياء كثيرة من خلال قيادة 24 حصة 
تدريبيــــة ومباراة ودية واحدة بالمعســــكر 
الصربــــي، وأصبحت لديــــه فكرة واضحة 
عــــن الفريق، وقدرات اللاعبين وتصور عن 
المســــتقبل، وقال ”أنا بطبعي متفائل وزاد 
تفاؤلي بعد الدعــــم الكبير الذي رأيته من 
المســــؤولين بالاتحاد، ومن إرادة اللاعبين 
وإصرارهم.. فقط نحن نحتاج إلى توحيد 
الجهود للاعبــــين والإدارة والجمهور في 
اتجــــاه واحد كي نقــــدم أفضل مــــا لدينا، 
نحــــن أمام تحدّ صعب وكبيــــر، وأنا أحب 

التحديات، ولا أقبل إلا بالنجاح“.
وتابع بينتــــو ”وضعنا خطة لخوض 
مباراتــــين وديتين فــــي شــــهر أكتوبر مع 
الكويت وأوزبكستان، وفي نوفمبر نسعى 
لخوض مباراتين وديتــــين إضافيتين، من 

أجل تجربة بعض الخطط والتكتيكات 
الفنية، وننتظر دعم لجنة المحترفين 
بتوفيــــر الوقت وتهيئــــة الظروف 
للمباريات الأربع الودية، وفي شهر 
ينايــــر 2021 لدينا تجمع ونســــعى 

لإقامة مبــــاراة أو مباراتين وديتين 
خلالــــه، وفــــي مارس ســــنبدأ 

المباريات الرســــمية، ومن 
المهــــم أن يبــــدأ الدوري 
يحصــــل  كــــي  المحلــــي 
الفرصة  علــــى  اللاعــــب 
الفني،  مســــتواه  لرفــــع 
حتى يصل إلى ”الإيقاع 

العالي والسريع“.
حول الهدف 

من زياراته للأندية 
والالتقاء بالمدربين في 

المرحلة الماضية.. 
قال بينتو 
”تشاورت 

مع يوسف 
حسين رئيس 

لجنة المنتخبات 
ومع محمد عبيد 

حماد المشرف العام 
للمنتخب للقيام 
بهذه الزيارات، 

ومن مكاسبها أن 
مسؤولي الأندية 

ومدربيهــــا تعرفوا علي وعلى مشــــروعي 
وطموحاتــــي مــــع المنتخــــب ورغبتي في 
العمل معــــا، لأن الفوز والتأهل للمونديال 
ســــينعكس على الجميع، والرســــالة التي 
حرصــــت على توصيلها أننــــا فريق واحد 
ويجب أن نتواصل بشــــكل مستمر، وكان 
من الضــــروري أن أتعرف علــــى اللاعبين 
بشــــكل أكبر مــــن خلال مدربيهــــم، وكانت 
الأولوية أن نــــزور الأندية التي تضم أكبر 
عــــدد من لاعبي المنتخب، ووجهت رســــالة 
لهم جميعا بأن الباب مفتوح لكل اللاعبين 
للتواجــــد فــــي صفوف المنتخب، وســــوف 
نكمــــل زياراتنــــا لجميع أنديــــة الدولة في 

الفترة المقبلة“.

وعــــن أبــــرز مــــا شــــجعه علــــى قبول 
تدريــــب منتخــــب الإمارات.. قــــال ”وجدت 
مشــــروعا جديرا بالاحترام واحترافية في 
المفاوضات ولمســــت الرغبة والإصرار على 
النجاح مــــن إدارة كرة القدم فــــي الدولة، 
وتلــــك المعطيــــات كانــــت أهــــم أولوياتي، 

وبالتالي فكل شيء مرّ بهدوء“. 
وحــــول انطباعــــه المبدئي عــــن لاعبي 
الأبيــــض قال ”لدينا مجموعة من اللاعبين 
العالية  المهــــارات  أصحــــاب  من 
ولــــو طورنا بعــــض الجوانب 
والأداء  بالســــرعة  المتعلقــــة 
الجماعــــي، والضغــــط المتقدم 
ســــوف نحقق أهدافنــــا، وأنا 
أجــــل  مــــن  وأتيــــت  متفائــــل 
للمونديــــال،  والتأهــــل  الفــــوز 
وليس لكسب الأموال 
كما يظن البعض، 
وسوف أقدم كل 
ما لدي من أجل 
تحقيق هذا 
الحلم“.
وعن رأيه 
في المنتخبات 
المنافسة 
لـ“الأبيض“ في 
التصفيات الآسيوية 
وهي ماليزيا وتايلاند 
وفيتنام وإندونيسيا .. 
أوضح ”تابعت بعض 
المباريات للمنافسين، 
يملكون بعض 
المهارات والسرعة، 
فرق المجموعة قريبة 
جدا في المستوى من 
بعضها، ولو نفذنا 
بعض التعليمات 
والخطط وطورنا 

من أدائنا بالشكل الذي أسعى إليه، سوف 
نتخطاهم جميعــــا، نحن نملك القدرة على 
ذلك، ولكن ليس هناك شــــيء سهل في كرة 

القدم اليوم“.
وعمــــا إذا كان منتخب الإمارات قادرا 
على تكرار تجربته مع منتخب كوستاريكا 
فــــي المونديال والتي حقــــق خلالها كبرى 
المفاجــــآت بالتأهل ثم بلــــوغ دور الثمانية 
فــــي كأس العالم بالبرازيل عام 2014 .. أكد 
المدرب ”نعم نســــتطيع معــــا.. هذا هدفي، 
نحتــــاج إلى عمل كثيــــر، ووقت طويل، مع 
اللاعبين والأندية حتى نستخرج أفضل ما 
لديهم، وبالنسبة لنا فإننا قمنا باستغلال 
معســــكر الإعــــداد الخارجــــي فــــي صربيا 
بأفضــــل صــــورة، اقتربــــت مــــن اللاعبين 
وتعرفت على قدراتهم وعرفوا طريقتي في 

العمل ولذلك أنا متفائل بالمستقبل“.
وتابــــع ”ســــألعب بنفــــس الأســــلوب 
الهجومي، المتعة في الكــــرة هي الهجوم، 
بالفكــــر  اللاعبــــين  أحقــــن  أن  وأتمنــــى 
الهجومي واللعب للأمام والقتال من أجل 
الفوز، هدفي هو توفير المتعة للاعبين قبل 
الجماهير، وهــــذا لا يعني الاندفاع، لأنني 
سأســــعى لتحقيق التوازن الدفاعي أيضا 
ومهمتــــي لن تقف عند أقــــدام اللاعبين بل 
يجب أن تبدأ مــــن عقل اللاعب وجاهزيته 
النفســــية والذهنيــــة.. الأقــــدام وحدها لا 

تكفي لتحقيق الأهداف في كرة القدم“.
علاقــــة بينتو بكــــرة القــــدم الإماراتية 
بــــدأت منذ زمن بعيد، ففي عــــام 1990 كان 
متواجــــدا في إيطاليا وتابــــع أداء الفريق 
فــــي المونديــــال مــــن داخــــل الملعــــب، لأن 
الإمارات كانت في نفس مجموعة منتخب 
كولومبيا، وبعد ذلك كانت تقتصر متابعته 
على تعاقدات بعض الأندية والمنتخب مع 
مدربــــين كبار ومشــــاهير، وكذلــــك لاعبين، 
ومــــن هنا كانــــت لديه قناعة بــــأن الدوري 
الإماراتــــي جــــاذب للمدربــــين واللاعبــــين 

المميزين.
وعما إذا كان يتمنى أن يكون تحت يده 
لاعبون محترفون في الدوريات الأجنبية.. 
قال ”الاحتراف الخارجي مهم، لكني أنظر 
لهذا الأمر من الجانــــب الإيجابي، بمعنى 
أنه في حالــــة منتخب الإمــــارات لا يوجد 
لاعبون بعيدون عنــــي، ولا توجد معوقات 
للحصول على خدماتهــــم مع المنتخب لأن 
الأنديــــة الأجنبيــــة تتحكم فــــي محترفيها 
وتمنحهــــم فتــــرات محــــدودة للانضمــــام 
لمنتخــــب بلادهم، وغياب ظاهرة الاحتراف 
الخارجــــي أتاح لنــــا فرصة جيــــدة لعمل 
فترة إعداد جيدة في معســــكر صربيا، كنا 
المنتخب الوحيد في العالم الذي أقام فترة 

إعداد بشكل محترف ومتطور“.
وعن معيــــاره فــــي اختيــــار اللاعبين 
والمواصفات التي يحبها في لاعب المنتخب 
.. قال ”بالنســــبة لي المهارة مهمة، لكن في 
الوقت نفســــه القوة البدنيــــة والانضباط 
وشخصية اللاعب عناصر مؤثرة جدا في 
الأداء“. وحــــول تأخر انطلاق المســــابقات 
المحلية ومــــدى تأثير ذلك علــــى المنتخب، 
أوضح ”غياب المسابقات والمشاركات يؤثر 
ســــلبا على اللاعبين، فلاعب المنتخب لا بد 
أن ينشغل بكرة القدم 24 ساعة حتى يصل 
إلى أعلى مستوياته، من المهم بالنسبة لي 
أن يعمــــل اللاعب وهو يحلــــم بالمونديال، 
ولكــــن مع توقف المســــابقات ليــــس هناك 
عمــــل، وحلم المونديال مؤجل، وهذا مبعث 

قلقي“.

 القاهــرة – تابـــع محمـــد الشـــناوي 
حـــارس مرمـــى الأهلـــي، تسلســـل تألقه 
مع الفريق الأحمر، اســـتكمالا للمواســـم 
الســـابقة التي كان فيهـــا أحد أبرز نجوم 

المارد الأحمر. 
وبات الشـــناوي أحـــد عناصر القوة 
فـــي صفـــوف الأهلـــي وأبـــرز اللاعبـــين 
الذين يعـــول عليهـــم الجمهـــور الأحمر 
فـــي المواقف الصعبة لقيـــادة الفريق إلى 
منصـــات التتويج. ونجح الشـــناوي في 
إثبات جدارته في حراســـة مرمى الأهلي 
ثم منتخب مصر، بفضل مستواه الثابت 
وتطـــوره من مبـــاراة إلى أخـــرى، حتى 
انتزع إشـــادة الجميع وبـــات مصدر ثقة 

كبيرة لدى الجميع.
وكانـــت رحلـــة تحول الشـــناوي إلى 
حـــارس مصـــر الأول، ودوره البـــارز في 
كتيبـــة الأهلي المتوجة مؤخـــرا بالدوري 
ناجحـــة على جميع المســـتويات. وأنهى 
الشـــناوي تمامـــا مقولة ”افتقـــاد الأهلي 
لحـــارس كبير بعـــد رحيـــل الحضري“، 

حيـــث لازم هذا الصـــداع رأس جماهير 
طويلة،  لمواســـم  الأهلي  ومســـؤولي 
جرب فيهـــا المارد الأحمـــر مجموعة 
كبيرة من الحراس، ســـواء من أبناء 

النـــادي أو مـــن خارجـــه. ورغـــم جودة 
وموهبة عـــدد كبير من حراس الأهلي في 
المواسم الســـابقة مثل أمير عبدالحميد، 
رمزي صالح، محمود أبوالســـعود، أحمد 
عـــادل وشـــريف إكرامـــي وغيرهـــم، لكن 
لم يســـتمر أي منهم طويـــلا ولم يقنعوا 
الجمهـــور الأحمر الـــذي يبحث دائما عن 

الثبات والتألق الدائم.

السد العالي

بات الشـــناوي الســـد العالي الجديد 
لعشـــاق الأهلي ولم لا وهو من يظهر في 
الأوقات الصعبة وينقذ الفريق، ليحافظ 
علـــى التقـــدم أو يحافـــظ علـــى نظافة 

شباكه حتى يسجل الفريق، وهو ما تكرر 
فـــي مواجهات مهمة ومصيرية على مدار 

آخر 3 مواسم. 
وظـــل عصـــام الحضـــري الحـــارس 
الأســـطوري يحرس مرمى منتخب مصر 
حتـــى وصل إلى ســـن الـ45 بســـبب عدم 
وجـــود منافس قـــوي، ولعـــدم الثقة في 
مـــن يخلفه بعريـــن الفراعنـــة حتى قدوم 

الشناوي مع كأس العالم 2018.
سطر الحضري تاريخا طويلا مع كل 
الأندية التي لعب لها ومع منتخب مصر، 
حتى تســـلم الشـــناوي الراية واستطاع 
أن يظهر في مناســـبات عـــدة ويثبت أنه 
يستحق لقب السد العالي الجديد. وظهر 
الشـــناوي في المباريات الودية قبل كأس 
العالـــم، ثـــم تألق فـــي مونديال روســـيا 
وأيضا كأس الأمم الأفريقية 2019، ليتربع 

على عرش حراسة مرمى الفراعنة.

أرقام تاريخية

استطاع الشناوي هذا الموسم معادلة 
رقم شريف إكرامي حارس الأهلي السابق 
بالوصـــول إلى 23 مباراة بشـــباك نظيفة 
”كلـــين شـــيت“، واســـتقبلت شـــباكه هذا 
الموســـم 8 أهداف. إجمالا شارك الشناوي 
مـــع الأهلي في 121 مباراة خرج بشـــباك 
نظيفة في 74 مباراة. توج الشـــناوي مع 
الأهلـــي بقلب الدوري 5 مرات والســـوبر 

المصري مرتين وكأس مصر مرة واحدة.
مع منتخب مصر شارك الشناوي في 
كأس العالم 2018 وتوج بقلب أفضل لاعب 
فـــي مباراة أوروجواي إلى جانب ظهوره 
المميـــز بـــكأس الأمم 2019 ولولا الخروج 
المبكر لرشح للقب الأفضل، وفقا لما كشفه 
مدربه الســـابق طارق ســـليمان نقلا عن 
عبدالمنعم شطة، رئيس اللجنة الفنية في 
البطولة وقتها. إجمالا شـــارك الشـــناوي 
مـــع منتخب مصـــر في 18 مبـــاراة خرج 

بشباك نظيفة في 9 منها.

أرقام في تصاعد

حلم التأهل للمونديال 

يراود بينتو مع الإمارات
المنتخب الإماراتي يرفع شعار التحدي في بقية المشوار

ــــــر الفني لمنتخب الإمارات لكــــــرة القدم أنه  أكد خورخــــــي لويس بينتو المدي
جــــــاء إلى الإمارات من أجــــــل التأهل لنهائيات كأس العالم 2022 وكأس أمم 
آســــــيا 2023، مشيرا إلى أن المنتخب بقدرات لاعبيه ودعم الاتحاد ومؤازرة 
ــــــر يمكنه أن يحقق هذا الحلم، بغــــــض النظر عن ترتيبه الحالي في  الجماهي

مجموعته بالتصفيات الآسيوية المشتركة.

الشناوي على خطى الحضري

علاقة بينتو بكرة القدم 

الإماراتية بدأت منذ زمن 

بعيد، ففي عام 1990 كان 

متواجدا في إيطاليا وتابع 

أداء الفريق في المونديال

الـــوداد  أنصـــار  يضغـــط   – الربــاط   
البيضـــاوي بشـــكل قـــوي علـــى رئيس 
النادي ســـعيد الناصيري من أجل حسم 
صفقة إدريـــس فتوحي، ابن الفريق الذي 
عبر في تصريحـــات إعلامية مختلفة عن 
رغبته في ختم مشـــواره مـــع النادي بعد 
مسار احترافي ناجح ومنوع بين تجارب 
أوروبيـــة وأخـــرى خليجية فـــي دوريات 
مختلفة آخرها الدوري السعودي إذ يلعب 
للحزم. الناصيري وفي تصريح صحافي 
كشف عن اهتمامه وتقديره لرغبة إدريس 
فتوحي باللعب للوداد، إلا أنه أضاف أنه 
يملك في عقده موسما إضافيا رفقة ناديه 
الحالي ويصعب التفاوض بشأنه بسبب 

المطالب. 
ويعد إدريـــس فتوحي منتجا خالصا 
للـــوداد قبـــل أن يحلق بعيدا فـــي عوالم 
الاحتراف في ســـن مبكـــرة وكان هو قائد 
الأولمبي المغربي فـــي أولمبياد لندن 2012 
إلا أنـــه لـــم يحظ بفرصـــة تمثيل منتخب 

الأســـود رغم تألقه اللافت. وتدرس إدارة 
نـــادي حســـنية أكادير، عرضـــا من نادي 
الباطن الســـعودي، لبيع اللاعب ســـفيان 
بوفتينـــي، وفضلته علـــى كافة العروض 
المحليـــة وتحديدا الوداد الذي كان مهتما 

بخدمات هذا اللاعب. 
وبات في حكم المؤكد انفتاح حســـنية 
أكادير علـــى العرض الســـعودي، تفاديا 
لرحيـــل اللاعـــب نهايـــة الموســـم المقبل 
بالمجان، إذ تبقّى في عقده موســـم واحد 
فقط. وســـبق لجلال الداودي قائد أكادير 
الســـابق، أن انضم بداية الموسم الحالي 
لنـــادي الرائـــد الســـعودي، كمـــا تلاحق 
عروض مغرية لاعبي حسنية أكادير، وهم 
البركاوي، الفحلي وأوبيلا. إدارة أكادير، 
قد لا تصمد أمام هـــذه العروض المغرية، 

نظرا لأن النادي يمر بأزمة مادية.
مـــن ناحيـــة أخـــرى نجـــح الـــوداد 
البيضـــاوي المغربـــي فـــي حســـم كافـــة 
تفاصيـــل صفقـــة إنـــزو زيـــدان، نجـــل 

الأســـطورة الفرنســـية زين الدين زيدان، 
مدرب ريال مدريد الإســـباني. وســـيحمل 
إينزو قميص الفريق الأحمر، انطلاقا من 
الموســـم المقبل، حيث سيخوض لأول مرة 

تجربة خارج القارة الأوروبية. 

وتصـــدر الـــوداد عناويـــن وســـائل 
الإعلام العالمية، بعد ضم نجل الأسطورة 
الفرنسية، الذي ترك والده بصمات كبيرة 

في عالم كرة القدم. 
وتحـــرك الفريـــق الأحمـــر بقـــوة في 
الميركاتو الصيفي، بعد أن ضم مجموعة 
من اللاعبـــين البارزيـــن، لتقوية صفوفه 

انطلاقا من الموسم المقبل.

هل يحقق فتوحي حلم العودة إلى الوداد

 سوتشي (روسيا) – اقترب الألماني ميك 
شوماخر ابن أسطورة سباقات الفورمولا 
واحـــد ميكايل خطوة إضافيـــة من الفوز 
بلقـــب بطولـــة ”فيـــا“ فورمولا 2 لموســـم 
2020، بإحـــرازه المركز الأول في الســـباق 
الرئيســـي على حلبة سوتشي الروسية، 
ما يعزز من حظوظه بالحصول على مقعد 
فـــي الفورمولا واحد مع فريق ألفا روميو 

في الموسم المقبل. 

وهـــو الفـــوز الثانـــي هـــذا الموســـم 
لشـــوماخر الابن (21 عامـــا) بعد فوز أول 
حققه علـــى حلبـــة مونـــزا الإيطالية في 
الخامس من الشـــهر الحالي. ونجح ميك 
فـــي اجتيـــاز خـــط النهاية علـــى الحلبة 
الجولـــة  تســـتضيف  التـــي  الروســـية 
العاشـــرة من ”الفئة الأولـــى“، في المركز 
الأول بعد 28 لفة متقدما على سائق فريق 
كارلـــين الياباني يوكي تســـونودا بفارق 
6.3 ثانيـــة، فيمـــا حل البريطانـــي كالوم 

إيلوت ثالثا بفارق 9.4 ثانية. 
وسمح هذا الفوز لميك بتصدر الترتيب 
العام للسائقين برصيد 186 نقطة، متقدما 

بفارق 20 نقطة إيلوت (168).

وقال ميك الذي يدافع عن ألوان فريق 
”بريما رايســـينغ“، ”ســـارت الأمور على 
أفضل ما يرام خلال الســـباق. انطلاقتي 
كانت جيدة، وعمليـــات التوقف في مركز 
الصيانة ســـريعة، وتوازن الســـيارة كان 

ممتازا“. 
بعنصـــر  حاليـــا  ”نتمتـــع  وتابـــع 
الاســـتقرار، إذا نصعـــد إلـــى منصـــات 
التتويـــج و(نحصد) الكثير مـــن النقاط، 
بهـــذه الطريقة تفوز بالبطولات في نهاية 
المطـــاف“، قبـــل أن يختـــم ”عملنـــا بجد 

وكفريق وتطورنا، والآن يؤتى ثماره“.
وبات ابن ”البارون الأحمر“ قبلة 

أنظار فريق ألفا روميو (ساوبر 
سابقا) الذي يتزود بمحركات 
فيراري، وأحد أبرز المرشحين 

للحصول على مقعد في 
البطولة العالمية، لاسيما أن 

الحظيرة السويسرية لم تعلن 
بعد عن أسماء سائقيها للعام 

المقبل، حيث من المتوقع أن 
يحل الألماني بدلا من الإيطالي 
أنطونيو جيوفينازي الزميل 

الحالي للفنلندي كيمي رايكونن، 
علما أن الأخير والمكنى بـ“الرجل 

الجليدي“ والبالغ 40 عاما لم يعلن بعد 
ما إذا كان يرغب بالبقاء على حلبات 

الفورمولا واحد في الموسم المقبل.
وســـيحصل ميك أحد أعضاء سائقي 
أكاديمية فيـــراري، على فرصـــة لاختبار 
إحدى ســـيارات ألفا روميو الشهر المقبل 
خلال إحـــدى فترات التجارب الحرة على 

هامش جائزة إيفل الكبرى التي ســـتقام 
على حلبة نوربورغرينغ الألمانية. ويدخل 
ميك بمنافســـة مـــع العديد من الأســـماء 
الشـــابة في أكاديمية فيراري، إلى بعض 

السائقين أصحاب الخبرة على غرار 
المكســـيكي ســـيرجيو بيريـــز الـــذي 
يخوض عامه الأخير مع فريق رايســـينغ 
بوينت والألماني نيكو هالكينبيرغ (رينو 
وفورس إنديا ســـابقا). وتوج شوماخر 
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سباقات فورمولا3 في عام 
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 لندن – يســـتعد نادي ليفربول، لملاقاة 
منافسه أرسنال، مساء الإثنين، في مباراة 
تقـــام بينهمـــا على ملعـــب أنفيلد، ضمن 
منافســـات الجولـــة الثالثة مـــن الدوري 

الإنجليزي. 
يقـــدم  البريميرليـــغ،  لقـــب  وحامـــل 
تحت قيـــادة المدير الفنـــي يورغن كلوب، 
مســـتويات جيـــدة، خاصـــة أنـــه نجـــح 
فـــي تحقيـــق العلامة الكاملـــة خلال أول 
مباراتين له في منافسات الموسم الجديد، 
بالفـــوز الصعب ضـــد ليـــدز يونايتد، ثم 
بإلحاق الهزيمة بمنافســـه تشيلســـي في 
الجولـــة الثانية، لـــذا بدا المســـتوى في 

تصاعد مستمر.
ويظهر أرسنال بوجه مغاير عما كان 
عليه خلال الســـنوات الأخيرة، حيث ترك 
المدير الفني ميكل أرتيتا بصمة واضحة، 
ســـاهمت فـــي حصـــد النـــادي اللندنـــي 
بطولتين في أقل من 30 يوما، حين انتصر 
على حســـاب تشيلســـي في نهائي كأس 
الاتحاد الإنجليزي، ثم حســـم لقب الدرع 
الخيرية، بهزيمة ليفربـــول. وقال كلوب، 
في تصريحـــات صحافية بشـــأن ملاقاة 
أرســـنال ”الأمر يبدو كما لو أن أرســـنال 
حطمنا، ولـــم يكن لدينـــا أي فرصة على 

الإطلاق في آخر مباراة بيننا“.

أفضلية أرتيتا

واجـــه ليفربول فريق أرســـنال تحت 
قيـــادة مدربه أرتيتا مرتـــين تفوق فيهما 
أرتيتـــا علـــى كلـــوب، الأولى فـــي نهاية 
الموســـم الماضـــي فـــي ملعب الإمـــارات، 
وانتصر أرســـنال 1-2 على البطل بهدفي 
ألكســـندر لاكازيت وريس نيلسون، فيما 
سجل هدف الريدز الوحيد ساديو ماني، 
والمواجهـــة الثانية علـــى ملعب ويمبلي 
الشـــهير في بطولة كأس الدرع الخيرية، 
في بداية الموســـم الحالي، وحقق الغانرز 
اللقب بركلات الترجيح 4-5، بعد التعادل 

لهدف لكل فريق.

ويأمـــل أرتيتا فـــي مواصلـــة تفوقه 
على الألماني يورغن كلوب بانتصار ثمين 
للغانرز لاشـــك، ويرفـــع معنويات الفريق 
إذا تحقـــق على البطل فـــي ملعبه أنفيلد، 
لكنه سيصطدم بنجوم الريدز، وهجومهم 
الناري، ووســـط ميدان بلمسات الساحر 
تياغو ألكانترا وحارس العرين أليســـون 

بيكر.

انتصـــار تاريخي كذلك لو تحقق على 
لاعبي الريدز الذين لم يهزموا في ملعبهم 
التاريخـــي أنفيلد طيلـــة 60 مباراة حتى 
الآن، منذ خسارتهم أمام كريستال بالاس 
2017، ولطيلة 3 مواسم  في موسم 2016 – 
لم يســـتطع أي فريق تكرار ذلك. ليفربول 
تحـــت قيادة كلوب، على بعـــد 3 مباريات 
أمام (أرسنال، شـــيفيلد يونايتد، ويست 
هام) لمعادلة رقم قياســـي ســـابق باســـم 
المدرب الأســـطوري بوب بايسلي، والذي 
حققه ما بين 1978 حتى 1981، وقد يحقق 
الريدز الرقم القياســـي، 64 مبـــاراة دون 

هزيمة أمام ليستر سيتي.
الألماني والإســـباني يجيـــدان اللعب، 
وســـتكون مواجهة خاصة على الخطوط 
بين كلوب وأرتيتا، كل بفلســـفته الخاصة 
في الملعـــب، كلوب بنظام الكرة الشـــاملة 
وصاحب الحدة علـــى المرمى مع الحفاظ 
علـــى قوة الدفـــاع كما رأينا في الموســـم 
الماضـــي، وأرتيتـــا الذي ينتمي لمدرســـة 
”التيكـــي تـــاكا“، تدوير الكـــرة والحفاظ 
عليهـــا بـــين أقـــدام لاعبيـــه، وكثيـــرا ما 
أظهـــر المدربان كذلـــك مرونة في خططهم 
المواجهات  وخاصة  المباريات،  وتفاصيل 

الكبيرة، لمباغتة الخصوم. تلقى ليفربول 
3 أهـــداف في مبـــاراة ليـــدز يونايتد في 
افتتـــاح البريميرليغ بســـبب أخطاء من 
مدافعـــه المخضرم فيرجل فـــان دايك، ولم 
يظهر دفاع الريدز بنفس صلابة الموســـم 
الماضي، رغم الحفاظ على نظافة الشـــباك 
انتصارهـــم 2-0،  فـــي  تشيلســـي  أمـــام 
لكن تشيلســـي اســـتطاع الوصول لمرمى 
أليســـون فـــي أكثر من مناســـبة، فهجوم 
الغانـــرز الـــذي تتعـــدد جودتـــه بين قوة 
وويليان  أوباميانغ  وانطلاقـــات  لاكازيت 
سميثل خطورة على دفاع الريدز، خاصة 
مع كثـــرة انطلاقات الظهيرين ألكســـندر 

أرنولد وروبرتسون.
بـــدوره، أرســـنال كســـائر خصـــوم 
الريـــدز، مهمته في غايـــة الصعوبة في 
التعامـــل مع ثلاثـــي (مانـــي وفيرمينو 
وصـــلاح) الـــذي يعد من أقـــوى خطوط 
الهجوم فـــي العالم فـــي الوقت الحالي، 
ورأســـيات  ومراوغـــات  انطلاقـــات 
السنغالي ماني، وسرعة المصري صلاح 
وتسديداته وذكاؤه في التحرك والتفاهم 
مـــع أرنولـــد، وتناغم رائع مـــع فيرمينو 
الـــذي يخطف أنظـــار المدافعـــين، ويقدم 
الدعـــم لباقـــي رفاقـــه ولمســـاته المميزة، 
بالإضافة للوافد الجديد تياغو ألكانتارا، 
الجودة المختلفة في وسط ميدان الريدز، 
والذي أظهر القليل من هذا الســـحر في 

مباراة تشيلسي، وما زال أمامه الكثير.
مـــن المتوقـــع أن يبـــدأ كلـــوب بقوته 
الضاربة، وضغطه الشـــرس على مدافعي 
ووســـط ميـــدان الخصم، وتحقيـــق أول 
فوز على أرســـنال. وهل سيتخلى أرتيتا 
عن اســـتحواذه، ليســـتغل المساحات في 
دفاع الريدز، بأفضليـــة وجود أوباميانغ 
وويليـــان أو نيكـــولاس بيبي، أم نشـــهد 
مواجهة كبـــرى في منطقـــة ”أم المعارك“ 
وســـط الميدان، والضغـــط المتقدم من كلا 

الفريقين؟

إعجاب شديد

في سياق متصل، كشف أرتيتا مدرب 
أرسنال عن إعجابه الشديد بلاعب وسط 
ليفربـــول تياغـــو ألكانتـــارا لكنـــه رفض 
تأكيد ما إذا كان النادي المنتمي لشـــمال 
لندن ســـعى للتعاقد مع اللاعـــب قبل أن 
يخطفـــه ليفربـــول. وأعلـــن ليفربول عن 

صفقة كبيرة الأســـبوع الماضي بالتعاقد 
مـــع تياغو من بايرن ميونـــخ بطل دوري 
أبطال أوروبا حيث ذكرت وســـائل إعلام 
بريطانية أن أرسنال ومانشستر يونايتد 
وتشيلســـي أبدوا أيضا رغبة في التعاقد 
مع الدولي الإســـباني. وردا على ســـؤال 
إذا كان أرسنال ســـعى لضم اللاعب، قال 
أرتيتا ”لا نناقـــش الصفقات التي نرغب 
في الحصول عليهـــا لكنه يعجبني كثيرا 

منذ فترة وجوده مع برشلونة“.

رائعـــة  شـــخصية  ”يملـــك  وتابـــع 
وموهبـــة عظيمـــة وقـــدرات متميزة جدا 
في خط الوســـط وأعتقد أنه صفقة كبيرة 

لليفربول“. 
وفـــاز أرســـنال بطـــل كأس الاتحـــاد 
الإنجليزي على ليفربول بركلات الترجيح 
في مباراة درع المجتمع في افتتاح الموسم 
الجديد وســـيتقابل معه مرتين متتاليتين 
في الدوري الممتاز والـــدور الرابع لكأس 

الرابطة.

ولم يخسر فريق المدرب أرتيتا في آخر 
ســـت مباريات خاضها في كل المســـابقات 
لكنه سيواجه تحديا في أنفيلد حيث أخفق 
فـــي تحقيـــق أي انتصار منـــذ 2012. وقال 
أرتيتـــا للصحافيين ”لم أذهـــب معهم إلى 
أنفيلـــد حتى الآن لكني أســـتعد للفوز بكل 
مباراة وفريقي جيد بما يكفي لتحقيق هذا 
الأمـــر. مباريات كبيرة مثل هذه تحســـمها 
تفاصيـــل صغيـــرة. يجب أن نســـتفيد من 

الفرص وأن نترجمها إلى أهداف“.

 رومــا – تمكن المغربي أشـــرف حكيمي، 
الظهيـــر الأيمـــن لإنتـــر ميلان، مـــن إعادة 
الروح للنيراتـــزوري خـــلال مباراته أمام 
فيورنتينـــا، التـــي انتهـــت بفـــوز الإنتـــر 
بنتيجة (3-4)، بالجولة الثانية من الدوري 

الإيطالي. 
وشارك حكيمي لأول مرة بقميص إنتر 
ميـــلان كبديل، وتمكن مـــن صناعة الهدف 
الثالث لفريقه عبر تمريرة سحرية لروميلو 
لوكاكو عادل بها النتيجة، قبل أن يســـجل 

دي أمبروزيو هدف الفوز للنيراتزوري. 
وكان أنطونيـــو كونتـــي، المدير الفني 
لإنتـــر ميلان، قـــد قرر إبقـــاء حكيمي على 
مقاعد البـــدلاء أمـــام فيورنتينـــا، قبل أن 
يقـــرر الدفع بـــه، ليحل محل آشـــلي يونغ. 
يذكر أن حكيمي صاحب الـ21 عاما، انضم 
إلـــى النيراتزوري قادما مـــن ريال مدريد، 
بالميركاتـــو الصيفـــي الحالـــي، في صفقة 

انتقال دائمة، لمدة 5 سنوات حتى 2025. 
وأشـــرك كونتي الوافد الجديد أرتورو 
فيدال، لاعب الوســـط القادم من برشلونة، 
فـــي الدقيقـــة 74، ليحـــل محل مارســـيلو 
بروزوفيتـــش، كما ظهـــر رادجا ناينغولان 
العائـــد من فتـــرة الإعارة. اعتـــرف دانيلو 
دي أمبروزيـــو، مدافـــع إنتـــر ميـــلان، أن 
التغييـــرات التي أجراهـــا مدربه أنطونيو 
كونتي، ســـاهمت في قلـــب المباراة لصالح 
الإنتـــر. وقال دانيلـــو ”الفـــوز دائما مهم، 
وبطبيعة الحال نحن نفعل كل شيء للفوز 
بـــدون أن نعاني كثيرا، لكن هـــذه المباراة 

بدأت بشكل سيء“. 
وأضاف ”لقـــد قمنا بعمـــل جيد لقلب 
اللعبة، وأثبتنا أننـــا نريد القتال من أجل 
كل نقطة، لدينا الجودة على مقاعد البدلاء 
للنـــزول والمشـــاركة وتغييـــر اللعبـــة، لقد 

حققنا الفوز لأننا أردناه بأي ثمن“. وعن 
تغييرات كونتـــي ”في كل مرة نخطو 

فيها لأرض الملعب، علينا أن نعطي 
100 في المئة من مجهودنا“.

ســـعيد  ”أنـــا  وتابـــع 
مـــن  بنفســـي  بالتضحيـــة 
أجـــل الفريـــق، وظيفتـــي 
الرئيسية هي محاولة منع 

الأهداف، لكن إذا كان بإمكاني التســـجيل 
فهـــذه مكافـــأة“. واختتم دانيلو ”الموســـم 
الماضـــي وصلنـــا إلـــى نهائـــي الـــدوري 

الأوروبي وكانت تفصلنا نقطة واحدة عن 
يوفنتوس، لذلك خطتنا هي التحســـن هذا 

العام والقيام بعمل أفضل“. 
مـــن جانبـــه، قـــال كونتـــي إن فريقـــه 
ســـيحاول تحسين الشـــق الدفاعي، بعدما 
اســـتقبل 3 أهـــداف فـــي أولـــى مبارياته 
بالموســـم الجديـــد،. وقال كونتـــي ”حققنا 
3 نقـــاط مهمة، لكـــن من الصـــواب إجراء 

تقييمات صحيحة“.
وأضـــاف ”أمـــر جيـــد أننـــا أحرزنا 4 
أهـــداف، لكن يجب أن نتحســـن في الجزء 
الدفاعي، اللاعبـــون يعرفون ذلك، التوازن 
هـــو أســـاس كل شـــيء“. وتابـــع كونتي 
”نحن نريـــد العمل على الجانـــب الدفاعي 
بالضغـــط على حامـــل الكـــرة والدفاع من 
الأمام وليس الجلوس في حضن حارسنا. 
لعب باستوني كمدافع مركزي، بينما لعب 

بجانبه كولاروف في أول ظهور له“. 
وتابع ”إريكسن؟ بالمقارنة مع وصوله، 
فإنه حسن من قوته ولعب في مكانه المثالي 
خلف المهاجمين، لقد قـــدم مباراة جيدة“. 
وواصـــل ”أعتقد أنه (إريكســـن) قدم 
مبـــاراة جيـــدة. نحـــن نعلم أن 
لديـــه بعض الصفات ونحاول 
إبرازهـــا، أحيانًـــا يحدث ذلك 
على الفور، وأحيانا يســـتغرق 
بعـــض الوقت، لذلك لدي إيمان وصبر، إنه 
فتى جيد ويعمل بجد من أجل الفريق. آمل 
أن تنطلق منه الشرارة وتسمح له بالعثور 

على طريقه“.
أضـــاف كونتي ”بعد عامـــي الأول في 
إنتر، أدركت أن التركيز ينصب بشكل كبير 
علـــى النتائـــج، لدرجة أن الناس ينســـون 
الرحلة التي نحتاج أن نخوضها. أعتقد أن 
الرحلة مهمة وحتـــى الهزائم هي لحظات 
قابلة للتعليم، لذا يجب الاســـتمتاع بها“. 
ونـــوه ”إن رؤيـــة اللاعبـــين ينمون بمعدل 
360 درجـــة بغض النظر عن الفوز أو لا هو 
أفضل شيء، يجب أن يستمتع 
العـــام  فـــي  بذلـــك،  المـــدرب 
الماضي اكتســـبنا المصداقية 
ســـواء في إيطاليـــا أو على 

الصعيد الدولي“.

هل يواصل الإسباني أرتيتا سلسلة انتصاراته على الألماني كلوب
أرسنال المتجدد يتحدى ليفربول بطل البريميرليغ في معقله

ســــــتكون الأنظار شــــــاخصة إلى مواجهة نارية منتظرة على ملعب أنفيلد، 
ــــــول، وكلا الفريقين  ــــــين، عندما يحل أرســــــنال ضيفا على البطل ليفرب الإثن
حققــــــا الانتصار في الجولتين الماضيتين. ويطمح ميكل أرتيتا إلى مواصلة 
ــــــكأس الدرع الخيرية على  سلســــــلة انتصاراته مع الغانرز، والتي بدأها ب

حساب ليفربول.

التحدي الأصعب

حكيمي يثبت جدارته بقميص الإنتر
 غيلسنكيرشــن (ألمانيــا) – أعلن نادي 
شالكه إقالة مدربه ديفيد فاغنر بعد البداية 
الكارثية للموسم الجديد من دوري الدرجة 
الأولـــى الألماني لكرة القدم (بوندســـليغا) 

وهي السوأ في تاريخه. 
واســـتقبلت شـــباك شـــالكه ١١ هدفـــا 
مقابـــل هـــدف وحيد ســـجله الفريق خلال 
أولـــى مباراتـــين لـــه فـــي الموســـم الـــذي 
استهله بخســـارة مذلة أمام بايرن ميونخ 
حامـــل اللقب بثمانية أهـــداف دون رد قبل 
أن يســـقط على ملعبه الســـبت أمام فيردر 

بريمن بثلاثة أهداف لهدف.
وأوضح يوخين شنايدر مدير الرياضة 
والاتصالات في شـــالكه ”كنا نأمل جميعا 
أن نجري التغييرات اللازمة على المستوى 
الرياضـــي ســـويا مـــع ديفيد فاغنـــر، لكن 
لسوء الحظ المباراتين الأوليين في الموسم 
الجديـــد لـــم تحققـــا المســـتوى والنتائج 
المطلوبة“. كما قرر شالكه إعفاء كريستوف 
بويهلر وفرانـــك فروهلينغ من منصبيهما 
فـــي الجهـــاز الفنـــي لفاغنر. ولم يكشـــف 
شـــالكه عن خليفـــة فاغنـــر (٤٨ عاما) لكن 

قائمة المرشـــحين تضم ســـاندر شـــوارتز 
المدرب السابق لماينز ومانويل باوم المدرب 
السابق لأوغسبورغ وألكسندر تسورنيغر 
المدرب السابق لشتوتغارت ومارك فيلموت 
البلجيكـــي  للمنتخـــب  الســـابق  المـــدرب 

واللاعب الأسطورة لشالكه سابقا.
وخلال المواسم الـ٥٨ السابقة 

من البوندسليغا تعرض ثلاثة 
مدربين فقط للإقالة بعد مرور 

جولتين من عمر الموسم، وبات 
فاغنر هو رابع مدرب يتعرض 

لهذا المصير بعد رينوس 
ميشيلز مع كولن في 
١٩٨٣ ومورتن أولسن 

مع كولن في ١٩٩٥ 
وديتار هيكينغ مع 
هانوفر في ٢٠٠٩. 

وكان العقد الأصلي 
لفاغنر، الذي 

لعب في صفوف 
شالكه في منتصف 

تسعينات القرن 

الماضـــي، يمتد حتـــى ٢٠٢٢.  وجرى تعيين 
فاغنر مدربا لشالكه الصيف الماضي وقاد 
الفريق للمركز الخامـــس بجدول الترتيب 
بحلـــول ينايـــر الماضـــي بعد الفـــوز على 
بوروسيا مونشـــنغلادباخ بهدفين دون رد 
ليصبح الفريق علـــى بعد ثلاث نقاط فقط 
من المتصـــدر حينذاك، بايرن ميونخ، 
لكن شـــالكه لم يحقق أي انتصار 

منذ ذلك الحين.
وكان فاغنر تولى تدريب 
شالكه في ٢٠١٩ وخلال النصف 
الأول من الموسم الماضي جاء الأداء 
على قدر توقعات الجمهور 
عندما كان الفريق في 
مركز مؤهل لدوري 
أبطال أوروبا وكان 
متخلفا فقط بسبع 
نقاط عن الصدارة. 
لكن الفريق حصل 
على ١٠ نقاط فقط 
من أخر ١٧ مباراة 
ليحتل المركز ١٢.

شالكه الألماني يقيل مدربه فاغنر

غوارديولا ينتقد يويفا والاتحاد الإنجليزي
 لندن – انتقد الإسباني بيب غوارديولا 
المديــــر الفني لنادي مانشســــتر ســــيتي 
الإنجليزي، أجندة المباريات المزدحمة في 
الموســــم الحالي، مؤكدا أنه ”لا أحد يهتم 

باللاعبين“. 
وجاءت تصريحــــات غوارديولا التي 
كانت محظورة حتى مســــاء السبت، في 
أعقاب الفوز على بورنموث يوم الخميس 
الماضي في كأس رابطة المحترفين، وذلك 
في ظل سلســــلة المباريات المتتالية التي 

تنتظر فريقــــه. ويخوض ســــيتي ثماني 
مباريــــات حتــــى 31 أكتوبــــر مــــن بينها 
مباراتــــان فــــي دوري أبطــــال أوروبا في 
الوقت الذي تم اســــتدعاء بعض اللاعبين 
الدوليين للفريق للانضمام إلى منتخبات 
بلادهــــم فــــي الشــــهر ذاته. وألقــــت أزمة 
بظلالهــــا  المســــتجد  كورونــــا  فايــــروس 
علــــى أجندة كرة القدم، إذ انتهى موســــم 
الدوريــــات الأوروبيــــة (2019 – 2020) في 
يوليو وموســــم دوري أبطــــال أوروبا في 

أغســــطس لتتقلص بذلك فترة الاستعداد 
للموســــم الجديــــد. وأشــــار غوارديــــولا 
”اللاعبــــون حصلــــوا علــــى فتــــرة إعداد 
أسبوعين فقط وعليهم الآن خوض مباراة 
كل ثلاثة أيام لمدة 11 شــــهرا، إنهم ليسوا 

آلات“.
وأضــــاف ”لا أحــــد يهتــــم باللاعبين، 
الجميع، الدوري الإنجليزي الممتاز، يويفا 
(الاتحاد الأوروبــــي لكرة القدم) يدافعون 

عن مصالحهم الخاصة ومناصبهم“. 

 فلوريــدا (الولايــات المتحــدة) – قـــاد 
”الملـــك“ ليبـــرون جيمـــس فريقـــه لـــوس 
أنجلـــس ليكرز للفوز علـــى دنفر ناغتس 
107-117 في المباراة الخامســـة من نهائي 
المنطقة الغربية ليحسم النتيجة لصالحه 
1-4، ويتأهل إلى نهائي الدوري الأميركي 
للمحترفين في كرة الســـلة للمرة الـ32 في 

مسيرته والأولى منذ 10 سنوات. 
ويسعى ليكرز الفائز بـ16 لقبا لمعادلة 
الرقم القياسي لأكبر عدد من الانتصارات 
والمسجل باسم غريمه بوسطن سلتيكس 
(17)، وذلـــك عندمـــا يواجـــه الفائـــز من 
نهائي المنطقة الشـــرقية الذي يجمع بين 
ســـلتيكس وميامـــي هيت، حيـــث يتقدم 
الأخير 2-3. ولعب جيمس دورا حاســـما 
فـــي تأهل ليكرز بتحقيقه ”تريبل – دابل“ 

مع 38 نقطة، منها 16 في الوقت الحاســـم 
و9 علـــى التوالـــي، إلـــى 16 متابعة و10 
كرات حاسمة، ليقضي بمفرده على آمال 
هيت بالعودة إلـــى أجواء المباراة بعدما 
نجح الأخير في تقليص فارق الـ16 نقطة.
وحقق جيمس البالغ 35 عاما ”تريبل 
– دابـــل“ للمـــرة الــــ27 في مســـيرته في 

الأدوار الإقصائية، وبات يتخلف بفارق 3 
وحدات فقط عن الرقم القياسي لأسطوري 
آخـــر فـــي صفـــوف ليكـــرز هـــو إيرفين 

”ماجيك“ جونسون. 
ولـــم يمر إنجاز ”الملـــك“ مرور الكرام 
بالنســـبة لجونســـون الـــذي كتـــب عبر 
صحفته الرســـمية على تويتـــر ”لا أريد 
أن يأتـــوا إليّ للقـــول أن ليبرون جيمس 
ليس أفضل لاعب في هـــذه البطولة بعد 
أداء مثـــل هـــذا قـــاد بفضله ليكـــرز إلى 
النهائي!“، ليشـــعل مجـــددا فتيل الجدل 
الكبيـــر الـــذي رافـــق عمليـــة التصويت 
لأفضل لاعب في منافســـات دوري السلة 
الأميركي  ورجحت كفة اليوناني يانيس 
أنتيتوكومبـــو نجم ميلووكي باكس على 

حساب ”الغاضب“ جيمس.

جيمس يقود ليكرز إلى النهائي الـ32

{الملك} ليبرون جيمس إذا 

قدر له التتويج في النهائي، 

سيظفر باللقب الرابع في 

مسيرته مع ثالث فريق 

مختلف

لـ٥٨ السابقة 
ض ثلاثة 
عد مرور

سم، وبات 
يتعرض 

وس 

من المتصـــدر ح
لكن شـــالكه
منذ ذلك الح
وكا
شالكه في
الأول من الموس
على ق
ع

حكيمي انضم إلى النيراتزوري 

قادما من ريال مدريد، 

بالميركاتو الصيفي الحالي، 

في صفقة انتقال دائمة لمدة 

5 سنوات حتى 2025

المدربان يجيدان اللعب 

بذكاء، وستكون خصوصية 

المواجهة على الخطوط بين 

كلوب وأرتيتا، ولكل منهمـــا 

طريقته

ـن ريال مدريد، 
لـــي، في صفقة 

ت حتى 2025.
الجديد أرتورو 
م من برشلونة، 
محل مارســـيلو 
دجا ناينغولان 
عتـــرف دانيلو
تـــر ميـــلان، أن 
مدربه أنطونيو 
المباراة لصالح 
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 منذ أشهر بات يتأمل خزانة ملابسه 
الفخمــــة، دون أن تحرضه على الانتقاء، 
أو التفكيــــر بالتغيير، فهو يرى المجتمع 
المحيط بأعماله وأمســــياته مشــــتتا، بل 
العالمَ برمته عاجزا عن ممارسة حريته.

تلــــك أزمــــة نفســــية يعيشــــها أحد 
الأثرياء تحت وطأة الجائحة، هذا الثري 
كان يعمل بأقل قدر من التفكير في شركة 
العقــــارات التي يمتلكهــــا، وقبل كورونا 
كانــــت الأمور تســــير على ما يــــرام وما 
عليه إلا التمتع بعمله وحياته. اليوم كل 
شيء مقفل في وجه أعماله، وعقاراته لا 
تدر عليــــه أكثر مما يبقيهــــا قائمة، لكن 
ذلك قد لا يشكل شيئا بالنسبة إليه إزاء 
الحجر الذي يعيشه في المنزل، فإذا كان 
هو من أصحاب الملايين يدور على نفسه 
فإنه لا يصعب علينا تخيّل حال أصحاب 
المليارات. إنهم بلا شــــك ليســــوا سعداء 

بثرواتهم المحاصرة بكورونا.
فــــي لندن عالــــم مخملي بــــاذخ كان 
يستمر بالســــهر في كازينوهات القمار 
حتى الفجر، فجلسات الأثرياء محسوبة 
بدقة والصالات تعرف لمن تقدم خدماتها، 
فطابــــق أصحــــاب المليــــارات غير طابق 

أصحاب الملايين في تلك الكازينوهات.
مديــــر إحدى الصالات صرح لي مرة 
بقوله إننا على اســــتعداد لتقديم كل ما 
يطلبه زبائننا الأثرياء من أجل متعتهم، 
لكن شــــرطنا غير المدوّن هــــو أن يلعبوا 
على طاولاتنا، لأننا نعــــرف أن النتيجة 
تنتهــــي دائما لصالحنا كلما أنفقنا أكثر 

على خدماتنا.
كانــــت تلــــك واحــــدة من أهــــم متع 
الأثريــــاء التي قتلها فايــــروس كورونا، 
وســــؤال ماذا يفعل الأثرياء تحت وطأة 
الوباء؟ يبــــدو مفرطا في البطر للملايين 
الذين فقــــدوا أعمالهم ومصــــادر قوتهم 

ويعيشون الحيرة الجماعية المربكة.
لكن لعالم الأثرياء سلسلة اقتصادية 
الأشــــخاص  بأولئــــك  أيضــــا  تنتهــــي 
محدودي الدخــــل، والضرر الذي يصيب 
الأثرياء يمس في النهاية الآخرين الذين 

يعيشون حياتهم بالكد والمطاولة.
كورونــــا شــــلّ مواقــــع الأثريــــاء في 
العالــــم، فموناكو مثلا بلا بطولة للتنس 
والأزياء  الفخمــــة  لليخــــوت  وعــــروض 
الراقيــــة، مع ذلك يقــــول أحد المصرفيين 
لصحيفــــة فاينانشــــيال تايمــــز ”عندما 
يتأثر العالم بسبب كوفيد – 19 فلا يحق 
لنا أن نفــــرح، لكن ســــنحظى بعام جيد 
للغايــــة فمبيعات شــــقق موناكو باهظة 

الثمن لا تزال صامدة“.
صحيح أن الأزمة غيرت الأمور، لكن 
الأموال تشجع على التفكير بطرق تكسر 
الأزمــــات، فمــــا حدث أخيــــرا كان عملية 
بيع اســــتعراضية، عندما تحولت بعض 
اليخــــوت في مينــــاء موناكو إلى مكاتب 
لعوائل أولئك الأثرياء ما دامت الفنادق 

الفخمة شاحبة.
بالطبــــع يوجــــد أغنياء غيــــر رجال 
الأعمال وأصحاب العقارات والشركات، 
هنــــاك أثرياء مــــن الرياضيين والفنانين 
والمشاهير، لكننا لا نحصل منهم إلا على 
أمثلة سيئة على الأغلب، لنرَ ماذا أجاب 
أحدهــــم على ســــؤال ماذا تفعــــل اليوم 
تحــــت وطــــأة كورونا؟ لا أفعــــل أكثر من 

الأكل وأنام كثيرا!

صباح العرب

ماذا يفعل الأثرياء 
اليوم

يتوانــــى  لا  (إندونيســيا) –  بابــوا    
إندونيســــيون ضاقت بهم السبل جرّاء 
أزمــــة كورونا عــــن المجازفــــة بحياتهم 
بحثا عن الذهب في مناجم عشوائية إثر 
الارتفاع الشــــديد في أســــعار هذا المعدن 

النفيس.
ففي ظلّ الأزمة 
الاقتصاديــــة 
التــــي ولّدها 
كوفيد  وبــــاء 
تهافت   ،19  –

المســــتثمرون مــــن 
حول العالم على 
شــــراء الذهب، 
مزايدين في أسعاره.

وأدّى هذا الإقبال الشــــديد على المعدن 
النفيس الذي يعدّ ملاذا آمنا وقت الأزمات 
إلى تخطّي سعر الذهب عتبة الألفي دولار 
للأونصة الواحدة، وذلك للمرّة الأولى في 

أغسطس الماضي.
أما في إندونيســــيا، فقــــد انعكس هذا 
الارتفــــاع القياســــي تهافتا علــــى مناجم 
الذهب غيــــر القانونية بالرغم من المخاطر 
الكثيرة التي تنطوي عليها هذه الأنشطة، 
من خطر التعــــرّض للتوقيف أو لرصاصة 

طائشة أو للتسمّم بالزئبق أو لحوادث.
ويمضــــي مصطفى يومــــه كالمئات من 
المنقّبين غيــــره في المنجم في كــــرّ وفرّ مع 
قــــوى الأمن فــــي إقليم بابــــوا، في أقصى 

شرق إندونيسيا.

ومع زملائه، يبحــــث هذا الأب لطفلين 
عن فتات الذهب فــــي نهر قريب من منجم 
غراســــبرغ، وهو أحد أكبــــر مناجم الذهب 
في العالــــم وتديره مجموعــــة ”فريبورت“ 

الأميركية.
وفي أحســــن الأحوال، يجمع مصطفى 
غرامــــا مــــن الذهــــب يصفّيه مــــن الوحل 
بواســــطة قطعــــة قماش ويبيــــع غلّته إلى 
تاجــــر محلي مقابــــل 50 دولارا، وهو مبلغ 
ليس بقليل في هــــذه المنطقة التي تعدّ من 

الأفقر في البلد.
وأكد مصطفى ”ازداد عددنا مع تفشّي 
الوباء وارتفاع ســــعر الذهب.. قد نتعرّض 
للتوقيف لكن لا خيــــار آخر أمامنا، فنحن 

بحاجة إلى تأمين القوت لعائلاتنا“.

ومــــن خلال هــــذا العمــــل المضني، قد 
يواجهون أيضــــا خطر الإصابة بفايروس 
كورونــــا أو بأمراض ناجمــــة عن الملوّثات 
الســــامة فــــي الميــــاه المتأتية مــــن المنجم 

الصناعي القريب.
وفي جزيرة بورنيو على بعد الآلاف من 
الكيلومترات أوقفت الشــــرطة هذا الشهر 
قرابة 400 عامل اتهموا باســــتغلال موارد 
منجــــم غير قانونــــي في منطقــــة محمية. 
وهم قد يواجهون عقوبة السجن 15 عاما. 
ويشــــير الناشــــط البيئي عايش رومبكان 
إلــــى أن ”الازديــــاد الشــــديد“ فــــي المناجم 
العشــــوائية هو نتيجة محاولة من ضاقت 
بهم السبل بعد خسارة عملهم بسبب أزمة 
كورونا تأمين حاجيات عائلاتهم بأيّ ثمن.

طرحـــت   – القاهــرة   
الفنانة المصرية كارمن 
سليمان أغنيتها الجديدة 
”صـــاروخ القمـــر“ عبـــر 

قناتها على يوتيوب، 
وهي إحدى الأغاني 
الترويجيـــة لفيلـــم 
الرسوم المتحركة 
الصيني ”فوق القمر“ 
مـــن إنتـــاج شـــبكة 

نتفليكس.

إلـــى  جمهورهـــا  كارمـــن  ودعـــت 
الاســـتمتاع بالأغنية قائلة ”حانت لحظة 
مشـــاهدة  بإمكانكـــم  الآن  الانطـــلاق.. 
من  أغنيتـــي الجديـــدة ’صـــاروخ القمر‘ 
اؤل فيلم انٔيميشـــن لنتفليكس“، مضيفة 
”متحمسة جدا لمعرفة رأيكم في الأغنية“.

محبيها  المصرية  النجمة  وشـــاركت 
مقاطع فيديو عبر حساباتها على المواقع 
الاجتماعية كشفت من خلالها عن لقطات 
من فيلم الرسوم المتحركة الصيني ”فوق 

القمر“ وأرفقتها بالغناء.

و“فـــوق القمـــر“ هـــو فيلـــم رســـوم 
متحركة موســـيقي صينـــي، تدور قصته 
حول فتاة شـــابة شـــغوفة بالعلم وعالم 
الفضـــاء، فتقـــرّر بناء صـــاروخ فضائي 
تسافر به عبر الفضاء لتثبت وجود آلهة 
القمر الأســـطورية، لينتهي بها الأمر في 
مهمّة غير متوقعة. بعد اكتشافها لأرض 

غريبة مليئة بالمخلوقات الخيالية.
وأعربـــت كارمن عن ســـعادتها بهذه 
التجربـــة قائلـــة ”أريـــد أن اطٔيـــر فوق 
بالتجربـــة  جـــدا  ســـعيدة  الســـحاب.. 

”قمت  وتابعـــت  الجميلـــة“.  والمغامـــرة 
ول  بـــأداء النســـخة المصريـــة لأغنيـــة أ
فيلم أنيميشـــن لنتفليكس كممثلة لمصر 
متحمســـة  الأوســـط..  الشـــرق  ومنطقة 
الفيلـــم..  حـــول  انطباعاتكـــم  لاختبـــار 
وتفاعلكـــم..  تعليقاتكـــم  كل  وبانتظـــار 

أحبكم“.
ومن المقرر طرح الفيلم لأول مرة يوم 
23 أكتوبر المقبل عبـــر منصة نتفليكس، 
وســـيتوفر بنســـخات مدبلجة بمختلف 

لغات العالم بما فيها العربية.

 أوســنابروك (ألمانيا) – أدت مشــــاجرة 
نشــــبت بين نحو 50 شــــخصا خلال حفل 
عائلــــي بالقــــرب مــــن مدينة أوســــنابروك 
الألمانية إلى تحول عــــدد كبير من عناصر 

الشرطة للمكان لفض الاشتباك.
وأوضحت الشــــرطة الأحــــد، أن عددا 
كبيــــرا من ضيــــوف حفل عائلــــي في بلدة 
هاســــبرجن دخلــــوا فــــي شــــجار لــــم يتم 
اســــتيضاح أســــبابه حتى الآن، واعتدوا 

على بعضهم البعض.
وأضافت الشــــرطة أن الوضــــع تفاقم 
وتطــــور إلى شــــجار وحشــــي انتقــــل إلى 
المنطقة الخارجية أمام المنزل. واســــتدعى 
المارة الشــــرطة التي حضرت مع ما يقرب 

من 50 عربة دورية وأنهت الشجار.
وبحســــب بيانــــات الشــــرطة، أصيب 
شــــخصان مــــن أفرادها بجروح بســــيطة 
وثالــــث بجرح خطير خــــلال العملية. ولم 
يتضــــح حتــــى الآن عــــدد المصابــــين مــــن 
الأشــــخاص الذين كانوا فــــي الحفل. وتم 
التحفظ على ثلاثة رجال وسيدة للاشتباه 

في كونهم جناة رئيسيين في الواقعة.

50 سيارة شرطة 
لفض شجار عائلي

 رومــا – طـــور فريق مـــن الباحثين في 
إيطاليا ذراعا اصطناعيـــة يمكنها تأدية 
الوظائـــف الحيويـــة الرئيســـية للـــذراع 
البشـــرية من حيـــث القدرة علـــى القيام 
بمنـــاورات حركيـــة وتوازنات الســـرعة 
والقـــوة أثناء الحركـــة والتحكم في قوة 

القبضة وغير ذلك.
وأكـــد فريـــق الدراســـة مـــن معهـــد 
الـــذراع  أن  الإيطالـــي  التكنولوجيـــا 
الجديـــدة التي يطلق عليها اســـم ”هانز“ 
تســـتطيع تأدية أكثر من تسعين في المئة 
مـــن الوظائف الطبيعية للذراع لمســـاعدة 
الأشـــخاص الذيـــن أصيبـــوا ببتـــر في 

أطرافهم العلوية.
”ســـاينس  العلمية  الدورية  وذكـــرت 
المتخصصـــة فـــي أبحـــاث  روبوتكـــس“ 
الاصطناعيـــة  الـــذراع  أن  الروبوتـــات 
يمكن ارتداؤها على مـــدار اليوم، ويمكن 
تعديلهـــا بحيث تتماشـــى مـــع مختلف 

أشـــكال البتر، كما أنها مزودة بسلســـلة 
من وحـــدات القياس لاستشـــعار الحركة 
في الجـــزء المتبقي من عضـــلات الطرف 
المبتور، بحيث تســـاعد المســـتخدم على 

أداء حركات مختلفة.
وكشـــف الموقـــع الإلكترونـــي ”تيـــك 
أن الـــذراع الجديـــدة مزودة  إكســـبلور“ 
ببرنامج إلكتروني ويمكن ربطها بأجهزة 
خارجية من خلال تقنية البلوثوث، لإتاحة 
إمكانية تعديل سرعات وخواص الحركة 
عن بعـــد. وأضاف أن الذراع هانز تتوافر 
بحجمين مختلفين، وتصلح للمستخدمين 
من الرجال والنســـاء، ولا يزيد وزنها عن 

450 غراما.
ويأتي هذا الابتكار في وقت يتنافس 
فيه الباحثـــون على اســـتحداث تقنيات 
تعيد للإنســـان الذي يعاني مـــن الإعاقة 
اكتســـاب أطراف اصطناعيـــة ذكية تنقل 
الأحاسيس، وتحاكي الأعضاء الطبيعية.

هانز ذراع ذكية 
يمكن التحكم فيها عن بعد

إندونيسيون يواجهون الوباء بالبحث عن الذهب

«صاروخ القمر» نتفليكس تحمل كارمن إلى العالمية بـ

 عمــان – لـــم يقتصـــر تأثيـــر جائحة 
فايـــروس كورونا على البشـــر فقط لكنه 
امتد ليشـــمل أيضـــا إلمو وبســـمة وجاد 
وأصدقاءهم مـــن الدمى المتحركة الأخرى 

في برنامج ”أهلا سمسم“.
وهذه الدمى هي شـــخصيات برنامج 
”أهـــلا سمســـم“، الـــذي يمثل النســـخة 
الأميركـــي  الأطفـــال  لبرنامـــج  العربيـــة 

الشهير ”افتح يا سمسم“.
وقـــد حـــوّل البرنامـــج في موســـمه 
الثانـــي، محتـــواه للتركيـــز علـــى آثـــار 
وتعريفهـــم  الأطفـــال  علـــى  الجائحـــة 
بالأدوات الخاصة بالتعامل مع الحقائق 

المتغيرة من حولهم.
مكالمات  الحلقـــات  بعـــض  وتتضمن 
مصـــورة عبـــر الإنترنت حيـــث تتجاذب 
أطـــراف  والضيـــوف  المتحركـــة  الدمـــى 
الحديث بطرق ممتعة للترفيه أثناء فترة 

الحجر الصحي.
وقـــال المنتـــج المنفـــذ للبرنامج خالد 
حداد ”أشعر بالفخر لأن بمقدوري توجيه 
برامج تعليمية ترفيهيـــة للطفل العربي، 
فـــكأب ومنتج يمكنني القول إنني تمكنت 
بالفعـــل مـــن مســـاعدة الأطفـــال وأيضا 
أولادي علـــى متابعة برامج تعليمية ذات 
قيمة وقائمة على دراســـات تغذي لديهم 
ملكة العقل حتى يكونوا مســـتقبلا أذكى 

كما أنها تهذب سلوكاتهم“.
انتشـــار  ”بســـبب  حـــداد  وأضـــاف 
الجائحة وجهنا جهودنا إلى الاســـتفادة 

من البرنامج لمخاطبة الطفل وتوعيته في 
هـــذه الفترة الحساســـة، إذ يعاني بعض 
الأطفال من عـــدم القدرة على التعبير عن 
عاجزين  يكونـــون  وبالتالي  مشـــاعرهم، 
عـــن التعامل مع مخاوفهـــم وقلقهم، لذلك 
حاولنا تعريف الطفل بأحاسيسه وقدمنا 

له استراتيجية ليحسن التعامل معها“.
الأطفال  ويســـتهدف ”أهلا سمســـم“ 
الذيـــن تتـــراوح أعمارهم بـــين ثلاث إلى 
ثمانـــي ســـنوات، وبلـــغ عدد مشـــاهدي 
موســـميه الأولـــين حتـــى الآن 3.5 مليون 
مشاهد في أنحاء منطقة الشرق الأوسط.

والهـــدف الرئيســـي للبرنامـــج هـــو 
إتاحة برامج ترفيهيـــة تعليمية للأطفال 
مـــن النازحـــين ومـــن أبنـــاء المجتمعات 

المستضيفة لهم.
وأفادت شـــيري ويستن، رئيسة إدارة 
التأثير الاجتماعـــي والعمل الخيري في 
ورشـــة عمل سمســـم، وهي المنظمة غير 
الربحية التي تقف وراء عرض البرنامج، 
”فايـــروس كورونـــا يجعل هـــذا المحتوى 
أكثر أهمية لأنـــه عندما لا يتمكن الأطفال 
مـــن الوصول إلـــى المـــدارس أو التعليم 
الرســـمي، يمكننـــا الوصـــول إليهـــم من 
خلال وســـائل الإعـــلام، من خـــلال البث 
التلفزيونـــي وعبـــر الهواتـــف المحمولة 

وواتساب“.
وتابعـــت ويســـتن أنه جـــرى تعليق 
برنامج الخدمة المباشـــرة للورشة بسبب 
الجائحـــة وكان البرنامـــج ولجنة الإنقاذ 

الدولية يســـهلان الزيارات والتفاعل مع 
الأطفال في مخيمات اللاجئين السوريين. 
ولتعويـــض ذلـــك عزز البرنامـــج جهوده 

لتقديم المحتوى عن بُعد.
ولفتـــت الدمية جاد إلـــى أنها ”تحب 
الرســـم كثيـــرا لاســـيما مـــن فرشـــاتها 
باعتبارها هدية غالية على قلبها وصلتها 
من جدها، وهي تساعدها على رسم كلما 

تشعر به من فرح أو حزن“.

وقالت الدمية بسمة ”أنا اسمي بسمة 
وعمري خمس ســـنوات ونصف الســـنة، 
أحب كثيرا الغناء، كما أنني أحب اللعب 

مع أصدقائي“.
البرنامـــج  إنتـــاج  إدارة  واتخـــذت 
إجـــراءات وقائية منذ تفشـــي الوباء من 
خلال الحد من طاقم العمل في الموقع في 
العاصمة الأردنيـــة وإيجاد طرق إبداعية 

أخرى لإنشاء محتوى جديد.

وأوضحـــت جـــود كـــووع، المنتجـــة 
الإبداعيـــة لبرنامـــج أهـــلا سمســـم، ”لم 
نتمكن بســـبب الجائحة من العمل بنفس 
عـــدد طاقـــم العمـــل المعتاد، لذلـــك عملنا 
علـــى تقليل العدد وفي ذات الوقت عمدنا 
إلى اســـتخدام وســـائل الإعلام البصري 
والتواصـــل لكي نقدر علـــى إيصال نفس 
الرســـائل التـــي انطلقنـــا في إرســـالها 

بأساليب مختلفة“.

حوّل برنامج ”أهلا سمسم“ محتواه للتركيز على تأثير كورونا على الأطفال، 
حيث يحاول طاقم العمل في نســــــخته العربية تعليم الأطفال كيفية التعامل 

مع مشاعر القلق والخوف لتجاوز الأزمة الصحية العالمية.

أبطال افتح يا سمسم يعودون لتنبيه الأطفال العرب 
من مخاطر كورونا

الإثنين 2020/09/28 
السنة 43 العدد 11834

أسهل طريق لتوعية الطفل دميته

طفلة صغيرة ترتدي قناعا واقيا وهي تراقب الشارع من صندوق مثبت على دراجة والدها الهوائية في غزّة

كرم نعمة

لا (إندونيســيا) – بابــوا 
إندونيســــيون ضاقت بهم الس
أزمــــة كورونا عــــن المجازفــــة
بحثا عن الذهب في مناجم عش
الارتفاع الشــــديد في أســــعار ه

النفيس.
ففي
الاق
التــ
وبـــ
9  –

المســــتثم
حول ال
شــــر
مزايدين في

– القاهــرة 
الفنانة المصر
سليمان أغنيتها
”صـــاروخ القمــ

قناتها على
وهي إحدى
الترويجيـــ
الرسوم
”فو ”الصيني

مـــن إنتـــاج
نتفليكس.
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